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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا:  

ـــد الله ربِّ  ـــلىّٰ  الحم ـــالمين، وص ـــلىٰ  الع ـــ االله ع ـــمحمّ ـــاتم النبيّ ين دٍ خ

 .الطاهرينبين آله الطيّ  وعلىٰ  ،والمرسلين

ــ ــد وفَّ ــاً لق ــاً ثقافي ــي فتحــاً ثوري ــور شــبكات التواصــل الاجتماع ر ظه

مــن في الأرض عــبر ثــوانٍ  كــلِّ  اً، حيــث أخــذ بنقــل المعلومــة إلىٰ واسـعاً جــدّ 

للتـأثير والانتقـال عـبر الحـدود بـلا  ىٰ مسـتخدميه فرصـة كـبر ىٰ قليلة، وأعط

 .عفق التوقّ أُ  ىٰ قيود ولا رقابة، الأمر الذي تخطّ 

ت حصــلت في الســنوات الأخــيرة، أدَّ  ىٰ قفــزات علميــة بعيــدة المــد إنَّ 

ــ إلىٰ  ــي اختص ــة، والت ــداعات العلمي ــن الإب ــير م ــور الكث ــت في ـظه رت الوق

 .سهولة كثير من الأحيان، وجاءت بالبعيد لتضعه بين يديك وبكلِّ 

ــ بــالإعلام الرقمــي، الــذي يضــمُّ  ىٰ ســمّ ومـن ذلــك مــا يُ  ات ة تقنيّــكافَّ

ــال المعالاتِّ  ــص ــي تمُ ــة الت ــة الرقمي ــل ارَ لوماتي ــع التواص ــلال مواق ــن خ س م

 .الاجتماعي، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين

مختلـف  بمواقـع التواصـل المختلفـة، والتـي تبـثُّ  العالم اليوم يضـجُّ  إنَّ 

 .الثقافات، وبأنواع اللغات وصنوف العلوم

ــات إلىٰ  ــض الدراس ــير بع ــت في  وتش ــتخدمي الإنترن ــدد مس ــاوز ع تج

ان العــالم، ، أي حـوالي ثلــث ســكّ )م٢٠١١(مليــار مســتخدم عــام ) ٢(العـالم 

 كــان عليــه في عــام عــماَّ %) ٤٫٤٨٠(ل زيــادة بنســبة مثِّــهــذا الــرقم يُ 
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ة خــلال هــذه الفــترة مــن نصــيب قــارَّ  ، وكانــت أكــبر نســبة نمــوّ )م٢٠٠٠(

، تليهـا %)٤٫٢٥٢٧( نـت بحـواليفيهـا اسـتخدام الإنتر ىٰ فريقيا، والتـي نمـإ

 %). ١٩٨٧(منطقة الشرق الأوسط بنسبة 

) مركــز القمـر للإعـلام الرقمــي(ومـن هنـا، نشــأت الفكـرة بتأسـيس 

نها أن أسـة، لـيملأ فراغـات ثقافيـة عديـدة، مـن شـاسية المقدَّ التابع للعتبة العبّ 

الدينيــة والثقافيــة المختلفــة، وهــو  ر ثقافــة أهــل البيــت ـتســاعد في نشــ

وهدايـة  بهذا يواكب مسـيرة الأنبيـاء والأوليـاء في التبليـغ لأحكـام االله تعـالىٰ 

 .الناس نحو الطريق القويم

ــلىٰ  ــز ع ــذ المرك ــد أخ ــ وق ــه نش ــار أُ ـعاتق ــدة، منه ــور عدي ــئة : م التنش

ــوّ  ــوّ الاجتماعيــة المتط ع، ونشـــر البوســترات رة، والتعلــيم والتثقيــف المتن

ـــ ـــة العقائدي ـــاوين؛ الثقافي ـــف العن ـــن بمختل ـــة ع ـــة، والإجاب ة والمهدوي

 .الشبهات، وغيرها كثير

ر مقالاتهــا عــبر ـالمركــز، طباعــة الكتـب التــي تنشـ ومـن ضــمن مهـامّ 

ق، لمـا في ذلـك مـن دعـم لمسـيرة الكُتّـاب، وتنميـة مركزه الإلكـتروني للتسـوّ 

 عــلىٰ (ع في هــذا المجــال هــو كتــاب ل كتــاب يُطبَــلجوانــب المعرفــة، وكــان أوَّ 

، فنسـأل االله )الشـيخ حسـين عبـد الرضـا الأسـدي(فـه لمؤلِّ ) ضفاف الانتظار

 .قنا لمزيد من العلم والعمل الصالحوفِّ قه ويُ وفِّ أن يُ  تعالىٰ 

 مركز القمر للإعلام الرقمي

 



 
 
 
 
 

  ااء

 ..إلىٰ من لم تشبع عيناي من رؤيته

 ..ذكرياته عن خاطري إلىٰ من لم تغب أطلال

 ..إلىٰ أبي

 ..نيوإلىٰ الحضن الدافئ الذي ضمَّ 

 ..كأت عليهإلىٰ القلب الرؤوم الذي اتَّ 

 ..إلىٰ اليد التي ساندتني من حيث لا أشعر

 ..ي التي لم أتعب معها كثيراً مّ إلىٰ أُ 

 ..حيث اختطفها المرض بأسرع من لمح البصر

ــه ربِّ  ــان في ــل، وإن ك ــذا العم ــل ه ــإنيّ ، اقب ــر، ف ــواب وأج  ث

 .هديه لوالديّ أُ 

*   *   * 





 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

بـين د، وآله الطيّ دنا الأعظم محمّ سيِّ  االله علىٰ  العالمين، وصلىّٰ  الحمد الله ربِّ 

 .قيام يوم الدين أعدائهم أعداء الدين، إلىٰ  الطاهرين، واللعن الدائم علىٰ 

 ..ا بعدأمَّ 

ــدَّ  - ١ ــا ش ــيما بينه ــة ف ــاهيم الديني ــتراوح المف ــث  ةً ت ــن حي ــعفاً م وض

ــوع الــذي لا يضــالأهمّ  ــن الن ــا يكــون بعضــها م ــة، فبين ــدة  رُّ ـي ــه في عقي جهل

ــ المــؤمن، يحتــلُّ  ف بعــضٌ آخــر منهــا الصــدارة في قائمــة الاعتقــادات، ليتوقَّ

ن ربقتـه مـن لا يعتقـد بـه، وليـدور س بـالإيمان، وليخـرج عـعليه أصل التلبّ 

 .خرويمداره مستقبل المرء الأُ 

ــم، والمصــلح الأعظــم، هــي مــن ة الإيــمان بمهــدي الأُ قضــيَّ  إنَّ  - ٢ م

ة آمـن بـل والدينيـة، فكانـت قضـيَّ  ،القضايا التـي تجـاوزت الحـدود المذهبيـة

ــ ــو البش ـــبهــا بن ــذ القِ ــلىٰ دَ ر من ــة  م وع ــم بالمدين ــاربهم، وحُلُمه اخــتلاف مش

ـــارق أذهـــانهم ـــديانات  .الفاضـــلة لم يف ـــارات وال ـــت الحض نعـــم، اختلف

ــ ــك المخلِّ ــخيص ذل ــذاهب في تش ــد أن والم ــلح بع ــذ المص ــيم والمنق ص العظ

 .ةضرورته كفكرة عامَّ  فقت علىٰ اتَّ 

ــا  إنَّ  - ٣ ــف لن ــماوية، تكش ــديانات الس ــراث ال ــة في ت ــة سريع مطالع

 يــة مــا لا يمكــن غــضُّ ة كــان لهــا مــن الأهمّ هــذه القضــيَّ  وبوضــوح عــن أنَّ 

ـ كـلِّ  الطرف عنه، وبالتالي، كان لزامـاً عـلىٰ  أن  - فضـلاً عـن مسـلم - دموحِّ
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ق بجوانبهـا المختلفـة، ي من ارتباطه بها، وأن يزيـد مـن معارفـه فـيما يتعلَّـيقوّ 

مـن  ت بـأنَّ حـبـل وصرَّ  ،ةيتـه رواياتنـا الإسـلاميَّ أهمّ  الأمر الذي أشـارت إلىٰ 

 .»جاهليةً  ميتةً «ه سيموت لا يكون له معرفة بها فإنَّ 

ــ«: قــال أبــو عبــد االله : قــال ،عــن زرارة ك إذا اعــرف إمامــك، فإنَّ

 .)١(»رمر أو تأخَّ م هذا الأك تقدَّ عرفت لم يضرّ 

مــن «: يقــول سـمعت أبــا جعفــر : قــال ،وعـن فضــيل بــن يســار

مـات وهـو عـارف لإمامـه لم  مات وليس له إمام فميتتـه ميتـة جاهليـة، ومـن

ر، ومــن مــات و هــو عــارف لإمامــه كــان مــر أو تــأخَّ م هــذا الأه تقــدَّ رّ ـيضــ

 .)٢(»كمن هو مع القائم في فسطاطه

ــلىٰ  - ٤ ــترض ع ــن المف ــان م ــا، ك ــن هن ــرين( وم ــوا ) المنتظ أن يعمل

ــلىٰ  ــدين ع ــ جاه ــار عمليّ ــق الانتظ ــة تطبي ــتدعي المعرف ــذي يس ــر ال اً، الأم

 .نة من الأمربيِّ  تبعها العمل علىٰ يست ىٰ المسبقة، حتَّ 

ة شـائكة، ورواياتهـا كثـيرة، والبحـوث فيهـا خيوط هـذه القضـيَّ  ولأنَّ 

ل بعضــها بعضــاً، كمِــيُ ) مقــالات قصــيرة(طويلــة، خطــرت الفكــرة بكتابــة 

 .واحدة منها استقلالها النسبي والمعرفي الخاصّ  ن يكون لكلِّ أ علىٰ 

) يـك يـا مهـديلبّ (مدار أكثر من سـنة كاملـة، ومـن خـلال قنـاة  وعلىٰ 

) t.me/labaikyamahdi(الـــرابط  وعـــلىٰ ) telegram(عـــبر برنـــامج 

ت هذه المقالات مسبوقة بسـؤال قبـل طرحهـا بيـوم، لتجتمـع فـيما بعـد حَ رِ طُ 

 .في هذه الأوراق
                                                             

ر/ ٣٧١: ١الكافي للكليني  )١( م هذا الأمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه لم يضـرّه تقدَّ  .١ح / باب أنَّ

م هـذا الأمـر أو/ ٣٧٢و ٣٧١: ١الكـافي للكلينـي  )٢( ـه مـن عـرف إمامـه لم يضــرّه تقـدَّ  بـاب أنَّ

ر  .٦ح  /تأخَّ



مة المؤلِّف  ٩  ...............................................................................مقدَّ

ــ طريقهــا متواضــعة بــين المقــالات  لهــذه الكلــمات أن تشــقَّ  بَ وقــد كُتِ

 :والبرامج المهدوية من خلال ما يلي

تيح لخمسـين منهـا أن تكـون برنامجـاً تلفزيونيـاً أنتجتـه الوحـدة أُ : لاً أوَّ 

ــة المقدَّ  ــة العلوي ــة للعتب ــة التابع ــثَّ الإعلامي ــد بُ ــة، وق ــوان  س ــد بعن ــيما بع ف

اسـتلامه مـن  سـة، وتـمَّ الإلكـتروني المبـاشر للعتبـة المقدَّ  عبر البـثّ ) الموعود(

 .ته بين برامجهاقنوات فضائية بثَّ  أكثر من ستّ 

ــر(تــيح لمجموعــة منهــا أن تمــلأ عمــوداً ثابتــاً في مفكــرة أُ : ثانيــاً  ) المنتظِ

صـية في الإمــام ، التــي تصـدر عــن مركـز الدراســات التخصّ )م٢٠١٨(لعـام 

ــدي  ــن مــدير المركــز ســماحة الأُ ، المه ــه م ســتاذ الفاضــل وذلــك بتوجي

ــلســيِّ ا ــاند محمّ ــچد القب ــذي تفضَّ ــالات ي، ال ــذه المق ــكوراً بمراجعــة ه ل مش

 .مة عليهاها، وإبداء ملاحظاته القيِّ كلّ 

ق الإلكـتروني التـابع لمركـز ر عـبر مركـز التسـوّ ـتيح لهـا أن تُنشَـأُ : ثالثاً 

 .سةاسية المقدَّ القمر للإعلام الرقمي التابع للعتبة العبّ 

الأخ الكــريم الشــيخ حســين الــترابي، ، وبتوجيــه مــن ســماحة وأخــيراً 

ــة العبّ  ــابع للعتب ــاء الت ــراث الأنبي ــد ت ــيح لهــا أن ســة، أُ اســية المقدَّ مــدير معه ت

 .انا حسن العاقبةتكون في هذا الكتاب، فشكر االله سعيه ورزقه وإيّ 

 :خوة والأخواتالإ

ــالات لا تمُ  إنَّ  ــذه المق ــه ــاو(ل ثِّ ــما زال ) ىٰ فت ــال، ف ــذا المج ــة في ه نهائي

ــالمجــا  ىٰ ل رحبــاً، ومــا زالــت الأرض خصــبة، ومــا زال الطريــق طــويلاً حتَّ

ــذه القضــيَّ  نصــل إلىٰ  ، تقــدح في حــالٍ  كــلِّ  هــا عــلىٰ ة المصــيرية، لكنَّ أعــماق ه

ــائق  الأذهــان تســاؤلات عديــدة، يمكــن أن تكــون مفتاحــاً لكثــير مــن الحق

ــتمرَّ  ــالمرجو أن تس ــالي، ف ــة، وبالت ــ المهدوي ــب، حتَّ ــذا الجان ــات في ه  ىٰ المطالع

 .مجالاتها ىٰ ة في شتّ قناعات مستدلَّ  يصل المنتظرون إلىٰ 
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نـاً بعـدد سـور مقالـة، كانـت بهـذا العـدد تيمّ ) رةـمائة وأربع عش(هي 

ـــ ســـأل االله تعـــالىٰ أالقـــرآن الكـــريم،  قني لإصـــدار وفِّ أن يلطـــف بي وأن يُ

خـوتي المـؤمنين أن يبـذلوا إق جميـع وفِّـفي هـذا المجـال، وأن يُ  ىٰ خـرمجموعة أُ 

 .ما يجدونه من فراغات في المكتبة المهدوية ئجهدهم لمل

ــالىٰ أ ــ ســأل االله تع ــذه أن يتقبَّ ــاة(ل ه ــاعة المزج ــن، ) البض ــه الحس بقبول

علينـا بنفحـة ملكوتيـة مـن قطـب   هـو بـه أعلـم، وأن يمـنَّ وأن يتجاوز عـماَّ 

 .الأعظم صاحب العصر والزمان الإمكان، المولىٰ  ىٰ رح

 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

 )م٢٠١٧ /نيسان /٢٦(

)هـ١٤٣٨ /رجب الأصبّ  /٢٨(



 

 

 

)١( 

  ..امر

 !وما أدراك ما الانتظار؟

 .إسلامي إنساني ىٰ الانتظار معن

 .ىٰ عمل مستمر دؤوب، نحو هدف سامٍ وغاية عظم: الانتظار

عقيـدة قلبيـة  قلبي، مقرون بعمل جارحي، مرتكـز عـلىٰ  إيمان: الانتظار

 .راسخة

 .شوق لمعشوق، غائب حاضر، يقرنه تمهيد لمجيئه: الانتظار

 .قلب واله، وجوارح عاملة، وعيون دامعة: الانتظار

 .حماس في عمل، ونشاط في دوام، واستمرار في جهاد: الانتظار

 .ديهو ترجمة عملية للإسلام المحمّ : الانتظار

 .للمنتظرين ىٰ وبفط

 .الانتظار ليس سكوناً عن حركة، ولا ركوداً عن تغيير إنَّ 

 .الغير، ولا رأس نعامة مدفوناً في التراب الانتظار ليس تواكلاً علىٰ  إنَّ 

 .الآخرين الانتظار ليس  نوماً وكسلاً، ولا إلقاء لوم علىٰ  إنَّ 

 .النفس علىٰ  الذات، ولا انطواءً  الانتظار ليس تقوقعاً علىٰ  إنَّ 

 ..فالانتظار

 .ىٰ ه عمل، وإيمان، وورع، وتقوكلّ 
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ــ ــمان بأُ إنَّ ــارم ه إي ــزام بمك ــدين، والت ــروع ال ــل بف ــدين، وعم ــول ال ص

ــير ــة في التغي ــاركة عملي ــور، ومش ــة للظه ــة عملي ــلاق، وتهيئ ــلىٰ  - الأخ  ع

 .- المجتمع ىٰ مستو النفس أو علىٰ  ىٰ مستو

النـاس  يأتي علىٰ «: ه قالأنَّ   عن أبي جعفر الباقر، ]الجعفي[عن جابر 

 ىٰ أدن أمرنا في ذلك الزمان، إنَّ  للثابتين علىٰ  ىٰ زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوب

آمنـتم ! عبـادي وإمـائي: فيقول ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ 

 اً ي، فأنتم عبادي وإمائي حقّ روا بحسن الثواب منّ ـقتم بغيبي، فأبشي وصدَّ رّ ـبس

ل، وعنكم أعفو، ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم قبَّ منكم أت

 .)١(»...ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي ،البلاء

)٢( 

      إ؟

  و؟ و ه؟

ــدة  هــل المنتظــرون عــلىٰ  ــاط بالإمــام وبعقي ــن الارتب درجــة واحــدة م

  ؟المنتظرين في ارتباطهم بالإمام بين هناك تفاوتاً  أم أنَّ ، الانتظار

 :هذه همسات نخاطب بها أنفسنا

 . في يوم ولادته إلاَّ   البعض لا يذكره إنَّ 

ت بـه الـريح  إذا دهتـه نائبـة مـن الـدهر أو اشـتدَّ والبعض لا يذكره إلاَّ 

 .في يوم عاصف

تلهيـه ام عليـه وسـكون الليـالي عنـه وثالث ذاكر له، لكـن عطـف الأيّـ

 .عن ذكره
                                                             

 .١٥ح / ٣٢باب / ٣٣٠: كمال الدين للصدوق )١(



 ١٣  ............................................................................  ؟..ماذا لو) ٣(

 . يخطو خطوة واحدة نحو الوصاله لافراقه، لكنَّ   علىٰ ورابع متألمّ 

ــ ــجعه، ونف ــق مض ــه، وأقل ــام قلب ــاب الإم ــرق غي ــن أح ــاك م  ىٰ وهن

رقــاده، فهــام قلبــه في عشــقه يبحــث في أرجــاء الســماء وأقطــار الأرض عــن 

ــه، ولا يقــرُّ  ــه، ولا ســكن أنين ــرار إلاَّ  موضــع لمــولاه، فــلا انقطــع حنين  لــه ق

ــ د قلبــه بهــدوء يكــاد لا يســمع همســه ة، ولطالمــا ردَّ برؤيــة طلعــة مــولاه البهيَّ

ــتَ شِــعْرِي « ــوىٰ ألَيْ ــكَ النَّ تْ بِ ــتَقَرَّ ــنَ اسْ ــرى؟ ،يْ ــكَ أَوْ ثَ ــلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّ  !بَ

هـا أَمْ ذِي طُـوىٰ  أَبِرَضْـوىٰ  وَلا  ،الخلَْـقَ وَلاتُـرىٰ  عَـليََّ أَنْ أَرىٰ  عَزِيـزٌ ! ؟أَوْ غَيرِْ

ـيطَ بِـكَ دُونيَِ البلَْـوىٰ أَسْمَعُ لَكَ حَسِيسـاً وَلا نَجْـوىٰ  وَلا  ،، عَزِيـزٌ عَـليََّ أَنْ تحُِ

 .)١(»...لا شَكْوىٰ يَنالُكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَ 

)٣( 

 ذا..؟  

 ..حرف امتناع لامتناع ..لو

 .هكذا قالوا في اللغة العربية

مـور التـي ، في الأُ عمل اليوم، بيننـا نحـن أهـل العـرف العـامّ ستَ تُ  ..ولو

 .ها ممكنة الوقوعنستبعدها، لكنَّ 

 :ل التاليدعونا نتأمَّ  ..ومن هنا

! ؟بابـك كنـت جالسـاً في بيتـك، وطـرَقَ الإمـام المهـدي  ماذا لـو

 ب به؟حِّ ة صيغة سترُ وجه ستراه؟ وبأيّ  كيف ستستقبله؟ وبأيِّ 

بــما  م لــه؟ هــل ســتطمئنُّ قدِّ جــاءك الإمــام ضــيفاً؟ مــاذا ســتُ  مــاذا لــو

 أو ماذا؟! ه حلال صريحمه له بأنَّ قدِّ تُ 
                                                             

 .لندبةلدعاء المن / ٥٨١و ٥٨٠: المزار لابن المشهدي )١(
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أو صــفحاتِ  !كب قنــواتِ تلفزيونـِـقلِّــأراد الإمــام أن يُ  مــاذا لــو

 !رحابة صدر واطمئنان؟ م له ذلك بكلِّ قدِّ هل ستُ ! الكِجوّ 

ــه؟  مــاذا لــو رأيــت إمامــك اليــوم في طريــق عملــك؟ مــاذا ســتقول ل

 وهل ستكون راضياً عن هندامك أمامه؟

كنــت جالســاً مــع أصــحابك، في خلــوتكم المعتــادة، ودخــل  مــاذا لــو

 اذا؟عليكم الإمام، هل ستكون وتيرة الحديث واحدةً أو م

اً تمامــاً هــل ســتكون مســتعدّ ! خــرج الإمــام غــداً، نعــم غــداً  مــاذا لــو

 !لتكون معه؟

ــو ــاذا ل ــام م ــك الإم ــال ل ــئتاُ : ق ــا ش ــب م ــه! طل ــتطلب من ــاذا س ! م

 طلباتك تكشف عن علاقتك بإمامك؟ فإنَّ : روتذكَّ 

مـا ! أن يأخـذ أموالَـك، نعـم، جميـعَ أموالـِك أراد الإمـام  ماذا لـو

 !اً لذلكهل ستكون مستعدّ ! عمركتعبْتَ في جمعه طول 

ه معارضـاً للإمـام، وكـان بُّ كان أبوك أو أخوك أو ابنك أو من تحُِ  ماذا لو

 ؟!اً للقصاص، هل ستكون راضياً بما يفعله الإمام مهما كانمستحقّ 

 ..أتركها لكم ؟..ماذا لو

ٰ و
َ

� 
ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
  الإ

ٌ
سِهِ بصََِ�ة

ْ
ف
َ
�� )١٤: القيامة(. 

)٤( 

   يال اا  

ّإ  ي أنا ه ا؟  

لقيــاه  بُّ حِــنــا نُ عي أنَّ نــا نــدَّ ، وكلّ الإمــام  بُّ حِــنــا نُ عي أنَّ نــا نــدَّ كلّ 

 :روا معي الآناليوم قبل غد، ولكن، تصوَّ 



 ١٥  ............................ ؟أن يسألك إيّاه الإمام المهدي  ما هو السؤال الذي تخشىٰ ) ٤(

، فـما هـو السـؤال الـذي ق الحلم، والتقيـت أنـا أو أنـت بـه لو تحقَّ 

 اه؟أن يسألك إيّ  ىٰ تخش

ا أنـت عليـه الآن؟ م أكثـر ممَّـتُقـدِّ  لمـاذا لم: أقول لـو سـألني الإمـام ماذا

م أكثـر قـدِّ  يمكنـك أن تُ لـو كنـت تسـير في الطريـق الإيجـابي، لكـن ألاَ  ىٰ فحتَّ 

 تملأ مساحات أكثر؟ ىٰ حتَّ 

ــد ـم بشــقــد يــأمرني الإمــا يء مــا، قــد يــأمرني بــأن أدخــل معركــة، ق

ــالتخليّ  ــيــأمرني ب ــي لأنَّ ــأمرني  ه عــلىٰ  عــن أبي أو ابن الطريــق المنحــرف، قــد ي

م لـه أمـره، سـلِّ أُ ما أملك لـه مـن دون مقابـل، هـل سأسـتطيع أن  بتسليم كلّ 

 بقلبي قبل لساني؟ وأرضىٰ 

 هــل ســأكون مثــل عبــد االله بــن أبي يعفــور، الــذي وصــل بــه التســليم

ـــة واالله لـــو فلقـــت رمّ : أن قـــال لأبي عبـــد االله  لأمـــر المعصـــوم إلىٰ  ان

حـلال، : الـذي قلـت هذا حـرام وهـذا حـلال، لشـهدت أنَّ  :بنصفين، فقلت

رحمـك االله، «: حـرام، حـرامٌ، فقـال لـه الإمـام : الذي قلـت نَّ أحلالٌ، و

 ؟)١(»رحمك االله

ــ مــا هــو دورك في المجتمــع فــيما: مــاذا لــو ســألني الإمــام  ق يتعلَّ

يء ـي، وهـل كنـت شـمعة تضــنفسـ بالتمهيد لظهوري؟ عنـدها، سـأنتبه إلىٰ 

 !؟الدرب للمنتظرين، أم كنت حجر عثرة في طريق التمهيد

ي في العلـن وأمـام النـاس، ولكنـّ ىٰ ر الـورع والتقـوهِـماذا لو كنـت أُظ

ي عصــيت ومــا ارعويــت، فكيــف ســيكون حــالي إذا قــال ـإذا خلــوتُ بنفســ

ــمْ مِــنَ : الإمــام لي مــن بــاب التعــريض
ُ
يْــبِ وَه

َ
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ْ
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 .٤٦٢الرقم / ٥١٩و ٥١٨: ٢اختيار معرفة الرجال للطوسي  )١(
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ــو كنــت ادَّ  ــي التشــيّ مــاذا ل ــبّ ع ــ ع والح ــه، ولكنّ ــام ل ي جاهــل بأحك

قـــد آذانـــا جهـــلاء الشـــيعة «: ر حينهـــا قولـــه  أتـــذكَّ ريعة، ألاَ ـالشـــ

 ؟)١(»وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه

 :ماذا أقول لو قال لي الإمام كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة

 !لماذا آذيتني؟

)٥( 

   اي إ اس؟ّ مُ

ــدي  ــام المه ــاه الإم ــاس تج ــار الن ــتقرئ أفك ــدما نس ــد أنَّ عن  ، نج

ــام  ــي رســموها للإم ــنهم في الصــورة الت ــاً بي ــاك تباين ــن لا هن ــاك م ، هن

، وذلـك بسـبب قراءتـه لـبعض  الجنبـة الدمويـة لظهـور الإمـام إلاَّ  ىٰ ير

ل المغرضـين تجـاه بَـالروايات التي تذكر القتل، أو الشـبهات التـي تثـار مـن قِ 

 .دوا الناس عنه بعِ ليُ  ة الإمام المهدي قضيَّ 

ــ ونحــن كمنتظــرين ــا أن نتــذكَّ وممهِّ ــادق دين، علين ر قــول الإمــام الص

 :» َّ٢(»...نا إليهمضبغِّ الناس ولم يُ  بنا إلىٰ رحم االله عبداً حب(. 

ــا أن نُ  ــفعلين ــاس، وهــذا يقتضــحبِّ مــور، منهــا ة أُ ي عــدَّ ـب الإمــام للن

 :التالي

ــا أن نُ : لاً أوَّ  ــعلين ــام  ز عــلىٰ ركِّ ــر صــفات الإم ــي وردت في  ذك الت

ـ ـ ،)٣(»للعـالمين رحمـةً «ه الروايات المعتـبرة، والتـي تصـفه بأنَّ اً ه شـفيق جـدّ وأنَّ
                                                             

 .٢٨٩: ٢الاحتجاج للطبرسي  )١(

 .٢٩٣ح / ٢٢٩: ٨الكافي للكليني  )٢(

 .١ح / ٢٨باب /  ٣١٠: كمال الدين للصدوق )٣(



 ١٧  ........................................................  الناس؟ كيف نُحبِّب المهدي إلىٰ ) ٥(

 .)١(تهرعيَّ  علىٰ 

ــاً  ــز عــلىٰ : ثاني ــام  أنَّ  التركي ــه االله  الإم ــاً فتح ــن يغلــق باب ســوف ل

 .، وهو باب التوبةتعالىٰ 

ــاً  ــلىٰ : ثالث ــز ع ــدي  التركي ــام المه ــوة الإم ــن دع ــانية م ــب الإنس الجوان

 ٰكـما (مـن أعدائـه  ىٰ قبـول التوبـة حتَّـ ، الأمر الـذي سيصـل بالإمـام إلى

ل الرســل لفــتح المــدن بطريقــة رسِــأن يُ  ، وإلىٰ )في الســفياني ىٰ ورد هــذا المعنــ

 .)٢()نطينيةفي فتح القسط ىٰ كما ورد هذا المعن(سلمية 

ــاً  ــيَّ  نَّ أ: رابع ــل بقض ــبب الجه ــاء بس ــام ج ــن الإم ــوف م ــر الخ ته، أكث

ـلذلك، علينا أن نُ  ضرورة أن يزيـد الفـرد مـن معرفتـه بالإمـام، مـن  ز عـلىٰ ركِّ

ــن المتخصّ  ــاضرات م ــتماع المح ــراءة، واس ــلال الق ــذا خ ــارفين به ــين والع ص

 .الشأن

حــروب الإمــام، عنــدما يــذكر بعضــنا الروايــات الــواردة في : خامســاً 

الإمــام  رعية والإنســانية لحصــولها، وأنَّ ـرات الشــ المــبرّ بــينِّ فعليــه أيضــاً أن يُ 

  ِّما يقـوم مـن أجـل ه إنَّـفيهـا، لأنَّـ الإسـلامي العـامّ  لن يخرج عـن الخـط

 .الكلمة ىٰ إحياء الإسلام بتمام معن

 :تنبيه

ة بعـــين التهـــاون القضـــيَّ  هـــذا أن ينظـــر أحـــدنا إلىٰ  لا يعنـــي كـــلُّ 

ــواهي،  ــالأوامر والن ــذا الاســتخفاف ب ــي ه والتســامح اللامســؤول، ولا يعن

                                                             

ـــنعماني )١( ـــة لل ـــاب / ٢٢٢: في الغيب ـــؤمنين ١ح / ١٣ب ـــن أمـــير الم ـــف  ، ورد ع في وص

أوســعكم كهفــاً، وأكثــركم علــماً، وأوصــلكم رحمــاً، اللّهــمّ فاجعــل بعثــه ... «: المهــدي 

ة ة، واجمع به شمل الأمَُّ  .»...خروجاً من الغمَّ

 .٨ح / ٢١باب / ٣٣٥و ٣٣٤: الغيبة للنعماني )٢(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ١٨

ــإنَّ كــلاَّ  ــدي  ، ف ــان رحمــةً  الإمــام المه ــدِّ  وإن ك ــطفللعــالمين كج  ىٰ ه المص

ــ ــد ، لكنَّ ــتقماً مــن أعــداء الــدين، وق ه في نفــس الوقــت الــذي يخــرج من

 !آخر الدواء الكيّ  لَ جُعِ 

)٦( 

  ؟ اي   ز إاء ال

ه هـل يجـوز أن قد يتساءل الـبعض عـن الـدليل عـن جـواز ذلـك، وأنَّـ

 أو هديــةً  قـرأ القــرآن الكـريم نيابــةً أي عمـرة مفــردة أو أن ؤدّ مــثلاً أو أُ  أحـجَّ 

 .عن الإمام المهدي 

من الواضح فقهياً جـواز ذلـك، وهـذه سـيرة علمائنـا اليـوم وأمـس  إنَّ 

 .بل مستحبّ  ،هذا الأمر جائز ذلك، فإنَّ  قائمة علىٰ 

مـن أشرك معـه أحـداً مـن  أنَّ  ة عـلىٰ وقد وردت بعض الروايـات الدالّـ

لــه ولجميــع مــن أشركــه الثــواب الكامــل، فقــد ورد  تــه فــإنَّ المــؤمنين في حجَّ 

فلقيـت  ،ةرجعـت مـن مكّـ: قـال ،رمي، عـن أبيـهـبن إبراهيم الحضـ عن عليِّ 

ــ ــن موس ــا الحس ــبر،   ىٰ أب ــبر والمن ــين الق ــيما ب ــد ف ــو قاع ــجد وه في المس

ــن رســول االله: فقلــت ــا اب ــت إلىٰ إنيّ  ،ي ــ  إذا خرج ــمكّ ــلة ربَّ ــال لي الرج : ما ق

 فـإذا رجعـت لم أدر ،فأشـتغل عـن ذلـك ،ركعتـين وصـلِّ  سـبوعاً ي أُ طف عنّ 

 وصـلِّ  سـبوعاً سـكك فطـف أُ ة فقضـيت نُ إذا أتيـت مكّـ«: ما أقـول لـه، قـال

ي مّــهــذا الطــواف وهــاتين الــركعتين عــن أبي وأُ  إنَّ  هــمّ اللّ : قــل ركعتــين ثــمّ 

هم تي وعــن جميـع أهــل بلـدي حــرّ وعـن زوجتـي وعــن ولـدي وعــن حـامَّ 

 قــد طفــت إنيّ : فــلا تشــاء أن قلــت للرجــل ،وعبــدهم وأبيضــهم وأســودهم

  ، فـإذا أتيـت قـبر النبـيِّ  كنـت صـادقاً إلاَّ  ،يت عنـك ركعتـينعنك وصلَّ 



 ١٩  ............................................  ؟هل يجوز إهداء الأعمال للإمام المهدي ) ٦(

 ثـمّ  ، قـف عنـد رأس النبـيِّ  ثـمّ  ،ركعتـين فقضيت ما يجب عليك فصـلِّ 

ــيَّ : قــل ــا نب ــك ي ــلام علي ــن أبي وأُ  الس ــاالله م ــع مّ ــدي وجمي ــي وول ي وزوجت

فـلا  ،هم وعبـدهم وأبيضـهم وأسـودهمتي ومـن جميـع أهـل بلـدي حـرّ حامَّ 

 كنـت عنـك السـلام إلاَّ  ت رسـول االله ء أقـرإنيّ : للرجـلتشاء أن تقـول 

 .)١(»صادقاً 

ــ ــل ورد أنَّ ــد االله ب ــو عب ــال أب ــاً «: ه ق ــت ألف ــو أشرك ــك في حجَّ  ل ت

 .)٢(»تك شيئاً ة من غير أن تنقص حجَّ واحد حجَّ  لكان لكلِّ 

إهـداء بعـض الأعـمال لـبعض العظـماء مـن الصـالحين هـو  بل ورد أنَّ 

ــ مــن الأبــواب التــي تســاعد عــلىٰ  ي قضــاء الحاجــة، فقــد ورد عــن داود الرقّ

، )٣(رجـل مـال قـد خفـت تـواه ولي عـلىٰ  أبي عبـد االله  دخلـت عـلىٰ : قال

ــك ــه ذل ــال لي ،فشــكوت إلي ــ: فق ــد المطَّ إذا صرت بمكّ ــن عب ــف ع ــب ة فط ل

ــاً  ــلِّ  طواف ــه وص ــين عن ــاً  ،ركعت ــب طواف ــن أبي طال ــف ع ــلِّ  وط ــه  وص عن

وطـف عـن آمنـة  ،عنـه ركعتـين وصـلِّ  وطـف عـن عبـد االله طوافـاً  ،ركعتين

 وصــلِّ  وطــف عــن فاطمــة بنــت أســد طوافــاً  ،عنهــا ركعتــين وصــلِّ  طوافــاً 

ــين ــا ركعت ــمّ  ،عنه ــردَّ  ث ــال ادع أن ي ــك، ق ــك مال ــك: علي ــت ذل ــمّ  ،ففعل  ث

ــا داود، حبســتني، : خرجــت مــن بــاب الصــفا وإذا غريمــي واقــف يقــول ي

 .)٤(»قبض مالكاتعال 
                                                             

تــه أو يصــلهم / ٣١٧و ٣١٦: ٤الكــافي للكلينــي  )١( بــاب مــن يشـــرك قرابتــه أو إخوتــه في حجَّ

ه  .٨ح / بحجِّ

تــه أو يصــلهم / ٣١٧و ٣١٦: ٤الكــافي للكلينــي )٢( بــاب مــن يشـــرك قرابتــه أو إخوتــه في حجَّ

ه  .١٠ح / بحجِّ

ة توو/ ١٤٤: ٨العين للفراهيدي . (ذَهَبَ : توىٰ يتوىٰ توىٰ المال )٣(  ).مادَّ

 .٢١ح / باب النوادر/ ٥٤٤: ٤الكافي للكليني  )٤(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٢٠

إهـداء تـلاوة القـرآن الكـريم للإمــام  عـلىٰ  ولـذلك نحـن نعمـل عـادةً 

ــالمهـدي  ما مــن بــاب صــلة ، لــيس فقــط مــن أجــل قضــاء الحــوائج، وإنَّ

 .علينا أن نصله بمثله بما هو حقٌّ  مولانا الإمام المهدي 

: قلـت لـه: قـال ،بـن المغـيرة، عـن أبي الحسـن  وقد ورد عن عـليِّ 

 كــلّ «: كليلــة، فقــال لــه جــدّ  ك، عــن خــتم القــرآن في كــلِّ أبي ســأل جــدّ  إنَّ 

ــان«: كفي شــهر رمضــان، فقــال لــه جــدّ : ، فقــال لــه»ليلــة ، »في شــهر رمض

ــه أبي ــا اســتطعت: فقــال ل ــه أربعــين ختمــة في شــهر . نعــم م فكــان أبي يختم

ــربَّ  رمضــان، ثــمّ  ــختمتــه بعــد أبي ف ــي  ما نقصــت عــلىٰ ما زدت وربَّ قــدر فراغ

 فـإذا كـان في يـوم الفطـر جعلـت لرسـول االله  ،وشغلي ونشاطي وكسـلي

ـ ، ثـمّ ىٰ خـرأُ  ولفاطمــة  ،ىٰ خـرأُ   ولعـليٍّ  ،ختمـة  ىٰ حتَّــ ة للأئمَّ

لي  ءشي فـأيُّ  ،ت لـك واحـدة منـذ صرت في هـذا الحـالانتهيت إليك فصـيرَّ 

االله أكـبر فـلي : ، قلـت»لك بذلك أن تكـون معهـم يـوم القيامـة«: بذلك؟ قال

 .)١(ات، ثلاث مرّ »نعم«: قال! بذلك؟

)٧( 

ت ا !؟  

 ..لهذا السؤال واقعاً  وستجدون أنَّ  ..واستمعوا قليلاً  ..لا تستغربوا

ــت أوّ  ــا أن نلتف ــن علين ــ لاً إلىٰ لك ــي أنَّ ــوت ه ــن الم ــود م ــيس المقص ه ل

 .مفارقة روح الإمام لجسده وخروجه من الدنيا، كلاَّ 

بر كـافراً بـما ثبـت عـن رسـول االله عتَـمن يقـول بهـذا الأمـر الآن يُ  فإنَّ 

  َّمن قيامه  ه لا بدَّ من أن. 
                                                             

 .٤ح / باب في كم يُقرَأ القرآن ويخُتَم/ ٦١٨: ٢الكافي للكليني  )١(



 ٢١  ..................................................................... ؟!هل مات الإمام) ٧(

ــ فقــد ورد عــن رســول االله الأعظــم  المهــدي الــذي  ...« :ه قــالأنَّ

اً، لـو نبيّـ ، والـذي بعثنـي بـالحقِّ وظلـماً  ت جـوراً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  يملؤها قسطاً 

ــ يــوم واحــد، لطــوَّ مــن الــدنيا إلاَّ  لم يبــقَ  يخــرج فيــه  ىٰ ل االله ذلــك اليــوم، حتَّ

رق ـ خلفــه، وتشــصــليّ بــن مــريم فيُ  ىٰ ولــدي المهــدي، فينــزل روح االله عيســ

 .)١(»الأرض بنوره، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب

ــام ــات الإم ــو م ــل ل ــاه أنَّ ب ــذا معن ــتبق ، فه ــام،  ىٰ الأرض س ــلا إم ب

ــتمرَّ  ــن أن تس ــذٍ لا يمك ــر  وعندئ ــن أبي جعف ــاة، فع ــال الحي ــو أنَّ «: ق  ل

 .)٢(»هلهأكما يموج البحر ب اهلهأمن الأرض ساعة لساخت ب عَ فِ مام رُ الإ

 .آخر ىٰ إذن، نقصد من الموت هنا معن

 ؟فكيف مات الإمام المهدي 

 .لا يذكره مام في قلب منلقد مات الإ

 .مام في قلب من لا يعرفهلقد مات الإ

 .ره عند المعصية فيتناساهمام في قلب من يتذكَّ لقد مات الإ

 .دون المعصية ه حائلاً مام في قلب من لا يقف حبُّ لقد مات الإ

 .ولاده بإمامهمأف عرِّ مام في قلب من لم يُ لقد مات الإ

 .اً لزيادة معرفته بهمام في قلب من لم يجعل وقتاً خاصّ لقد مات الإ

 .نكرهأمام في قلب من لقد مات الإ

 .مام في قلب من يئس منه ومن ظهورهلقد مات الإ

 .خرتهآ ىٰ شهوي دنيوي وتناس مام في قلب انشغل بحبِّ لقد مات الإ

 !وهناك ألف قلب وقلب مات الإمام فيه
                                                             

 .٢٧ح  /٢٤باب  /٢٨٠و ٢٧٩ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٣ح / ١٢باب / ١٠ج / ٥٠٨: بصائر الدرجات للصفّار )٢(
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... « : عــن الإمــام الصـــادق ،في روايــة أبي ســعيد الخراســاني

 .)١(»ه يقوم بأمر عظيمإنَّ  ،يقوم بعدما يموته القائم لأنَّ ي مّ وسُ 

فقلــت : قــال،  عــن الإمــام البــاقر ،وفي روايــة الصــقر بــن دلــف

ــ«: ي القــائم؟ قــالمّ سُــ مَ ـيــا بــن رســول االله، ولِــ: لــه يقــوم بعــد مــوت ه لأنَّ

 .)٢(»، وارتداد أكثر القائلين بإمامتهذكره

ــ ،أن نراجــع أنفســنا هــذه الروايــة وأمثالهــا تــدعونا إلىٰ  ه هــل نحــن وأنَّ

 !أم من الناسين له؟ فعلاً من الذاكرين للإمام القائم 

أن نكـون مـن الـذاكرين لـه  العمـل عـلىٰ  وفي نفس الوقـت تـدعونا إلىٰ 

 ــ ــا حتَّ ــع أحوالن ــدقاتنا وجمي ــا وص ــلواتنا ودعائن ــ ىٰ في ص ــون ممَّ ن لا نك

 .مات ذكر القائم في قلوبهم

 !وبنا؟فهل مات الإمام في قل

)٨( 

   ذا  إ؟

ــادَّ  ــدي م ــروس للزبي ــاج الع ــاب ت ــاء في كت ــع(ة ج ــة  ): (...بي والمبايع

واحـد مـنهما بـاع مـا عنـده  كـلَّ  والتبايع عبارة عن المعاقـدة والمعاهـدة، كـأنَّ 

 .)٣()من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره

بيعتنـا لإمـام زماننـا تسـتبطن إعطـاء وبـذل  نعـرف أنَّ  ىٰ من هذا المعنـ

 :مورة أُ عدَّ 
                                                             

 .٦ح / ٣٠: ٥١للمجلسي بحار الأنوار  )١(

 .٤ح / ٣٠: ٥١للمجلسي بحار الأنوار  )٢(

ة / ٣٥: ١١تاج العروس  )٣(  ).بيع(مادَّ



 ٢٣  ...............................................................  ماذا بايعت إمامك؟ علىٰ ) ٨(

اً ، بأن ينـذر المـؤمن نفسـه لإمامـه، بحيـث يكـون مسـتعدّ النفس: لاً أوَّ 

 .لحظة لو استلزم الأمر لبذلها في أيِّ 

حقيقـة  فـإنَّ  ،وينزجـر عـن زواجـرهل أوامـره ، بـأن يمتثـالطاعة: ثانياً 

 .الطاعة هي في امتثال الأوامر والنواهي

سـلوك المـؤمن مترجمـاً لطاعتـه  ، أي أن يكـون كـلُّ دخيلـة الأمـر: ثالثاً 

فهـي عبـارة  ،وتسليمه لإمـام زمانـه، بحيـث يكـون باطنـه كظـاهره في ذلـك

 .عن الاعتقاد القلبي المطابق لإيمانه الظاهري

ريفة ذكـــر بعـــض ـالكـــريم والروايـــات الشـــوقـــد ورد في القـــرآن 

 .المبايع الالتزام بها مع إمامه المفردات التي يلزم علىٰ 

ــ ــ ا بالنســبة للرجــال،أمَّ في بيعــة  م بــايعوا رســول االله فقــد ورد أنهَّ

ــيهم ــترط عل ــول االله  : (...الرضــوان واش ــن رس ــك ع ــد ذل ــروا بع أن لا ينك

 ١(...)شيئاً يفعله ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به(. 

 .)٣(أن لا تأخذهم في االله لومة لائم ، وعلىٰ )٢(الموت م بايعوه علىٰ وأنهَّ 

المؤمنة  ا يلزم علىٰ فقد ذكر القرآن الكريم مفردات ممَّ  ا بالنسبة للنساء،وأمَّ 

 بيعة المؤمنات للنبيِّ  وعلا عن من قائل فيما حكاه جلَّ  التزامه في بيعتها، فقال عزَّ 
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 ).١٢: الممتحنة( �االلهَ إنِ

                                                             

 .٣١٥: ٢ي تفسير القمّ  )١(

 .٥١: ٤حمد بن حنبل أمسند  )٢(

 .١٥١٦ح / ٣٢٤: ١قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٣(
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 .للبيعة مع إمام زماننا المنهاج العامّ  فهذا هو

ـ أنَّ  هـذا بالإضـافة إلىٰ  ق بـزمن الظهـور، ة تتعلَّـهنـاك مقتضـيات خاصَّ

 .وهي تابعة لتقدير الإمام وحكمته، فيلزم التسليم لأوامره فيها

 ؟!قدر هذه المسؤولية فهل أنا وأنت علىٰ 

)٩( 

ََ  ؟  

   ه؟م  أ م 

 :الجواب

نه ، ومعنىٰ هذا الاسم هو ما بيَّ )المنتظر(هو  من أسمائه  نحن نعلم أنَّ 

مَ سُمّي المنتظر؟ قال الإمام ـولِ : عندما سأله الصقر بن دلف الإمام الجواد 

لأنَّ لــه غيبــة تكثــر أيّامهــا ويطــول أمــدها، فينتظــر خروجــه «: الجــواد 

بــذكره الجاحــدون، ويكثــر فيهــا المخلصــون، وينكــره المرتــابون، ويســتهزئ 

 .)١(»الوقّاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلِّمون

أ هـذا الاسـم بصـيغة اسـم الفاعـل ه يمكـن أن يُقـرَ ولكن مع هذا، فإنَّ 

ــه يمكــن ـر، وهــو وإن لم يــرد في الروايـات الشـــبالكســ) المنتظِـر( ريفة، إلاَّ أنَّ

 .أن يُفهَم من خلال بعض الروايات

إنَّـه ينتظــر أمـر االله تعــالىٰ لــه وإذنـه لــه بـالخروج، الأمــر الــذي ورد في 

فقــد وقعــت ... «: إلىٰ الســفير الرابــع، حيــث جــاء فيــه آخــر توقيــع لــه 

 .)٢(»...الغيبة الثانية، فلا ظهور إلاَّ بعد إذن االله 
                                                             

 .٣ح / ٣٦باب / ٣٧٨: للصدوق كمال الدين )١(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: للصدوق كمال الدين )٢(



 ٢٥  ......................................................................  لعدل.. إصلاح) ١٠(

ــ ــما ورد  ه إنَّ ــار، ك ــن الأنص ــوب م ــدد المطل ــل الع ــر أن يكم ينتظ

لا يخــرج القــائم «: قــال أبــو عبــد االله : هـذا المعنــىٰ عــن أبي بصــير، قــال

 ــة ــة الحلق ــون تكمل ــىٰ يك ــت»حتَّ ــال: ، قل ــة؟ ق ــة الحلق ــم تكمل : وك

 .)١(»...عشرة آلاف«

ــ ــاهزة  ه إنَّ ة وج ــون قاعدتــه الاجتماعيــة مســتعدَّ ينتظــر أن تك

ة أرجـاء الـدنيا، كـما ورد هـذا ل أُطروحتـه الإسـلاميَّة الأصـيلة إلىٰ كافَّـلتحمّ 

ــد المعنــىٰ في مكاتبــة الإمــام المهــدي  ولــو أنَّ أشــياعنا «: إلىٰ الشــيخ المفي

وفَّقهــم االله لطاعتــه عــلىٰ اجــتماع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد علــيهم لمــا 

لــت لهــم الســعا ر عــنهم الــيمن بلقائنــا، ولتعجَّ  دة بمشــاهدتنا عــلىٰ حــقِّ تــأخَّ

ا نكرهـه ولا  المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسـنا عـنهم إلاَّ مـا يتَّصـل بنـا ممَّـ

 .)٢(»...وهو حسبنا ونعم الوكيل ،ره منهم، واالله المستعانؤثِ نُ 

 ..وباختصار

 ؟!فهل نحن كذلك! هو ينتظرنا بشوق وإخلاص

)١٠( 

  ل.. إح

ــين  ــام الحس ــة الإم ــين حرك ــة ب ــي العلاق ــا ه ــدي  م ــام المه والإم

 الإصلاح، والعدل؟: بملاحظة شعاريهما 

مسـبَّب سـبباً، وهـذا قـانون الحيـاة  ة، ولكـلِّ معلول علَّـ لكلِّ  إنَّ : قالوا

 .عنه موجود الذي لا يشذُّ 
                                                             

 .٢ح / ٢٠باب / ٣٢٠و ٣١٩: الغيبة للنعماني )١(

 .٣٢٥: ٢ للطبرسي الاحتجاج )٢(
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ــدي  ــين والمه ــة الحس ــة تغييري ــل، وحرك ــد متكام ــنهج واح ، م

 :وبيانه بالتاليمتواصلة الحلقات، 

ح بـه في أكثـر ، صرَّ قـام مـن أجـل هـدف معـينَّ  سين الإمام الح إنَّ 

ــان  ــف، فك ــن موق ــول م ــ«: يق ــلاح في أُ إنَّ ــب الإص ــت لطل ــما خرج ة مَّ

 .)١(»ي جدّ 

ــاتي يُ  ــوم حي ــلاح كمفه ــوالإص ــمثِّ ــبباً وعلَّ ــل س ــإنَّ ـةً لش ــر، ف  يء آخ

 .هو العدل والقسط كما هو واضح) الإصلاح(نتيجة 

ــم أنَّ ولكنَّ  ــا نعل ــارج، لأنَّ  ن ــع في الخ ــة لم تق ــذه النتيج ــي أُ  ه ــبن ة، ميَّ

ـ قهـا، لـت مانعـاً مـن تحقّ ة، مثَّ وعدم قيـام النـاس آنـذاك بـما علـيهم مـن مهمَّ

 .لاً هذا أوَّ . الوجود وحجر عثرة في طريق خروجها إلىٰ 

، ومن خلال مطالعة مئات الروايات هدف الإمام المهدي  نَّ أ: وثانياً 

عليك أو ذكراً  ، ولا تجد رواية تمرُّ )العدل والقسط(ريفة في ذلك، هو إقامة ـالش

 . ويأتي هذا الهدف في الذهن ونصب العينإلاَّ  للإمام المهدي 

ــدي  ــام المه ــي  فالإم ــلاح الت ــة الإص ــق نتيج ــيقوم بتحقي إذن، س

 .ابتدأها الإمام الحسين 

 .نذ آلاف السنينق تلك النتيجة التي رجاها الناس محقِّ ه سيُ إنَّ 

 :ومن هنا يمكن أن نفهم التالي

ــون مــن أنَّ : لاً أوَّ  ــو أمــل  الإمــام المهــدي  مــا يقولــه المؤمن ه

 .ق رسالات الأنبياء والمرسلينالمستضعفين ومحقِّ 

العلاقــة التكامليــة بــين حركــة الإمــام الحســين وحركــة الإمــام : ثانيــاً 

 .المهدي 
                                                             

 .٣٢٩: ٤٤بحار الأنوار للمجلسي  )١(



 ٢٧  ......................................................................  إعداد متواصل) ١١(

ـ موضـعنا مـن التمهيـد، ومسـؤوليتنا الملقـاة عـلىٰ : ثالثاً  ة عاتقنـا، فمهمَّ

ا أن واحـد منّــ كـلِّ  ا التمهيــد لتحقيـق العـدل والقسـط، فعــلىٰ واحـد منـّ كـلِّ 

وأن لا . قـين لـذلك الهـدفالمحقِّ  نـدياً فـذّاً في صـفِّ ئ نفسه لأن يكـون جُ يِّ يهُ 

ذلــك كــما وقــف شــيعة آل أبي ســفيان يــوم عاشــوراء طريــق يقــف عائقــاً في 

 .الحسين

)١١( 

ا ادإ  

التأمّـل في حـركات الأنبياء عموماً يكشـف لنا عـن حقيقـة تاريخيـة  إنَّ 

جوانب الحياة، ومنهـا الدينيـة،  م كانوا في إعداد متواصل لكلِّ واقعية، وهي أنهَّ 

الآباء، وتواصل  ىٰ حياة الإنسان بطبيعتها تكاملية، تبدأ من حيث انته ذلك لأنَّ 

بر حياتهـا عتَـر عن الحيوانـات التـي تُ ـالتكامل، وهذا في الحقيقة فرق حياة البش

 .دائرية، تبدأ من النقطة التي بدأ منها الآباء، وتنتهي في نفس النقطة

 ي فكـرة النبـيِّ الي لتلقّـئ المجتمـع التـيِّـكـان يهُ  نبـيٍّ  كلَّ  ولذلك تجد أنَّ 

ــ ــيُ  ىٰ اللاحــق، فموس ـــبشِّ ــيُ  ىٰ ، وعيســىٰ ر بعيس ـــبشِّ ــلوات االله (د ر بمحمّ ص

ــين ــيهم أجمع ــم )عل ــول الأعظ ــذا الرس ــ ، وهك ــهيَّ ــاس وبشَّ رهم ـأ الن

 .الإمام المهدي  إلىٰ  ..بعترته الطاهرة

ــ ــاء، أنهَّ ــن ســمات حركــات الأنبي ــة، إذن، واحــدة م ــات إعدادي ا حرك

 .في إعداد متواصلا أي أنهَّ 

ــت ــا، كان ــة، وطوله ــه - والغيب ــت لأجل ــيما كان ــذا  - ف ــل ه ــن أج م

ي، والجسـدي، ـالمسـتويات المختلفـة، الإعـداد النفسـ الإعداد، الإعـداد عـلىٰ 

 .جوانب الحياة والعسكري، والروحي، وكلّ 
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ريفة، التــي ـوهـذا مـا يمكـن أن نستكشـفه مـن خـلال الروايـات الشـ

وا بالعديــد مـــن الاختبــارات مختلفـــة أن يمـــرّ  النـــاس لا بــدَّ  ذكــرت أنَّ 

 .من غيره المستويات، لينكشف المؤمن الحقّ 

ــا في عصــإنَّ : والخلاصــة ة اختبــارات مــن أجــل بعــدَّ  ر الغيبــة ســنمرُّ ـن

 :بالتالي الإعداد المناسب للظهور، وتلك الاختبارات ستمرُّ  الوصول إلىٰ 

ــغربَ ســيُ  ــدأ حينهــا مرحل ــة، وتب ــن الغيب ــاس في زم ــن ل الن ــة م ة التزكي

 .الشوائب، أي فرز النقاوة عن الشوائب

ر الــبعض، ـالــذي قــد ينكســ الحــدِّ  الــبلاء أكثــر، إلىٰ  وبعــدها سيشــتدُّ 

 .ىٰ ة الوسطكناية عن زيغه عن الطريق القويم، وانحرافه عن الجادَّ 

المبدأ مـن يثبـت،  وفي المرحلة الأخيرة، سيتوب من يتوب، وسيثبت علىٰ 

ة التمهيد العملي للظهـور يمكن أن تقوم بمهمَّ  اً نماذجآخره  ليفرز زمن الغيبة في

 :تلك المراحل تقول الروايات الشريفة والمشاركة فيه، وفي إشارة إلىٰ 

لاً   :الغربال: أوَّ

ـ عن عبـد االله بـن أبي يعفـور، عـن أبي عبـد االله   :ه سـمعه يقـولأنَّ

لـوا، ويخـرج مـع الغربـال غربَ زوا ويُ ميَّـصـوا ويُ محَّ للناس مـن أن يُ  لا بدَّ  ...«

 .)١(»خلق كثير

 :التزكية من الشوائب: ثانياً 

واالله «: يقـول  د بـن عـليٍّ سمعت أبا جعفر محمّ : عن أبي بصير، قال

 .)٣(»من القمح )٢(ل الزؤانغربَ كما يُ  ، واالله لتغربلنَّ ، واالله لتمحصنَّ لتميزنَّ 

                                                             

 .٧ح  /١٢باب  /٢١٢ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .القمح بَّ ه حَ بُّ ا يشبه حَ وهو ما ينبت مع القمح ممَّ  )٢(

 .٨ح  /١٢باب  /٢١٣ :لنعمانيلالغيبة  )٣(



 ٢٩  ...........................................................  الأحداث الجارية والظهور) ١٢(

 !الكسر والتعمير: ثالثاً 

ــد االله  ــن أبي عب ــ ع ــالأنَّ ــ«: ه ق ــ رنَّ ـواالله لتكس ــاج، ـتكسّ ر الزج

ــان، واالله لتكســالزجــاج ليُ  وإنَّ  ــما ك ــاد فيعــود ك ــ رنَّ ـع ــار، وإنَّ ـتكسّ  ر الفخ

ـ ، وواالله لتميـزنَّ ، وواالله ر فـلا يعـود كـما كـان، وواالله لتغـربلنَّ ـالفخار ليتكسَّ

 .)١(هر كفّ ، وصعَّ » الأقلّ منكم إلاَّ  ىٰ لا يبق ىٰ حتَّ  لتمحصنَّ 

 :التصفية: رابعاً 

واالله لا «: قـال أبـو الحسـن الرضـا : ، قـالىٰ عن صـفوان بـن يحيـ

مـنكم  ىٰ لا يبقـ ىٰ زوا، وحتَّـصـوا وتميّـتمحّ  ىٰ ون إليه أعيـنكم حتَّـيكون ما تمدّ 

 .)٢(» الأندر فالأندرإلاَّ 

)١٢( 

  ااث ار وار

أو  ىٰ خـرمـن سـقوط دول وقيـام أُ  - هل للأحـداث الجاريـة في العـالم

 س؟مدخلية في الظهور المقدَّ  - ما نشاهده في خصوص العالم العربي

 :ة خطواتعبر عدَّ  :الجواب

هنـــاك ترابطـــاً بـــين  في البدايـــة علينـــا أن نعلـــم أنَّ  :ولىٰ الخطـــوة الأُ 

ــه في عــالم التكــوين،  أحــداث العــالم، وأنَّ  ــراً لا يُســتهان ب ــاس أث لأفعــال الن

ــذلك يُ  ــول ــررِّ ـص ــأنَّ آح الق ــريم ب ــاس تُ  ن الك ــال الن ــبِّ أفع ــن س ــير م ب الكث

ـرِ بمِـا  :قال تعـالىٰ فالحالات السلبية في الحياة، 
ْ
َح ـَ�� وَا�ْ

ْ
 ِ� ال

ُ
سـاد

َ
ف
ْ
هَـرَ ال

َ
ظ

ــاسِ  ــدِي ا�� يْ
َ
ــبَتْ أ سَ

َ
ــروم( ك ــالىٰ ، )٤١: ال ــال تع  لا  :وق

ً
ــة

َ
ن
ْ
ــوا فتِ

ُ
ق

�
وَا�

                                                             

 .١٣ح / ١٢باب / ٢١٥: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .١٥ح / ١٢ باب/ ٢١٥: لنعمانيلالغيبة  )٢(
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ْ
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قولهـا في خصـوص المقـام هـي القاعـدة التـي يمكـن  نَّ أ :الخطوة الثانية

 :التالي

سـقوط دول  ىٰ مسـتو سـواء كـان عـلىٰ  - حـدث يقـع في العـالم كلَّ  إنَّ 

م مــن شــخص عــاصٍ أو نظــر محــرَّ  ىٰ مســتو أو إطاحــة بطاغيــة أو كــان عــلىٰ 

 .ىٰ خرله مدخلية في الظهور بطريقة وبأُ  فإنَّ  - قضاء حاجة مؤمن

 . داتهبات الظهور، وقد يكون من مبعِّ ن مقرِّ نعم، قد يكون هذا الفعل م

ـحـدث اجتماعـي تقـوم بـه أُ  كـلَّ  نَّ إ :ىٰ خـروبعبارة أُ  مـم أو ة مـن الأُ مَّ

ة ظهـور لـه نحـواً مـن الارتبـاط بقضـيَّ  عمل شخصي يقوم بـه فـردٌ مـا، فـإنَّ 

 نحـو التقريـب للظهـور والتمهيـد لـه، أو عـلىٰ  سواء عـلىٰ  مام المهدي الإ

 .نحو ما يقف حائلاً دون الظهور

دات الظهـور، سـواء وقـع بر من ممهِّ عتَ يجابي يقع في العالم يُ إحدث  كلَّ  إنَّ 

صلاح الذي الإ لىٰ إدعا  و طويلة، فالإمام الحسين أبفترة قليلة  الظهور بعده

 .مام المهدي مة العدل الذي سيقوم بتطبيقه الإهو مقدَّ 

 .ر الظهورؤخِّ مور التي تُ بر من الأُ عتَ حداث السلبية، تُ وهكذا الأ

 ات جزميــة عــلىٰ حــداث مـؤشرِّ ن تكــون تلـك الأألكـن هــذا لا يعنـي 

حـدثاً مـا هـو مـن  نَّ أر لمئـات السـنين رغـم الظهور يتأخَّ  قرب الظهور، فلعلَّ 

 .بة للظهوردة والمقرِّ مور الممهِّ الأُ 

مـا يجـري في العـالم هـو مـن العلامـات  أنَّ  لا دليل عـلىٰ  :الخطوة الثالثة

 .الحتمية للظهور، نعم، قد يكون بعضها من العلامات غير الحتمية



 ٣١  .................................  كيف تجعل من عائلتك عائلة مهدوية؟.. تربية مهدوية) ١٣(

التمهيــد لظهــور  المــؤمن أن يعمــل عــلىٰ  ، ينبغــي عــلىٰ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ 

 .كان موقعه ىٰ وأنّ مهما كانت الظروف  الإمام 

)١٣( 

و ..  

      و؟

ــكَّ  ــت الأُ  أنَّ  لا ش ــه، وليس ــن أبنائ ــؤول ع ــزل  مّ الأب راعٍ ومس بمع

 .عن تلك المسؤولية، إن لم تكن مسؤوليتها أعظم

رات الخارجيـة اليـوم، مـن إعـلام مسـموع ومقـروء المـؤثّ  أنَّ  ولا شكَّ 

مأخذها مـن تربيـة الأبنـاء، فضـلاً عـن تـأثير الأصـدقاء، ومرئي، قد أخذت 

 .رر ومؤثِّ وألف مؤثِّ . والمجتمع، والبيئة المحيطة بالفرد

امــة، كيــف يســتطيع أحــدنا أن يجعــل مــن عائلتــه هــذه الدوّ  في خضــمِّ 

  أبناءه تربية مهدوية؟ربيّ عائلة مهدوية، وكيف يُ 

 :ذلك هات تساعدنا علىٰ ة منبِّ ذكر هنا عدَّ ن

د الأدعية المهدوية كن أنت مهدوياً في قولك وفعلك واهتمامك، فردِّ : لاً أوَّ 

وليستمع أبنـاؤك منـك ذلـك،  ىٰ أمامهم، واقرأ بعض الروايات المهدوية، ولير

ما رسمه أمير المـؤمنين  علىٰ . بكثير من التربية بالقول ىٰ فتأثير التربية بالفعل أقو

 ه إِمَاماً مَنْ نَصَبَ نَفْسَه للِنَّاسِ «: بقوله  ،فَلْيَبْدَأْ بِتعَْلِيمِ نَفْسِه قَبْلَ تَعْلِيمِ غَـيرِْ

مُ نَفْسِه وَ وَ  ،لْيكَُنْ تَأْدِيبُه بِسِيرَتِه قَبْلَ تَأْدِيبِه بلِِسَانهِوَ  بهَُا أَحَقُّ بِالإِجْلاَلِ مِنْ مُعَلِّ مُؤَدِّ

مِ النَّاسِ وَ  بهِِمْ مُعَلِّ  .)١(»مُؤَدِّ

ـــاً  ـــ: ثاني ـــات مهدوي ـــم جلس ـــك أق ـــن في بيت ـــك، وإن لم تك ة في بيت
                                                             

 .٧٣ح / ٤٨٠: نهج البلاغة )١(
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المحـيط تـأثير واضـح  رهم معك لنـدوة أو محـاضرة مهدويـة، فللجـوّ ـفأحض

 .في التربية

ص كتبـاً متفاوتـة مـن حيـث التخصّـ قتن مكتبة مهدويـة، تضـمُّ ا: ثالثاً 

ــرض وأُ  ــت لغ ــلام أنتج ــا أف ــيكن فيه ــة، ول ــة المهدوي ــرح المعلوم ــلوب ط س

ــاً  ــة، خصوص ــة المهدوي ــادة المعرف ــال زي ــيس الأطف ــاغم أحاس ــي تن ــك الت تل

 .رة والهادفةوكذلك القصص المهدوية المصوَّ . وتتناسب مع إدراكهم

ــاً  ــمَّ : رابع ــك، تتض ــين أطفال ــيما ب ــة ف ــابقات مهدوي ــم مس ــرح أق ن ط

ــ ــراءة قصَّ ــتكن أســئلة، أو ق ة وإعــادة إلقائهــا أمامــك، ومــا شــابه ذلــك، ول

 .الهدايا والجوائز متناغمة مع رغباتهم ونفسياتهم

ــة دينيــة، للمعــالم التــي  :خامســاً  اصــطحبهم معــك في ســفرات ترفيهي

ــيَّ  ــاط بقض ــا ارتب ــدي له ــام المه ــهلة، ة الإم ــة والس ــجدي الكوف ، كمس

ــ ، وإن أمكــن ، والمقامــات المنســوبة للإمــام المهــدي ة ومراقــد الأئمَّ

اصـطحابهم لبيــت االله الحــرام وتــذكيرهم بالمكـان الــذي ســيظهر فيــه الإمــام 

 .يظهرل ما أوَّ 

 .أبناءنا غنيمة ومسؤولية أنَّ  ..ر دوماً ولنتذكَّ 

)١٤( 

  بٌ وي

دورة الإنسـان التكامليـة، تبــدأ مـن الضــعف، وتنتهـي بالضــعف، وفي 

 أوج أن يصــل إلىٰ  ، إلىٰ ىٰ الإنســان ويقــو ىٰ مــا بــين الضــعف والضــعف، يقــو

 .ع ليعيش الضعف التدريجي من جديديرج ته في فترة شبابه، ثمّ قوَّ 

ـ فالعطاء كـلُّ  ولـذلك سـيكون . ما يكـون في مرحلـة الشـبابالعطـاء إنَّ



 ٣٣  ......................................................................  شباب مهدوي) ١٤(

إذا كـان «: سؤال الإنسان عن مرحلـة شـبابه شـديداً يـوم القيامـة، قـال 

عـن عمـره فـيم أفنـاه، : ل عـن أربـعئَ سـيُ  ىٰ يوم القيامة لم تزل قـدما عبـد حتَّـ

نـا  اكتسبه مـن أيـن اكتسـبه وفـيمَ أنفقـه، وعـن حبِّ وعن شبابه فيم أبلاه، وعماَّ 

 .)١(»أهل البيت

ــرغم أنَّ  ــؤال  ف ــن الس ــر، لك ــن العم ــزء م ــي ج ــباب ه ــة الش مرحل

ه مـن جهـة، وعـن مرحلـة الشـباب بالخصـوص مـن سيكون عن العمـر كلّـ

 .رحلة وخطورتهاية هذه الملأهمّ  وما ذلك إلاَّ ! ىٰ خرجهة أُ 

هـذه المرحلـة، قبـل أن يهجـم عليـه  أن يسـتغلَّ  شـابٍّ  كـلِّ  لذلك عـلىٰ 

 !الدهر، ويأتيه القوس بلا ثمن

شـبابك قبـل : قبـل خمـس اغتـنم خمسـاً «: قال رسول االله الأعظـم 

ــحَّ  ــل هرمــك، وص ــك قب ــل شــغلك، وحيات ــك قب ــقمك، وفراغ ــل س تك قب

 .)٢(»موتك، وغناك قبل فقرك

ــذلك، تُ  ــول ــذَ عتَ ــي لا يُع ــة الت ــي المرحل ــباب ه ــة الش ــا بر مرحل ر فيه

ــالمــؤمن إذا لم يتعــرَّ  عــن  الصــادق  لَ ئِ ه سُــف دينــه ويلتزمــه، فقــد ورد أنَّ
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 .)٣(»توبيخ لابن ثماني عشرة سنة«: فقال

 :لتأمّ وهنا 

 !؟هل هناك شباب مهدوي

 !؟مهدوياً  وكيف يكون الشابُّ 

                                                             

 .٥٦ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 .٩١٥ح / ٢٩٨ :الطبرسي عليّ لمشكاة الأنوار  )٢(

 .)٦٢/٢(ح / ٩٠ :أمالي الصدوق )٣(
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 :مهدوياً  ه كيف يكون الشابُّ نذكر هنا خلاصة نافعة في أنَّ 

لـو «: ، فقـد قـال أبـو عبـد االله وأبـو جعفـر ه في الـدينالتفقُّ : لاً أوَّ 

 .)١(»بتهه لأدَّ من شباب الشيعة لا يتفقَّ  أتيت بشابٍّ 

ــاظم  ــام الك ــن الإم ــل ورد ع ــابّ «: ب ــدت ش ــو وج ــبّ  اً ل ــن ش ان م

 .)٢(»ه، لضربته ضربة بالسيفالشيعة لا يتفقَّ 

هــو الأدب والعلــم، فقــد ورد عــن أمــير  حصــن الشــابّ  ر أنَّ ولنتــذكَّ 

ــ المــؤمنين  ــا معشــ«: ه قــالأنَّ ــانـي ــ ،ر الفتي نوا أعراضــكم بــالأدب حصِّ

 .)٣(»ودينكم بالعلم

ــاً  ــارم: ثاني ــن المح ــورع ع ــافة إلىٰ ال ــو بالإض ــ ، فه ــب لازم لا أنَّ ه واج

ــ إلىٰ يُعــذَر فيــه أحــد، وبالإضــافة  ــأنَّ  ه مــن الشــابِّ ه جميــل مــن المــؤمن، لكنَّ

 .ه سيباهي االله به الملائكةيكفيه أنَّ . أجمل، وعليه أن يكون به ألزم

العابــد الملائكــة،  يبــاهي بالشــابِّ  االله تعــالىٰ  إنَّ «: عــن رســول االله 

 .)٤(»أجليترك شهوته من ! عبدي نظروا إلىٰ اُ : يقول

الشـيخ  د في صـباه عـلىٰ العابـد الـذي تعبَّـ فضـل الشـابِّ «: وعنه 

 .)٥(»سائر الناس ه كفضل المرسلين علىٰ د بعد ما كبرت سنُّ الذي تعبَّ 

يـدع الله الـدنيا ولهوهـا  مـا مـن شـابٍّ «: ومن هنا قـال رسـول االله 

 .)٦(»يقاً  أعطاه االله أجر اثنين وسبعين صدّ وأهرم شبابه في طاعة االله إلاَّ 

                                                             

 .١٦١ح / ٢٢٨: ١لبرقي لالمحاسن  )١(

 .٣٣٧ :بن بابويهلافقه الرضا  )٢(

 .٢١٠: ٢تاريخ اليعقوبي  )٣(

 .٤٣٠٥٧ح / ٧٧٦: ١٥كنز العماّل للمتَّقي الهندي  )٤(

 .٤٣٠٥٩ح / ٧٧٦: ١٥كنز العماّل للمتَّقي الهندي  )٥(

 ).١١٦٢/١(ح / ٥٣٥: أمالي الطوسي )٦(
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ــاً  ــ: ثالث ، فللتمهيــد للظهــور ل مســؤولية مــن مســؤوليات التمهيــدتحمّ

 الشــابِّ  الجميــع، فعــلىٰ  عــة عــلىٰ ل مســؤوليات موزَّ ثِّــطــرق عديــدة، وهــي تمُ 

ــذ عــلىٰ  ــ المــؤمن أن يأخ ــه أن يتحمَّ ــد عاتق العمــلي ل نوعــاً مــن أنــواع التمهي

مـؤمن أن يعـرف الطريقـة المناسـبة التـي  للظهور، وهذا الأمـر مـتروك لكـلِّ 

 .د للظهور المباركمهِّ يستطيع من خلالها أن يُ 

ــذكَّ  ــعوليت ــباب، لأنَّ  ، أنَّ ر الجمي ــن الش ــر أصــحاب الإمــام هــم م  أكث

ر أكثـر مـا جميـع المسـتويات، وهـو مـا يتـوفَّ  عطـاء عـلىٰ  يوم الظهور يحتاج إلىٰ 

 .عند الشباب ريتوفَّ 

 .الشيوخ سيكونون من المعارضين هذا لا يعني أنَّ  علماً أنَّ 

)١٥( 

ِوا وي اا  

ـــه روّ  ـــماً ل ـــبح عل ـــه، أص ـــت، وتنظيم ـــوه اده ومتخصِّ إدارة الوق ص

ــدوه، لأنَّ  ــر في  ومري ــن أث ــه م ــا في ــت، لم ــيم الوق ــان أدرك ضرورة تنظ الإنس

 .توفير الجهد وزيادة الإنتاج وجودة المنتجَ

 د وقته؟ وكيف يديره؟فكيف يُنظِّم الممهِّ 

 :يكون ذلك بملاحظة التالي: الجواب

، وغـير ، فالمهمّ الأهمّ : د وتقسيمها وفق نظامملاحظة مشاغل الممهِّ : لاً أوَّ 

 .لمنها وغير المستعجَ  ل، والمستعجَ المهمّ 

ليلـك ونهـارك لا يسـتوعبان حاجاتـك  إنَّ «: يقول أمـير المـؤمنين 

 .)١(»فاقسمهما بين راحتك وعملك
                                                             

 .١٥٥ :لليثي الواسطيلم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(
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د نصب عينيه الأحاديـث التـي عالجـت إدارة الوقـت، ليضع الممهِّ : ثانياً 

 ا يمكن اعتباره منهاجاً علىٰ والتي أعطت تقسيمات لساعات الإنسان اليومية، ممَّ 

 .فردات المناسبة شأن الفرد نفسهملء تلك القواعد بالم ىٰ نحو القاعدة، ويبق

 :والروايات في هذا المجال عديدة، نذكر منها التالي

: اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربـع سـاعات«: قال الإمام الكاظم 

خوان والثقات الذين ساعة لمناجاة االله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإ

اتكم في غير فونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذّ عرِّ يُ 

 .)١(»الثلاث ساعات وبهذه الساعة تقدرون علىٰ  ،ممحرَّ 

يــا بنــي  ...كــان فــيما وعــظ لقــمان ابنــه«: وعــن الإمــام الصــادق 

ك لـن فإنَّـ ،لـك في طلـب العلـم امك ولياليـك وسـاعاتك نصـيباً اجعل في أيّ 

 .)٢(»مثل تركه تضييعاً تجد لك 

ــاً  ــلىٰ  :ثالث ــ ع ــالممهِّ ــه المهمَّ ــن أولويات ــل م ــه د أن يجع ــادة معارف ة زي

ة المهدويـة القضـيَّ  فـإنَّ . مـن وقتـه )%١(المهدوية يوماً بعـد يـوم، ولـو بنسـبة 

ا يعنـي القضايا المصيرية، ومـن أكثرهـا إثـارات وخلافـات اليـوم، ممَّـ من أهمّ 

ـ أنَّ  د، وتقويتـه زيادة المعرفـة في هـذا الجانـب لـه دخـل في تثبيـت إيـمان الممهِّ

 .بالعلم المأخوذ من مصادره المعتبرة

)١٦( 

ظوي   

ــ إنَّ  ــارك لا تنحصــمهمَّ ــد للظهــور المب ر بشــخص دون آخــر، ـة التمهي

 .ة جميع المؤمنينبل هي مهمَّ 
                                                             

 .٤١٠و ٤٠٩ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 .٢ح / ٢٩٣و ٢٩٢ :أمالي المفيد )٢(



 ٣٧  .....................................................................  موظَّف مهدوي) ١٦(

ف في الـدوائر المختلفـة دوراً مـا في عمليـة التمهيـد للموظَّ  أنَّ  ولا شكَّ 

 .المبارك

 ف مهدوياً؟فكيف يكون الموظَّ 

 :ة نقاط تنفع في هذا المجالهنا عدَّ 

ــة الأُ  ــ: ولىٰ النقط ــلا يترقّ ــب، ف ــعها المناس ــه في موض ــع نفس  ىٰ أن يض

 .المناصب من دون خبرة واختصاص

الشــخص إذا وضــع نفســه في غــير مــا  ف يعــرف أنَّ موظَّــ وكــلُّ 

 .النتائج ستكون سلبية لا محالة ص فيه، فإنَّ تخصَّ 

مـن وضــع «: وهـذا هـو مفــاد مـا روي عـن رســول االله الأعظـم 

نفســه،  نفسـه في غـير الموضـع الــذي وضـعه االله فيـه مقتــه االله، ومـن دعـا إلىٰ 

 قـال يرجـع عـماَّ  ىٰ نا رئيسكم، وليس هو كـذلك، لم ينظـر االله إليـه حتَّـأ: فقال

 .)١(»ىٰ عا ادَّ االله ممَّ  ويتوب إلىٰ 

ــة ــة الثاني ــون : النقط ــاً (أن يك ــلىٰ ) أمين ــواء ع ــوظيفي، س ــه ال  في أدائ

ـ( ىٰ مستو مـن ) خدمـة(التـي تكـون تحـت يديـه، أو في ) ةحفظ الأموال العامَّ

 .الوظيفي) أدائه(يراجعه، أو في 

ــ ولا بــدَّ  ف المهــدوي، وقــد مــن اجــتماع هــاتين النقطتــين معــاً في الموظَّ

ــالىٰ  ــه تع ــما قول ــةً  جمعه ــيِّ  حكاي ــن النب ــف  ع ٰ : يوس
َ
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ــه  : فقول
ٌ

ــيظ ــارة إلىٰ  حَفِ ــه إش ــة، وقول ــيمٌ : الأمان ــارة إلىٰ  عَلِ  إش

 .صالتخصّ 

 .هاتين النقطتين أو كليهما ىٰ فين ناشئ من فقدان إحدوأكثر تقصير الموظَّ 
                                                             

 .٤٤ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(
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 :الموازنة، وتعني التالي: النقطة الثالثة

أن يكـون  ، فلا بـدَّ )سريالأُ (وأدائه ) الوظيفي(أن يوازن بين أدائه  :لاً أوَّ 

 بالإضـافة إلىٰ . وزوج وأخف مهنياً بصورة لا تمنعه عن ممارسة دوره كأبٍ الموظَّ 

 .ة التي تجمعه بأقاربه وجيرانه وأصدقائهموازنته للعمل المهني مع علاقاته العامَّ 

، من خلال سلوكه )العبادي(وأدائه ) الوظيفي(أن يوازن بين أدائه  :ثانياً 

بعـض  ىٰ  الصـلاة في وقتهـا، ولا يتناسـصليّ اليومي، فيحاول قدر الإمكان أن يُ 

، ولـو ىٰ خرغاً لدينه بوسيلة وبأُ أن يكون مبلِّ  ات، وأن يعمل علىٰ الأدعية والزيار

من خلال تعليقه لبعض البوسترات الأخلاقية أو الفقهية وما شـابه، وعليـه أن 

ر الفكـر المهـدوي بـين زملائـه في ـنشـ يكون مهدوياً في هذا أيضاً، فيعمل علىٰ 

ن يـتمكَّ  ىٰ المهدوية حتَّ لاً بالمعلومات ح أوَّ عليه أن يتسلَّ أنَّ العمل، ومن الواضح 

 .من فتح الموضوعات المهدوية معهم

أن  ىٰ م، فـلا ينسـبين جميع مقتضـيات الحيـاة غـير مـا تقـدَّ  الموازنة :ثالثاً 

ــل إلىٰ  ــك بالعم ــب، ولا ينهم ــن التع ــده م ــريح جس ــدِّ  ي ــل إلىٰ  الح ــذي يص  ال

 منهـابعـض السـفرات الترفيهيـة العباديـة  ىٰ الإعياء أو الإرهـاق، وأن لا ينسـ

ــة المحلَّ  ــون للنزه ــي تك ــأو الت ــا، ليُ ل ــه فيه ــه مع ــذ عائلت ــيرِّ ة، وأن يأخ ــن غ  م

 .فينالروتين اليومي القاتل في حياة بعض الموظَّ 

)١٧( 

  ط وي

 هـي مـن المهـن الإنسـانية العظيمـة، ولا شـكَّ  مهنـة الطـبِّ  أنَّ  لا شكَّ 

مـن أحيـا نفسـاً  ، فـإنَّ  االله تعـالىٰ للطبيب المـؤمن ثوابـاً عظـيماً لا يعلمـه إلاَّ  أنَّ 

 .ما أحيا الناس جميعاً فكأنَّ 



 ٣٩  .......................................................................  طبيب مهدوي) ١٧(

 داً مهدوياً؟ولكن كيف يكون الطبيب ممهِّ 

 :الجواب

 .والتزوير صوله العلمية، بعيداً عن الغشِّ ص بأُ أخذ التخصّ : لاً أوَّ 

قبـل ذلـك فهـو  م منـه طـبٌّ علَـيُ  ب ولممن تطبَّـ«: فعن رسول االله 

 .)١(»ضامن

ج، بذل الجهـد لتحصـيل العلـم، وعـدم الاكتفـاء بشـهادة التخـرّ : ثانياً 

بالبحث ليزيـد مـن خبرتـه، فيقـرأ مـا يصـدر مـن بحـوث  بل عليه أن يستمرَّ 

 .ية، أو يتابعهاعلمية حديثة، ويحضر الندوات الطبّ 

ــاً  ــا تــرك الجشــع، وجعــل الإنســانية هــي أســاس : ثالث التعامــل، فطالم

 .الأطباء ملائكة السلام ورسل الرحمة سمعنا ونحن صغار أنَّ 

ر قــدِّ أعطــاه مــا يحتــاج إليــه النــاس، فليُ  االله تعــالىٰ  ر الطبيــب أنَّ وليتــذكَّ 

 .هذه النعمة

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ إنَّ «: ع ــالنبيّ ــاء مــرض، فق ــن الأنبي لا : اً م

لا : االله  ىٰ يكـون الـذي أمرضـني هـو الـذي يشـفيني، فـأوح ىٰ حتَّ  ىٰ أتداو

 .)٢(»والدواء منيّ يالشفاء منّ  ، فإنَّ ىٰ تتداو ىٰ أشفيك حتَّ 

ــاً  ــلىٰ : رابع ــاظ ع ــ الحف ــدود الش ــصُّ ـالح ــيما يخ ــنس  رعية ف ــر للج النظ

ــداً عــن المفاكهــة المحرَّ  ــير الآخــر، ولمســه، والتعامــل معــه بعي مــة والمــزاح غ

 .رالشرعي وغير المبرَّ 

 .)٣(»االله ولينصح وليجتهد ب فليتقِّ من تطبَّ «:  فعن الإمام عليٍّ 

له عن عائلتـه، خصوصـاً إذا شغِ الطبيب أن لا يجعل عمله يُ  علىٰ : خامساً 
                                                             

 .٣٤٦٦ح / ١١٤٨: ٢سنن ابن ماجة  )١(

 .٣٦٢: مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(

 .٥٠٣ح / ١٤٤: ٢دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي  )٣(
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الانشغال الدائم بين الوظيفـة  ي، فإنَّ كان الزوجان كلاهما يعمل في السلك الطبّ 

ا سرة، ممَّـسـس وروابـط الأُ أن تنفرط أُ  ي إلىٰ الصباحية والعيادة المسائية قد يؤدّ 

 .الانحراف ي بالأولاد إلىٰ يؤدّ 

لجسـده راحتـه أيضـاً،  آخرتـه، ولـيعطِ  ىٰ الطبيب أن لا ينس علىٰ : سادساً 

 .فالتوازن أساس النجاح في الحياة

، وكيــف ر دومــاً الرســول الأكــرم الطبيــب أن يتــذكَّ  عــلىٰ : ســابعاً 

مواســمه، يضــع ذلــك  ىٰ كــم مراهمــه، وأحمــه، قــد أحاراً بطبِّــطبيبــاً دوّ : كــان

ــه، مــن قلــوب عمــح ــاً وآذان صــمٍّ  ييــث الحاجــة إلي ، وألســنة بكــم، متتبع

 .)١(بدوائه مواضع الغفلة، ومواطن الحيرة

)١٨( 

  مء وت

ـأهي نصـف المجتمـع كـما قـالوا، والانصـاف المرأة  يـة النصـف ا مربّ نهَّ

 .أثر في انحراف المجتمع أو صلاحهالآخر، ولها 

 كيف تكون الفتاة مهدويةً؟: والسؤال هو

ـ النسـاء هـنَّ  د البعض أنَّ ردِّ يُ  لمـا خـرج  ه لـولاهنَّ حبـال الشـيطان، وأنَّ

 !ة، ولما دخل الرجال النارأبونا آدم من الجنَّ 

اراً منحرفـاً هنـاك تيّـ حـدٍّ مـا، حيـث نجـد أنَّ  صـحيح إلىٰ  ىٰ وهذا المعن

 .تصديق هذه المقالة من النساء اللواتي يعملْنَ علىٰ 

 ، وأنَّ )٢(»هـاتمَّ ة تحت أقـدام الأُ الجنَّ « أنَّ  ىٰ المنصف أن لا ينس ولكن علىٰ 
                                                             

 .١٠٨ الخطبة/ ١٥٦: نهج البلاغة )١(

 .)١٧٩٣٣/٤(ح / ١٨٠: ١٥لنوري لمستدرك الوسائل  )٢(



 ٤١  ......................................................................  نساء مهدويات) ١٨(

ي في كثير مـن حركـات التغيـير والإصـلاح، وخـير ـدور رئيس النساء كان لهنَّ 

 !ذلك النساء الأربع الكاملات شاهد علىٰ 

ــن تمُ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ــ، يوجــد في مجتمــع النســاء م ــثِّ ار الأخطــاء ل تيّ

 .ار الإصلاح والعفافل تيّ ثِّ تمُ  ىٰ خروالانحراف، وأُ 

 كيف تكون المرأة مصلِحة لا مُفسِدة؟: والسؤال هو

 كيف تكون المرأة مهدوية؟: ىٰ خروبعبارة أُ 

 :اً للمرأة المهدويةاجاً عامّ ل منهثِّ ة نقاط، تمُ هنا عدَّ 

أشــكاله، وخصوصــاً مــا  ، أي الابتعــاد عــن الحــرام بكــلِّ الــورع :لاً أوَّ 

ــ ــرض يتعلَّ ــلاً وشرعــاً أن تع ــن الصــحيح عق ــن، فلــيس م ق بإظهــار المحاس

! نـاظر ولـيس مـن الـدين أن تكشـف محاسـنها لكـلِّ ! ذباب المرأة زينتها لكلِّ 

فلـيس مـن المعقـول أن تبـذل ! وجمال الأشياء في وضـعها موضـعها المناسـب

 !زوجها من زينة وتجمّل لغيره وتحرم زوجها منه ما يخصُّ 

حـين رجوعهـا  مـن حـين خروجهـا إلىٰ   فقد تلعـن الملائكـةُ امـرأةً وإلاَّ 

 !بيتها إلىٰ 

ــذكَّ  ــذي يُ  ر أنَّ ولنت ــو ال ــاف، فه ــن العف ــو دي ــلام ه ــدِّ الإس ــرأة ر ق الم

الـذي يجعلهـا كجـوهرة يمنعهـا مـن إبـراز شـعرة واحـدة  الحـدِّ  ويحترمها إلىٰ 

 !..من رأسها

 !؟..فهل من معتبرِ 

 فـإنَّ ! ر المـرأة مـن جهادهـاكثِـل، فلتُ جهاد المـرأة حسـن التبعّـ نَّ أ: ثانياً 

 . االله تعالىٰ لها من الأجر ما لا يحصيه إلاَّ 

خـير مـن ألـف رجـل غـير  الامـرأة الصـالحة«: قال أمير المؤمنين 

ام أغلـق االله عنهـا سـبعة أبـواب ما امرأة خـدمت زوجهـا سـبعة أيّـصالح، وأيّ 
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 .)١(»ا شاءتة، تدخل من أيهّ النار، وفتح لها ثمانية أبواب الجنَّ 

! ة إنسـانيةتربيـة مهدويـة إسـلاميَّ  - ذكوراً وإناثـاً  -تربية أولادها : ثالثاً 

 .أكثر تأثيراً منها بٍّ وليس هناك من مر! ا تلك من عظمةفليس وراء مسؤوليته

ــتُ  ــاعلِّ فل ــا - م ابنه ــذا ابنته ــضِّ  - وك ــاء وغ ــاف والحي ــة والعف  الأمان

فيهـا  ونسـائهم فـإنَّ  سـيرة أهـل البيـت  مـنولتقرأ ، ..رـالصوت والبص

 .اً لا ينضبُ عطاؤهمنهلاً ثرّ 

ــاً  ــرة : رابع ــت، وفي دائ ــدوي في البي ــأثير المه ــة الت ــعة رقع ــة توس محاول

، فبـدلاً مـن تبـادل حـالٍ  عمل الوظيفي، وعنـد اجـتماع الأحبـاب، وفي كـلِّ ال

ــو ــن المحت ــارغ م ــديث الف ــراف الح ــلىٰ ىٰ أط ــتغلَّ  ، ع ــة أن تس ــرأة المهدوي  الم

ة المهدويـة أوقات تواجدها مـع نظيراتهـا بإثـارة القضـايا ذات الصـلة بالقضـيَّ 

 .ة والإنسانية عموماً خصوصاً والإسلاميَّ 

أن تكون شعلة نـور وسـط  جهد إمكانها إلىٰ  ىٰ المرأة أن تسع علىٰ : خامساً 

من النساء من تكون عاملاً من عـماّل االله  أنَّ  ولا شكَّ ! ظلام الانحراف الحالك

 !ق أهلها بفضل عبادتها ودعواتهامنها من يُرزَ  ولعلَّ ! الأرض علىٰ  تعالىٰ 

 !ل طرف النقيض من ذلكثِّ هناك من تمُ  أنَّ  ولا شكَّ 

 ؟!تها المنتظرة من هذاموضعكِ أنتِ أيَّ فأين 

)١٩( 

   أةي؟اا دور  

، نفسـية وبدنيـة وعاطفيـة بـين الرجـل والمـرأة اً هناك فوارقـ أنَّ  لا شكَّ 

هــذا إن لم  - عـن دور الرجـل دورهـا في الحيـاة يقـلُّ  ولكـن هـذا لا يعنـي أنَّ 
                                                             

 ).٢٥٣٤٢/٢(ح / ١٧٢: ٢٠) آل البيت(للحرِّ العاملي وسائل الشيعة  )١(



 ٤٣  .................................................  هل تختلف المرأة في دورها التمهيدي؟) ١٩(

ــل ــإ :نق ــؤولياته نَّ ــتقبل واعٍ لمس ــاء مس ــأثير في بن ــث الت ــن حي ــه م ــد علي ه يزي

 .- المفترضة عليه

ت ل نصـف المجتمـع، وهـذه المقالـة إن صـحَّ ثِّـالمـرأة تمُ  ولقد اشتهر أنَّ 

 !أثر المرأة الفاعل في النصف الآخر ىٰ فعلينا أن لا ننس

ــحــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ، ق بعمليــة التمهيــد للإمــام المهــدي ، فــيما يتعلَّ

 :م في جهتينيمكن أن نتكلَّ 

 :دورها في أصل عملية التمهيد: ولىٰ الجهة الأُ 

 - المـؤمنين المطلـوب مـن كـلِّ  وهنا لا فـرق بينهـا وبـين الرجـل، فـإنَّ 

ن وا بفكـرة التمهيـد العمليـة، والتـي تتضـمَّ أن يهتمّـ - رجالاً كـانوا أو نسـاءً 

في  ا يصــبُّ والفقهيــة والعقائديــة والســلوكية المختلفــة، ممَّــ العنــاصر النفســية

 .سس رصينة لقيام دولة الحقِّ عملية بناء أُ 

ــة يســاوي بيــنهما في حرقــة الشــوق للمــولىٰ  ولــذلك، فــإنَّ   دعــاء الندب

ــدعاء ــول ال ــب، فيق ــ«: الغائ ـــبِنفَْسِ ــي أَنْ ــائِقٍ يَتَمَنَّ ــةُ ش ــ ىٰ تَ أُمْنيَِّ ــؤْمِنٍ مِ نْ مُ

 .)١(»فَحَناّ ذَكَراوَمُؤْمِنةٍَ 

كــم مــن مــؤمن ومؤمنــة  ...« :وفي حــديث للإمــام الرضــا 

 .)٢(»...ف حيران حزين لفقدهف متلهِّ متأسِّ 

 :مفردات التمهيد: الجهة الثانية

ــرأة،  أنَّ  لا شــكَّ  ــين الرجــل والم ــة للتمهيــد تختلــف ب المفــردات العملي

مـنهما في الحيـاة، وتبعـاً للاختلافـات النفسـية والفسـيولوجية  تبعاً لـدور كـلٍّ 

 :ص دورها بالتاليبينهما، ويتلخَّ ) البدنية(
                                                             

 .من الدعاء للندبة/ ٥٨١: المزار لابن المشهدي )١(

 .٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦: الغيبة للنعماني )٢(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٤٤

 .لحسن التبعّ  - ١

 .ةتربية الأولاد تربية إنسانية إسلاميَّ  - ٢

 .ة في مختلف جوانبهاالعفَّ  - ٣

 .نشر مفاهيم الدين والخير والصلاح حسب قدرتها - ٤

 .الكلمة ىٰ الورع بتمام معن - ٥

ق للتمهيـد للظهـور المهـدوي مـن مملكـة بيتهـا، وعـرش لـالمرأة تنط إنَّ 

ــة عفَّ  ــا العاطف ــوان، تملؤه ــة الأل ــة زاهي ــم لوح ــا، لترس ــون أدبه ــا، وحص ته

 ر عملهـا بـأريج الحـبِّ ؤطِّ والحنان، تغمـر بهـما بيتهـا، وأهلهـا، ومعارفهـا، لتُـ

 .الفاطميةة المهدوي، ونسمات العشق العلوي، ونفحات العفَّ 

)٢٠( 

 اأة ز ار

 كيف ستكون المرأة زمن الظهور؟

ــ ــات الش ــرت الرواي ـــذك ــي  ضريفة بع ــك، والت ــن ذل ــارات ع الإش

ومـن تلـك الإشـارات . ا سـتتكامل بصـورة غـير مسـبوقة النظـيرأنهَّ  تشير إلىٰ 

 :التالي

ــ: لاً أوَّ  ــل إلىٰ إنهَّ ــث  ا ستص ــي، بحي ــمال العلم ــن الك ــة م ــل عالي مراح

ـ نها أن تفهم القـرآن الكـريم وتحكـم بـه، فعـن أبي جعفـر مكِ يُ   :ه قـالأنَّ

ــ ...« ي في بيتهــا بكتــاب االله ـالمــرأة لتقضــ نَّ إ ىٰ وتؤتــون الحكمــة في زمانــه حتَّ

 .)١(»ة رسول االله نَّ وسُ  تعالىٰ 

ه سـيكون لهـا دور في عمليـة تطهـير الأرض مـن بـراثن الظلـمإنَّ : ثانياً 
                                                             

 .٣٠ح / ١٣باب / ٢٤٥: لنعمانيلالغيبة  )١(



 ٤٥  ...........................................  ما هو مصير المنتظر الذي مات قبل الظهور؟) ٢١(

ــإوالجــور، و ــادر الإداري نهَّ ا ســتكون مــع جــيش الإمــام الفــاتح، ومــع الك

 .دها الإمام المهدي دِّ التي يحُ  لإدارة الدولة، حسب المهامِّ 

مع القائم  يكرُّ «: يقول سمعت أبا عبد االله : ل بن عمر، قالعن المفضَّ 

 ىٰ يـداوين الجرحـ«: ؟ قـالوما يصـنع بهـنَّ : قلت ،»رة امرأةـثلاث عش ،

: فقـال. لي فسـمهنَّ : قلـت ،»، كما كان مع رسـول االله المرضىٰ  ويقمن علىٰ 

ر بـن يـاسر، عـماّ  مُّ أيمن، وحبابـة الوالبيـة، وسـمية أُ  مُّ القنواء بنت رشيد، وأُ «

خالـد  مُّ سعيد الحنفيـة، وصـبانة الماشـطة، وأُ  مُّ خالد الأحمسية، وأُ  مُّ وزبيدة، وأُ 

 .)١(»الجهنية

فـيهم  ر رجلاً ـواالله ثلاثمائة وبضعة عش ءويجي«: وعن الإمام الباقر 

كقزع الخريـف يتبـع بعضـهم  غير ميعاد قزعاً  ة علىٰ خمسون امرأة يجتمعون بمكّ 

تِ : وهي الآية التي قال االله ،بعضاً 
ْ
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�� ]٢(»]١٤٨: البقرة(. 

ــ: ثالثـاً  ا ســتنعم بالأمــان في ذلــك الزمــان، بحيــث يتــاح لهــا الســفر إنهَّ

 .عبر البلدان من دون أن تخاف ذئباً بشرياً أو حيوانياً 

الشام لا تضع  إلىٰ ي المرأة بين العراق ـتمش ىٰ حتَّ «: فعن أمير المؤمنين 

 .)٣(»جها سبع ولا تخافهيِّ رأسها زينتها لا يهُ  النبات وعلىٰ   علىٰ قدميها إلاَّ 

)٢١( 

    اِ اي ت  ار؟

واجبـات زمـن الغيبـة هـو انتظـار الفـرج، ذاك  من أهـمّ  من المعلوم أنَّ 
                                                             

 .)٤٨٠/٨٤(ح / ٤٨٤ :لطبري الشيعيلمامة دلائل الإ )١(

 .١١٧ح / ٦٥: ١ اشيتفسير العيّ  )٢(

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٦ :لصدوقلالخصال  )٣(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٤٦

 .الانتظار الذي يعني باختصار التمهيد للظهور المبارك

ــر يعــيش أمــلاً بــأن يُــد وكــلُّ  فيهــا  ىٰ ك تلــك اللحظــة التــي يــررِ منتظِ

 .ل ناظريه برؤية نور وجه إمامهكحِّ أبلجاً، ويُ  الحقَّ 

 ؟!ولكن، ماذا لو مات هذا المنتظِر قبل الظهور

 ؟ىٰ هل يذهب انتظاره وجهده وتعبه سد

  في صدره؟تتكسرَّ  الطلعة حسرةً  رؤية إمامه بهيّ  ىٰ هل تبق

 :ة نقاطهنا عدَّ  :الجواب

ل منهجاً متكاملاً للحيـاة، مـن مثِّ انتظار الفرج يُ  حيث إنَّ  :ولىٰ النقطة الأُ 

جميـع المسـتويات، فتكـون  حيث الاعتقاد والسلوك الفقهي والأخلاقي، وعلىٰ 

رر ـالثمرة للانتظار هو نجاح الفرد في التزامه التكليف الإلهي، ليخرج من الضـ

 . ذا وقع في مخالفة المولىٰ ه إليه فيما إهالمحتمل توجّ 

 .- والعياذ باالله -م ل بنار جهنَّ وذلك الضرر يتمثَّ 

 .مصه من نار جهنَّ لِّ فالتزام الفرد بنظام الانتظار يخُ 

 .الثمرة هذه تونعم

ــة ــة الثاني ــة يُ  نَّ أ :النقط ــار في الحقيق ــالانتظ ــمثِّ ــات ـل مش روعاً ذا حلق

ل حلقـة مثِّـسـتلمها منـك أنـا لأُ أروع، ـل حلقة في هـذا المشـثِّ متتالية، فأنت تمُ 

 .ل المسيرة، وهكذاكمِ ثانية، ليأتي الثالث فيُ 

ـ ىٰ وبالتالي، فحتَّـ  ىٰ ه سـيكون قـد أدّ لـو مـات الفـرد قبـل الظهـور، فإنَّ

 .، وكان سبباً من أسباب استمرارهدوره في هذا المشروع

وأجر ة حسنة فله أجرُها سُنَّ  من سنَّ «: وكما قال رسول االله الأعظم 

 .)١(»جورهم شيءيوم القيامة من غير أن ينقص من أُ  من عمل بها إلىٰ 

                                                             

 .١ح / باب وجوه الجهاد/ ١٠و ٩: ٥لكليني لالكافي  )١(



 ٤٧  ...........................................  ما هو مصير المنتظر الذي مات قبل الظهور؟) ٢١(

ــة ــة الثالث ــه  نَّ أ: النقط ــل علي ــيم يحص ــواب عظ ــه ث ــار في ــس الانتظ نف

الفــرد ســينال ثوابــه في الــدنيا وبعــد  الفــرد، ســواء أدرك الظهــور أو لا، فــإنَّ 

 .مماته

ــ موالاتنــا في  مــن ثبــت عــلىٰ «: د العابــدين ه قــال ســيِّ فقــد ورد أنَّ

 .)١(»أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأُحُد غيبة قائمنا أعطاه االله 

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــلىٰ «: ق ــنكم ع ــات م ــن م ــر  م ــذا الأم ه

 .)٢(»منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم 

ــة الرابعــة ــأنَّ صرَّ  :النقط ــات ب ــض الرواي ــت بع ــان  ح هــذا الســؤال ك

لــذلك كــانوا قــد ، ق مضــاجع بعــض المــؤمنين في زمــن المعصــومين قلِــيُ 

ــتوجَّ  ــ ىٰ بالســؤال عــن هــذا الأمــر، وقــد ألقــ ة هــوا للأئمَّ ة إلــيهم الأئمَّ

 .د الغليلبرِّ ج الصدور ويُ جواباً يُثلِ 

ـ المؤمن المنتظر إذا مات قبل ظهور الإمـام المهـدي  إنَّ  ـفإنَّ ر ـه سيُبشَّ

 .رة القائم ـالدنيا لنص  في الرجوع إلىٰ يخُيرَّ بذلك وهو في قبره، وقد 

 :الروايات الشريفة، نذكر منها التاليإليه وهذا ما أشارت 

: - ث عن زمن الظهور المباركوهو يتحدَّ  - ورد عن الإمام الصادق 

 دخلت عليه تلك الفرحة في قـبره، وذلـك حيـث ت إلاَّ مؤمن ميِّ  ىٰ ولا يبق ...«

 .)٣(»يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم 

ــ ومــن مــات مــن  ذكرنــا القــائم : قــال ،ل بــن عمــروعــن المفضَّ

المـؤمن في قـبره  ىٰ إذا قـام أُتِـ«: أصحابنا ينتظـره، فقـال لنـا أبـو عبـد االله 

                                                             

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: للصدوق كمال الدين )١(

 .١ح / ٥٥باب / ٦٤٤: للصدوق كمال الدين )٢(

 .٥ح / ٢٠باب / ٣٢٣ :لنعمانيلالغيبة  )٣(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٤٨

تشـأ أن تلحـق بـه فـالحق، وإن ه قد ظهـر صـاحبك، فـإن إنَّ ! يا هذا: فيقال له

 .)١(»ك فأقمتشأ أن تقيم في كرامة ربِّ 

ــاقر  ــام الب ــن الإم ــاء ع ــياق ج ــس الس ــل  نَّ إو ...« :وفي نف لأه

ا أهـل البيــت، فمـن أدركهــا هـا االله لمــن يشـاء منّــدولـة إذا جــاءت ولاّ  الحـقّ 

ــلىٰ  ــنكم كــان عنــدنا في الســنام الأع ، وإن قبضــه االله قبــل ذلــك خــار م

 .)٢(»...له

راد منـه مـا أشـارت لـه الروايـة السـابقة مـن يُـ »خار لـه«: فقوله 

 .واالله العالم ،التخيير بين البقاء أو الرجوع

)٢٢( 

  ماه و م؟

 ..غائب عناّ الإمام المهدي  نعلم أنَّ 

 هل يرانا ولا نراه؟ أم هل نراه ولا نعرفه؟. ولكن

 :الجواب

 .الصحيح للغيبة ىٰ المعن فهم هذه الحقيقة راجع في الحقيقة إلىٰ  نَّ أ

ا خفـاء الشــخص، بحيـث يختفـي جسـم الإمـام عنّــ ىٰ فهـل هـي بمعنـ

 بالعين؟ ىٰ افاً لا يُرشفّ  تماماً، ويصبح جسماً 

ــ نــا دة، لكنَّ بــالعين المجــرَّ  ىٰ يُــر ه مــا زال جســمه أم هــل معناهــا أنَّ

 لا نعرفه؟لا نعرفه بشخصيته، فقد نراه ولكن 

 :الثاني ىٰ د المعنالروايات الشريفة تؤكّ 

                                                             

 .٤٧٠ح / ٤٥٩و ٤٥٨ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .٢ح / ١١باب / ٢٠١: لنعمانيلالغيبة  )٢(



 ٤٩  ......................................................................  نراه ولا نعرفه؟) ٢٢(

ــفعــن   د بــن عــثمان العمــريعبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، عــن محمّ

ر الموســم ـمــر ليحضــصــاحب هــذا الأ واالله إنَّ (: ســمعته يقــول: قــال، 

 .)١()الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه ىٰ سنة فير كلّ 

 :وأوضح منها الرواية التالية

: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق : عن سدير الصـيرفي، قـال

ــف إنَّ « ــن يوس ــبهََاً م ــر لَشَ ــذا الأم ــاحب ه ــت ،»في ص ــ: فقل ــا برِ ك تخُ فكأنَّ ن

مـا ينكـر هـذا الخلـق الملعـون أشـباه الخنـازير، مـن «: فقـال! بغيبة أو حيرة؟

أولاد أنبيـاء دخلـوا عليـه  اء أسـباطاً إخوة يوسف كـانوا عقـلاء ألبّـ ذلك؟ إنَّ 

مــوه وخــاطبوه وتــاجروه وراودوه وكــانوا إخوتــه وهــو أخــوهم لم فكلَّ 

، فــما فعرفــوه حينئــذٍ أنــا يوســف، : فهم نفســه، وقــال لهــمعــرَّ  ىٰ يعرفــوه حتَّــ

ـتنكـر هـذه الأُ  يريـد في وقـت مـن الأوقــات أن  ة أن يكـون االله ة المتحـيرِّ مَّ

ر، وكـان بينـه وبـين ـملـك مصـ ته عنهم، لقـد كـان يوسـف النبـيُّ يستر حجَّ 

ذلـك،  مـه بمكانـه لقـدر عـلىٰ علِ ، فلـو أراد أن يُ ر يومـاً ـأبيه مسيرة ثمانيـة عشـ

ــد ا ــده عن ــوب وول ــار يعق ــد س ــواالله لق ــعة أيّ ــارة تس ــدوهم إلىٰ لبش ــن ب  ام م

ـر، فما تنكـر هـذه الأُ ـمص تـه مـا فعـل بيوسـف، ة أن يكـون االله يفعـل بحجَّ مَّ

ــ ــود حقَّ ــوم المجح ــاحبكم المظل ــتردَّ وأن يكــون ص ــر ي ــذا الأم ــاحب ه د ه ص

يـأذن االله لـه  ىٰ ي في أسـواقهم، ويطـأ فرشـهم ولا يعرفونـه حتَّــبينهم، ويمش

ــما أذن عــرِّ أن يُ  ــهفهم نفســه ك ــه إخوت ــال ل ــين ق ــف ح ــتَ : ليوس
ْ
ن
َ َ
 لأ

َ
ــك

�
إنِ

َ
أ

 
ُ

ا يوُسُف
َ
ن
َ
 أ

َ
 قال

ُ
 .)٢(»]٩٠: يوسف[ يوُسُف

ــه ــرومع ــد ت ــس  ىٰ ، فق ــد تجل ــك، وق ــك لعمل ــت في طريق ــام وأن الإم
                                                             

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦: لنعمانيلالغيبة  )٢(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٥٠

، وقـد تتصـادم معـه في جـرة، وقـد تصـادفه في سـفرة الحـجِّ ارة أُ بجنبه في سـيّ 

 ..زحمة مكان ما

ا لنـا لأن يصـافحنا الإمـام وإن كنـّالـذي يؤهِّ  ىٰ المسـتو فهل نحـن عـلىٰ 

 ؟!لا نعرفه

 ؟!نور وجه الإمام  وهل عيوننا طاهرة من الرجس لتقع علىٰ 

 ٰ
َ

� 
ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
  بلَِ الإ

ٌ
سِهِ بصََِ�ة

ْ
ف
َ
�� )١٤: القيامة.( 

)٢٣( 

ا ف رؤا ؟  

ف أحــدنا رَّ ـمــن الســعادة التــي مــا مثلهــا ســعادة أن يتشــ أنَّ  لا شــكَّ 

 .ة بن الحسن ة الإمام الحجَّ صاحب الطلعة البهيَّ برؤية 

ــكَّ  ــمال  أنَّ  ولا ش ــن الأع ــير م ــل الكث ــن يعم ــؤمنين م ــن الم ــاك م هن

 .رؤية الإمام  ة ويرجو أن يرزقه االله تعالىٰ المستحبَّ 

 ؟الإمام ىٰ ولكن هل من الصحيح أن نجعل الهدف من أعمالنا أن نر

 وسيلة؟ هل رؤية الإمام غاية أم: ىٰ خروبعبارة أُ 

ــا بأهــل البيــت  أنَّ  لا شــكَّ : الجــواب ــتمُ  أصــل علاقتن ل وســيلة ثِّ

ــول إلىٰ  ــالىٰ  للوص ــا االله تع ــاب أنَّ رض ــن ب ــو  ، م ــما ه ــاهم، ك ــا االله رض رض

ريفة، وهـذا مـا أشـار لـه قنـبر خـادم أمـير ـصريح الكثير من الروايـات الشـ

فــإذا (: فقــال،  اج بــأن يــبرأ مــن عــليٍّ عنــدما أمــره الحجّــ المــؤمنين 

 .)١()؟!دين غيره أفضل منه برئت من دينه تدلّني علىٰ 

نـا نعم، رؤيتـه هـدف سـامي، لكـن لـيس مـن الصـحيح أن نجعـل همّ 
                                                             

 .١٢٦: ٤٢لمجلسي لبحار الأنوار  )١(



 ٥١  ........................................................................  شروط اللقاء) ٢٤(

اس أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجندي ه قال أبو العبّ رؤيته فقط، فقد ورد أنَّ 

يـد الشـيخ أبي  في الفحص والطلب، وسار في البلاد، وكتب عـلىٰ  ألحَّ  وكان قد

ق قلبه واشتغاله بـالفحص يشكو تعلّ  الصاحب  إلىٰ  القاسم بن روح 

: قال ، يعمل عليهوالطلب، ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه، ويكشف له عماَّ 

 ومـن دلَّ ، من بحث فقد طلب، ومن طلب فقـد دلَّ «: توقيع نسخته فخرج إليَّ 

فكففـت عـن الطلـب وسـكنت : قـال، »، ومن أشاط فقـد أشرك)١(فقد أشاط

 .)٢(والحمد الله ،وطني مسروراً  ي، وعدت إلىٰ ـنفس

ــالمهمُّ  ــلىٰ  ف ــل ع ــو أن نعم ــالىٰ  إذن ه ــا االله تع ــيل رض ــلال  تحص ــن خ م

ورضـا أهـل البيـت  ، فالهـدف إذن هـو رضـا االله تعـالىٰ تحصيل رضـاهم 

، ها سعادة إن حصلتورؤيتهم سعادة ما مثل. 

 فليعمل كـلُّ «: يقول فيها للشيخ المفيد  في مكاتبة الإمام المهدي 

 ب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإنَّ تنا، ويتجنَّ منكم بما يقرب به من محبَّ  ئامر

 .)٣(»حوبة أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم علىٰ 

)٢٤( 

  و اء

ــم ــدي  أنَّ  نعل ــام المه ــ الإم ــب عنّ ــه، غائ ــيته لا بشخص ا بشخص

 .فيمكن أن نلتقي به من دون أن نعرفه

                                                             

لسـان العـرب . (عمـل في هلاكـهأشـاط بدمِـه : وقيـلأذهبـه، : وبدمِـه هدمَ وأشاط ه شاط دمُ  )١(

ة شوط/ ٣٣٨: ٧لابن منظور   ).مادَّ

 .٢٧١ح / ٣٢٣ :لطوسيلالغيبة  )٢(

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٣(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٥٢

 .إمكان لقائه مع معرفته أيضاً  العقل والنقل علىٰ  وقد دلَّ 

 .عظيم  ذو حظٍّ ف باللقاء لا ينالها إلاَّ رّ ـهذه المرتبة من التش أنَّ  ولا شكَّ 

ف المـؤمن باللقـاء مـع رَّ ـرها ليتشـهل هناك من شروط يلزم توفّ : ولكن

 المعرفة؟

 :الجواب

رهمـا في المـؤمن، هنـاك شرطـين أساسـيين، يلـزم توفّ  إنَّ : يمكن القـول

 :ر، وهذان الشرطان همال المنتظَ ل للقاء المؤمَّ ليتأهَّ 

ــ ــام  :لرط الأوَّ ـالش ــاء الإم ــن لق ــلحة م ــود المص ــذه  وج ــه، وه ب

 .دها الإمام نفسهدِّ المصلحة يحُ 

ــ ــانيـالش ــخص  :رط الث ــول الش ــن الإ لىٰ إوص ــة م ــة مرتب ــمان والوثاق ي

 .ولا يذيعه بحيث يحفظ السرَّ 

 اللقاء مع تمام الحفاظ علىٰ  ن يتمَّ أهي  لية في رؤيته وَّ القاعدة الأ نَّ أأي 

شـار أمكن رؤيته، وهو مـا أ رط المهمّ ـر هذا الشحياة الإمام وسلامته، فإذا توفَّ 

هـو  في لقائه  الشيء المهمّ  نَّ أ لىٰ إشار أبو سهل النوبختي حيث أليه الشيخ إ

 .حياته  الوثاقة بدرجة كبيرة بحيث يؤمن بها علىٰ 

كيـف صـار هـذا الأمـر : بـو سـهل فقيـلأالشـيخ  لَ ئِ ه سُـنَّ أحيث ورد 

 بي القاسم الحسين بن روح دونك؟أالشيخ  لىٰ إ) مامأي السفارة عن الإ(

ــم (: فقــال ــاروه، ولكــن أه ــا اخت ــم وم ــا رجــل ألأعل ــن الخصــوم  ىٰ ق

ــه كــما علــم وأُ  ــاظرهم ولــو علمــتُ بمكان ــأن ة بــو القاســم وضــغطتني الحجَّ

ـأمكانـه، و عـلىٰ   كنـتُ أدلُّ لعـليّ ) مكانـه علىٰ ( ة بـو القاسـم فلـو كانـت الحجَّ

 .)١()ض بالمقاريض ما كشف الذيل عنهتحت ذيله وقُرِّ 

                                                             

 .٣٥٨ح / ٣٩١: الغيبة للطوسي )١(



 ٥٣  ...........................................................  ؟!هل الغيبة تعني الانقطاع) ٢٥(

ـقضـيَّ  لىٰ إوينبغي الالتفات   ،ا لا نـراه اليـومنـا وإن كنـّنَّ أ: وهـي ة،ة مهمَّ

ــي  ــن ينبغ ــو أولك ــا ه ــلىٰ  ن يران ــدين  حــالٍ  ع ــا مــع ال ــنة في علاقتن حس

 .عموماً 

ــلىٰ  ــل ع ــي العم ــا فينبغ ــالتعليمات الإ  ئهإرض ــالالتزام ب ــلاميَّ ب ة س

 .وعدم مخالفته في شيء من ذلك

الـذنوب، وهـو  هـو إقامتنـا عـلىٰ  مانع من رؤيتنـا لـه  ىٰ قوأ ولعلَّ 

ــ ــير ربَّ ــه إما يش ــد  لي ــيخ المفي ــه للش ــو «: في مكاتبت ــياعنا أ نَّ أول -ش

القلـوب في الوفـاء بالعهـد علـيهم لمـا مـن اجـتماع  عـلىٰ  - قهم االله لطاعتـهوفَّ 

 .)١(»...ر عنهم اليمنُ بلقائناتأخَّ 

)٢٥( 

 ؟! ا  امع

ــ ــاع في إنهَّ ــون الانقط ــك، حيــث يك ــي وغيبت ــي الانقطــاع في غيبت ا تعن

 .غيبتنا من كلا الطرفين

 ؟!ولكن هل غيبة الإمام المهدي كذلك

 .لسبب ولآخر! غيبته تعني انقطاعنا نحن عنه إنَّ 

 ا؟ولكن هل هو أيضاً منقطع عنّ 

ــف كــلاَّ كــلاَّ  ــإنَّ  وأل ــر مــن أنَّ  ، ف ــي أكث ــه لا تعن ــه، ولا غيبت ــا لا نعرف ن

ـواصل معـه مبـاشرةً نت لـع مطَّ  ا أبـداً، وهـو ه لم ينقطـع عنـّا هـو، فإنَّـ، أمَّ

، ولـذلك مـن علـم لـدنيّ  فاتنا، بـما وهبـه االله تعـالىٰ رّ ـأعمالنا، ويتـابع تصـ علىٰ 

                                                             

 .٨ح / ١٧٧: ٥٣بحار الأنوار للمجلسي  )١(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٥٤

إنّا غـير مهملـين لمراعـاتكم، ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا ذلـك «: يقول 

 .)١(»لنزل بكم اللأْواء، أو اصْطلمَكم الأعداء

لحظـة، فهـو غائـب  ه حـاضر معنـا في كـلِّ ه غائب عـن أن نـراه، لكنَّـإنَّ 

 .حاضر

 :التالي وعينا لهذه الحقيقة يستلزم أن نلتفت إلىٰ  إنَّ 

لاً علينــا أن نعــيش حياتنــا مستشــعرين المراقبــة الذاتيــة الإلهيــة أوَّ : لاً أوَّ 

 بالابتعـاد عـماَّ ص هـذه المراقبـة يـتلخَّ  ب أثـراً عـلىٰ رتِّـالمعصومية ثانياً، وأن نُ و

تحصـيل رضـاه مـن خـلال مـا رسـمه لنـا أهـل  ، والعمل علىٰ مه االله تعالىٰ حرَّ 

امــرئ مــنكم بــما  فليعمــل كــلُّ «: مــا ورد عنــه  ىٰ ، هــو معنــالبيــت 

أمرنـا  ب مـا يدنيـه مـن كراهتنـا وسـخطنا، فـإنَّ تنـا، ويتجنَّـبه مـن محبَّ يقرب 

 .)٢(»حوبة بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، ولا ينجيه من عقابنا ندم علىٰ 

ــاً  ــه يُ  نَّ أ: ثاني ــم غيبت ــعاره رغ ــوره واستش ــاس بحض ــالإحس د في ولِّ

علينـا مـن  ا ظـلام الـدروب، وحـافزاً لتحمّـل مـا يمـرُّ النفوس أملاً يزيح عنّ 

ــل عــلىٰ  ــبة لظهــوره بالعم ــية المناس ــة الأرض ــاً لتهيئ ــد  صــعاب، ودافع التمهي

: مسـتوياته المختلفـة للإسـلام عـلىٰ  لذلك مـن خـلال الالتـزام بالنظـام العـامّ 

 .العقائدية والفقهية والسلوكية الأخلاقية

لا تحزنـوا، ولا تهنـوا، فـأنتم تحـت المراقبـة، : فحضوره معنـا يقـول لنـا

 .النظر، وتحت دائرة الدعاء وفي محطِّ 

ــاً  ــاد بحضــوره مــع المــؤمن، يضــفي مســؤولية عظيمــة  نَّ أ: ثالث الاعتق

مـه في مكـان كلِّ حضـوره معنـا يعنـي إمكانيـة أن تـراه وتجالسـه وتُ  عليه، فإنَّ 
                                                             

 .٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(



 ٥٥  ........................................................  كيف تقتدي بإمامك الغائب؟) ٢٦(

 لشرافة اللقاء المؤمن أن يكون طاهراً قلباً وقالباً، ليكون محلا�  فعلىٰ ! ما أو زمن ما

ي الفيض الملكـوتي اً لتلقّ أن يجعل من قلبه مستعدّ  به، بأن يعمل جهد إمكانه علىٰ 

نه مـن الغيبـة والنميمـة، ذُ ر عينيه من النظرة الحرام، وأُ طهِّ أن يُ  حين لقياه، وعلىٰ 

ن المؤمن من الأدران المعنوية، ليتمكَّ  ويده من الشبهات، وجميع جسده من جميع

مـن ريـح الصـبا،  مباشرة عين الإمام بنظرة، ولأن يسمع منـه كلامـاً هـو أرقُّ 

 .بةجسده من عبق أنفاسه الطيّ  وليفيض جسده الطاهر علىٰ 

ــذكَّ  ــماً،ولنت ــادق  ر دائ ــه الإمــام الص ــذه  ...« :مــا قال ــما تنكــر ه ف

مـا فعـل بيوسـف أن يكـون يسـير فـيما  تـهيفعـل بحجَّ  ة أن يكـون االله مَّ الأُ 

يـأذن االله  ىٰ ي في أسـواقهم ويطـأ بسـطهم وهـم لا يعرفونـه حتَّــبينهم ويمشـ

  ُ١(»...فهم نفسهعرِّ له أن ي(. 

)٢٦( 

   ي  ا؟

 لتق به؟تأفعاله ولم  ىٰ رتراه ولا تكيف تقتدي بإمام زمانك وهو غائب لا 

 :الجواب

 بالقــدوة الصــالحة التــأسيّ  القــول التــذكير بــأنَّ مــن نافلــة : لاً أوَّ 
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 .١١ح / ٥باب / ١٤٥: لصدوقلكمال الدين  )١(
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ــاً  ــ نَّ أ: ثاني ــاشر، فيكفــي أن نعــرف  ف عــلىٰ الاقتــداء لا يتوقَّ اللقــاء المب

رغـم  سـوة برسـول االله لنـا أُ  سـلوكنا، فـإنَّ  قها عـلىٰ طبِّ صفات القدوة ونُ 

 .ورق علىٰ  حبراً ه، ولم نجد إلاَّ نا لم نرَ أنَّ 

ــ ــد روي أنَّ ــول االله وق ــال رس ــق إليَّ   إنَّ ألاَ  ...« :ه ق ــب الخل  أعج

ــما  لقــوم يكونــون مــن بعــدكم يجــدون صــحفاً  إيمانــاً  فيهــا كتــاب يؤمنــون ب

 .)١(»فيها

لقــد ذكــرت بعــض الروايــات كيفيــة الاقتــداء بالإمــام المهــدي : ثالثــاً 

 في غيبته. 

 :وخلاصة الاقتداء به عبر التالي

ب ، ومـا يترتَّـي الإمـام المهـدي  لأوليـاء وشـيعة ومحبّـالتوليّ  - ١

بـة هذا الأمر مـن التواصـل وقضـاء الحـوائج وغيرهـا مـن المفـاهيم المترتِّ  علىٰ 

 .التوليّ  علىٰ 

ـ ي من أعـداء الإمـام التبرّ  - ٢ هـذا  ب عـلىٰ ومبغضـيه، ومـا يترتَّ

 .الأمر من الابتعاد عن أخلاق الأعداء وسلوكياتهم

ـالإ - ٣ ومـا يسـتلزمه الإيـمان بهـم مـن أخـذ العلـم  ة يمان بالأئمَّ

 .أقوال غيرهم منهم لا غير، وترجيح أقوالهم علىٰ 

ــ ــول االله روي أنَّ ــال رس ــوب«: ه ق ــي  ىٰ ط ــل بيت ــائم أه ــن أدرك ق لم

ـ ه، ويتـولىّٰ أ مـن عـدوِّ ه ويتـبرَّ وليَّـ به قبل قيامه، يتولىّٰ  وهو مقتدٍ  ة الهاديـة الأئمَّ

 .)٢(»تي عليَّ مَّ تي، وأكرم أُ ي ومودَّ ولئك رفقائي وذوو ودّ من قبله، أُ 

                                                             

 .٤٤: ١ تفسير ابن كثير )١(

 .٤٦٦ح / ٤٥٦: لطوسيلالغيبة  )٢(



 ٥٧  ................  ؟ وهل يمكنك إفراحه؟!قلب إمامك كيف يمكنك أن تُدخِل الحزن علىٰ ) ٢٧(

)٢٧( 

ُ أن  ِإ   نا !؟  

  و  إا؟

 .حياته اليوميةمرئٍ في ا بهما كلُّ  الحزن والفرح، حالتان وجدانيتان، يمرُّ 

والإنسان قـد يفـرح لأمـر يصـيبه، وقـد يحـزن لآخـر يعتريـه، ولكـن، 

ــده إلاَّ  ــا لا نج ــذا م ــر، فه ــزن آخ ــزن لح ــر، وأن يح ــرح آخ ــرح لف  في أن يف

 .ياتة والمادّ دة عن المادَّ العلاقات الروحية المجرَّ 

 .يفرحون لفرحهم، ويحزنون لحزنهم من هنا، كان شيعة أهل البيت 

 االله تبـارك وتعـالىٰ  إنَّ  ...« :في حـديث الأربعمائـة عن أمير المؤمنين 

 ،روننا، ويفرحـون لفرحنـاـالأرض، فاختارنا، واختار لنا شيعة، ينص أطلع إلىٰ 

 .)١(»ا وإليناولئك منّ ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أُ 

قلـوبهم، أم  إدخـال الفـرح عـلىٰ  ، هـل عملنـا نحـن عـلىٰ ىٰ ولكن يا تـر

 ؟!عملنا العكس

 ؟!وكيف نحن مع قلب إمام زماننا

 :ختي الكريمة، الكلمات التاليةل معي أخي الكريم، أُ تأمَّ 

عطيـه كسـوة شـتاء أو صـيف، فـاعلم رأس يتـيم، وتُ  عندما تمسح عـلىٰ 

 .قلب إمامك ك أدخلت السرور علىٰ أنَّ 

أن تريـق عندما تعلم بحاجـة أخيـك، فتقصـده لتقضـيها لـه، مـن دون 

 .قلب إمامك ك أدخلت السرور علىٰ ماء وجهه، فاعلم أنَّ 

ــعنــدما تســمع صــوت أُ  ــان لحاجــة، فتُ مِّ رع قبــل ـســك أو أبيــك ينادي
                                                             

 .٦٣٥ :لصدوقلالخصال  )١(
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ــف ببرِّ رَّ ـإخوانـك لتقضــيها لهــما، ولتتشــ رور ـك أدخلــت الســهمــا، فــاعلم أنَّ

 .قلب إمامك علىٰ 

ــر ــدما ت ــه لتُ  ىٰ عن ــذهب إلي ــاً، فت ــيبة مغموم ــاحب مص ــبرِّ ص ــلىٰ ص  ه ع

ــســلّ بلائــه، ولتُ  ــته، فــاعلم أنَّ ــن مصــابه، ولتؤانســه في وحش ــت يه ع ك أدخل

 .قلب إمامك السرور علىٰ 

عنــدما تصــبر عــن حــلاوة المــال الحــرام، وتربــو بنفســك عــن معــاقرة 

ــلىٰ  ــك ع ــبس نفس ــبهات، وتح ــ الش ــاعلم أنَّ ــلال، ف ــب الح ــت الكس ك أدخل

 .قلب إمامك السرور علىٰ 

مـن غنـاء وغيبـة ونميمـة وسـباب ك عن سماع لغـو الكـلام سِ عندما تمُ 

 .قلب إمامك ك أدخلت السرور علىٰ وشتيمة، فاعلم أنَّ 

 ..ولكن

يتيماً محتاجاً، فتبخل عليـه بـما هـو زائـد عـن حاجتـك، وبـما  ىٰ عندما تر

 .قلب إمامك ك أدخلت الحزن والألم علىٰ هو سقط طعامك، فاعلم أنَّ 

ــ ــك، ولا تقض ــه أخي ــاء وج ــق م ــدما تري ــدرـعن ــع ق ــه م تك ي حاجت

 .قلب إمامك ك أدخلت الحزن والألم علىٰ عليها، فاعلم أنَّ 

ـعندما تشـهق أُ  ، وعنـدما لا يجـدك أبـوك ك مسـتغيثة منـك الله تعـالىٰ مُّ

 .قلب إمامك ك أدخلت الحزن والألم علىٰ حيث يحتاجك، فاعلم أنَّ 

ــ ة، أو تغمــز بعينــك عليــه عنــد حلــول عنــدما تشــمت بصــاحب رزيَّ

 .قلب إمامك الحزن والألم علىٰ ك أدخلت مصيبة، فاعلم أنَّ 

ك أن تجنيهـا مـن شـبهة أو ض في طلـب الأمـوال، ولا يهمّـغمِـعندما تُ 

 .قلب إمامك ك أدخلت الحزن والألم علىٰ حرام أو حلال، فاعلم أنَّ 

ــ ــعنــدما تســتمع لغــو الكــلام بحجَّ ، رُّ ـ، لا يضــد كــلام يمــرُّ ه مجــرَّ ة أنَّ



 ٥٩  ............................................................  ؟لماذا اعتَزَلنا المهديُّ ) ٢٨(
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 .قلب إمامك ك أدخلت الحزن والألم علىٰ فاعلم أنَّ  ،)٣٦: الإسراء(

إمامنـا بـالعلم الـذي وهبـه االله  ض عـلىٰ عـرَ أعمالنـا تُ  ر جميعاً، أنَّ ولنتذكَّ 

 .له تعالىٰ 

ــ ــن داود الرقّ ــد ورد ع ــال ،يفق ــلىٰ : ق ــت ع ــد االله  دخل ، أبي عب

يـوم الخمـيس، فرأيـت لـك فيهـا  يـا داود، أعمالكـم عرضـت عـليَّ «: فقال لي

 .)١(»...حني، وذلك صلتك لابن عمكفرَّ  شيئاً 

أعـمال العبـاد  إنَّ «: قـال، عـن أبي جعفـر  ،مسـلم د بـنوعن محمّـ

 ض عـلىٰ عـرَ عشـية الخمـيس، فليسـتحي أحـدكم أن تُ  كم كـلَّ نبـيِّ  ض علىٰ عرَ تُ 

 .)٢(»ه العمل القبيحنبيِّ 

ض الأعـمال يــوم عـرَ تُ «: قـال، عنـه  ،وعـن حفـص بـن البخـتري

 .)٣(»ة الأئمَّ  وعلىٰ  رسول االله  الخميس علىٰ 

ٰ  :وعـلا جـلَّ  ر دائما قولـهولنتذكَّ 
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)٢٨( 

 يا ََذا ا؟ 

ـ ورد عن أبي عبـد االله  لصـاحب هـذا الأمـر مـن  لا بـدَّ «: ه قـالأنَّ

 .)٤(»...له في غيبته من عزلة غيبة، ولا بدَّ 
                                                             

 .٣ح / ٦باب / ٩ج / ٤٤٩: بصائر الدرجات للصفّار )١(

 .١٤ح / ٤باب / ٩ج / ٤٤٦: بصائر الدرجات للصفّار )٢(

 .١٦ح / ٤باب / ٩ج / ٤٤٦: بصائر الدرجات للصفّار )٣(

 .٤١ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٤: لنعمانيلالغيبة  )٤(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ......................................................................  ٦٠

 وه؟، ونحن شيعته وموالوه ومحبّ فلماذا يعتزلنا المهدي 

 :التالي ذلك يرجع إلىٰ  نَّ أ: الجواب

ـ نَّ أ: لاً أوَّ   بالعزلـة، وهـذا هـو ق إلاَّ الغيبة تخطـيط إلهـي، وهـي لا تتحقَّ

غيبـة  شـخص، فـأيُّ  أحـد، ويلتقـي بكـلِّ  مفهوم الغيبة، فلو كان ظاهراً لكـلِّ 

 ؟!هذه

لا يعتـزل الجميـع، فهنـاك مـن يكـون مـع الإمـام  الإمام  نَّ أ: ثانياً 

ــ ر مــؤنس وحدتــه، والأبــدال الثلاثــين ـه أهــل لــذلك، كالخضــفي غيبتــه، لأنَّ

 .الذين تذهب بهم وحشته

مسـتويات كمالهـا، فـلا  أعـلىٰ  ل الطهـارة عـلىٰ مثِّـيُ  الإمام  نَّ أ: ثالثاً 

ا واحـد منـّ كـلِّ  يليق بمن عاش الـرجس أن يرافـق الإمـام، ومـن هنـا، فعـلىٰ 

ــلىٰ  ــأن يُ  أن يعمــل ع ــه في طهِّ ــة إمام ــاً لوحش ــون مؤنس ــه، ليك ــه وروح ر نفس

ــك لا يكــون إلاَّ  ــه، وذل ــالتقوغيبت ــالالتزام ب ــ ىٰ  ب ــن الأخــلاق، لترُفَ ع ومحاس

 .صحيفته لإمامه بيضاء ناصعة لا سواد فيها

 ؟!قدر هذه المسؤولية فهل أنت علىٰ 

)٢٩( 

  وي ا؟ ا اق  ي 

ـبعد الاتِّ  اء جـفكـرة ) المهـدي(فكـرة  أنَّ  ة عـلىٰ فاق بـين الشـيعة والعامَّ

، الأمــر الــذي تكشــف عنــه الروايــات الكثــيرة مــن الأكــرم  بهــا النبــيُّ 

مـا هـو الفـرق بـين المهـدي الـذي يـؤمن بـه الشـيعة، : الطرفين، هنـا سـؤال

 ة؟والمهدي الذي يؤمن به العامَّ 

 :والجواب



 ٦١  .........................................  ؟من ولد الإمام الحسن  هل المهدي ) ٣٠(

 :ة فروق في هذا المجال، نذكر منها التالييمكن إيجاد عدَّ 

المهــدي عنــد الشــيعة هــو مــن ولــد الإمــام الحســين  نَّ أ :لالفــرق الأوَّ 

 َّة ا عند ، وأم  . ىٰ فهو من ولد الإمام الحسن المجتبالعامَّ

ــاني ــمه  نَّ أ :الفــرق الث ــد الشــيعة اس ــدي عن ــ(المه ــنمحمّ ــن الحس ، )د ب

ة ا عند وأمَّ   .)د بن عبد االلهمحمّ (فاسمه العامَّ

ــدَ  نَّ أ :الفــرق الثالــث ) ٢٥٥(ســنة  المهــدي عنــد الشــيعة كــان قــد وُلِ

 في الوقـت الـذي لا يعلمـه إلاَّ  ره االله تعـالىٰ ظهِـأن يُ  اً إلىٰ للهجرة، ومـا زال حيّـ

ة ا عند ، وأمَّ هو   .د في آخر الزمانولَ ه يُ فإنَّ العامَّ

، )١(بالملائكـة ره االله تعـالىٰ ـالمهـدي عنـد الشـيعة ينصـ نَّ أ :الفرق الرابـع

ــ)٢(بإذنــه عهم االله تعــالىٰ جِ وبالأوليــاء الــذين ســيرُ  ــة ا المهــدي عنــد ، وأمَّ العامَّ

 .أصلاً م لا يؤمنون بالرجعة ، خصوصاً وأنهَّ فلم يذكروا له هذه النصرة

ــه  نَّ أ :الفــرق الخــامس المهــدي عنــد الشــيعة يقــوم بتجهيــزه بعــد موت

ــينُ  ــالإمــامُ الحس ــد ، وأمَّ ــة ا عن ــالعامَّ ــذلك لأنهَّ ــيس ك ــون فل م لا يؤمن

 .أصلاً بالرجعة

 .هذه أوضح الفروق بيننا وبينهم فيما نعتقده من المهدي 

)٣٠( 

  ؟ و ا ا   اي 

ــدّ  ــح ج ــن الواض ــم ــدتنا أنَّ ــين  ه اً في عقي ــام الحس ــد الإم ــن ول م

 ُّذلك علىٰ  ، وعشرات الروايات تدل. 
                                                             

 .٢٢ح / ١٣باب  /٢٤٠و ٢٣٩: لنعمانيلالغيبة : راجع )١(

 .٣٨٦: ٢لمفيد لالإرشاد  )٢(
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ــ  أنَّ إلاَّ  ــن العامَّ ــبعض م ــة ادَّ ال ــوا أنَّ ــن ع ــام الحس ــن الإم ، ه م

 :عاهم هو التاليمدَّ  والذي يمكن أن يكون دليلاً علىٰ 

ــ: لاً أوَّ  ــنن أبي داود أنَّ ــا ورد في س ــليٌّ  :هم ــال ع ــر إلىٰ   ق ــه  ونظ ابن

] وآلــه[االله عليــه  صـلىّٰ ( ه النبــيُّ د كـما ســماّ ابنـي هــذا ســيِّ  إنَّ «: الحسـن فقــال

لـق كم، يشـبهه في الخُ باسـم نبـيِّ  ىٰ سـمّ وسيخرج مـن صـلبه رجـلٌ يُ  ،)موسلَّ 

 .)١(»لقولا يشبهه في الخَ 

الـــوارد في  مــد عليهـــا، خصوصـــاً وأنَّ يـــة لا يُعتَ وهــذه روايـــة عامّ 

 :رواياتنا هو التالي

ه د كما سـماّ ابني هذا سيِّ  إنَّ «: فقال الحسين  إلىٰ  أمير المؤمنين عليٌّ نظر 

لق كم يشبهه في الخَ باسم نبيِّ  خرج االله من صلبه رجلاً ، وسيُ داً سيِّ  رسول االله 

 .)٢(»وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  ويملأ الأرض عدلاً ، ...لقوالخُ 

ه مـن أنَّـ علىٰ  ة تدلُّ هناك رواية وردت في كتبنا الخاصَّ  ما قيل من أنَّ : ثانياً 

 ، وهي ما ورد في رواية طويلة عن الإمـام عـليٍّ  ىٰ ولد الإمام الحسن المجتب

: »...  ٰىٰ ، حتَّ ىٰ ولا يُسمّ  ىٰ لا يُكنّ  رجل من ولد الحسن بن عليٍّ  وأشهد على 

 .)٣(»ت جوراً ئَ لِ كما مُ  يظهر أمره، فيملأ الأرض عدلاً 

 . ىٰ هو الإمام المجتب) الحسن بن عليٍّ (المقصود من  دُّعي أنَّ ا حيث

 :وهذا مردود بالتالي

وهــو  هــو الإمــام العســكري  والــد الإمــام المهــدي  إنَّ  - ١

 .أيضاً ) الحسن بن عليٍّ (، فيقال عنه الهادي  ابن عليٍّ 

                                                             

 .٤٢٩٠ ح /٣١١: ٢ سنن أبي داود )١(

 .٢ح / ١٣باب / ٢٢٣و ٢٢٢ :لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .١ح / ٢٩باب / ٣١٥ :لصدوقلكمال الدين  )٣(



 ٦٣  .............................. من أولاد الإمام الحسين  لماذا كان الإمام المهدي ) ٣١(

ـــليٍّ ( إنَّ  - ٢ ـــن ع ـــن ب ـــ) الحس ـــين المجتب ـــتركاً ب ـــان مش  ىٰ وإن ك

ــكري  ــام والعس ــه الإم ــراد من ــة يُ ــذه الرواي ــوص ه ــن في خص ، ولك

أمـير المـؤمنين  سـياق الروايـة كـان في أنَّ  جزمـاً، وذلـك لأنَّ  العسكري 

  َّوصـل ماَّ ـيـذكر ابنـه بعـده، وهكـذا، ولـ ة، ثمّ واحد من الأئمَّ  يذكر كل 

ه القـائم أنَّـ الحسـن بـن عـليٍّ  وأشـهد عـلىٰ «: الإمام العسـكري قـال التـالي إلىٰ 

 ىٰ كنـّلا يُ  )١(رجـل مـن ولـد الحسـن بـن عـليٍّ  د، وأشهد عـلىٰ بن محمّ  بأمر عليِّ 

  .»ت جوراً ئَ لِ كما مُ  يظهر أمره فيملأ الأرض عدلاً  ىٰ حتَّ  ىٰ سمّ ولا يُ 

 !؟ ىٰ الإمام المجتب ر لصرف الكلمة إلىٰ المبرِّ فما هو 

 :ملاحظة

ــدي  ــام المه ــبة الإم ــن نس ــ إلىٰ  يمك ــن المجتب ــام الحس   ىٰ الإم

هــي  زوجــة الإمــام زيــن العابــدين  ، وذلــك باعتبــار أنَّ مِّ مــن جهــة الأُ 

ــن  ــام الحس ــة الإم ــة ابن ــي أُ فاطم ــاقر  مُّ ، وه ــام الب ــحُّ . الإم  فيص

علـيهم صـلوات  ىٰ ته فاطمـة هـي ابنـة الإمـام المجتبـجدَّ  نسبته إليه باعتبار أنَّ 

ــادة يُ  ــان الس ــما ك ــين، ك ــاالله أجمع ــول االله  بون إلىٰ نسَ ــنهم رس ــال ع  :ويق

 .هم الزهراء مِّ من جهة أُ ) أولاد رسول االله (

)٣١( 

   أود ا ا  ذا ن ا اي 

   أو ا د او؟ 

 الإمــام الحســن  ريفة أنَّ ـالمعلــوم مــن خــلال الروايــات الشــمــن 
                                                             

ــي لوفي الكــافي  )١( ــيهم / ٥٢٦: ١لكلين ــنصّ عل ــي عشـــر وال ــيما جــاء في الاثن ح / بــاب ف

 .»الحسن بن عليٍّ «لا  »من ولد الحسن«: جاءت الرواية بلفظ ،١
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ــؤمنين  ــير الم ــام أم ــبر للإم ــد الأك ــو الول ــام ه ــن الإم ــل م ــو أفض ، وه

ـ الحسين  ريفة، فقـد يقـول ـذلـك بعـض الروايـات الشـ ت عـلىٰ كـما نصَّ

مــن  مــن المناســب والحــال هــذه أن يكــون الإمــام المهــدي  إنَّ : الــبعض

 ؟، فلماذا كان من أولاد الإمام الحسين أولاد الإمام الحسن 

 : الجواب

ـ اب بـه عـن ونفـس هـذا الجـواب يجُـ( ،حان الجـوابهنا نقطتان توضِّ

ــ ــالســؤال عــن أنَّ ــة الإمــام الحســين دون الإمــام ة مــن ذرّ ه لمــاذا كــان الأئمَّ ي

 :)؟الحسن 

مــا يعتقــد بــه أتبــاع مــذهب أهــل البيــت  مــن أهــمّ  نَّ أ: ولىٰ النقطــة الأُ 

  َّــو أن ــيِّ  ه ــار النب ــألة اختي ــي كمس ــام ه ــار الإم ــألة اختي ــدَّ مس أن  ، لا ب

ــ ــار البش ــل للاختي ــي، ولا دخ ــار إله ــون باختي ــك لأنَّ ـتك ــا، ذل االله  ري فيه

وهـو الـذي يعلـم بالأصـلح والأكفـأ  ،مـورحقـائق الأُ  لـع عـلىٰ هو المطَّ  تعالىٰ 

 ..لمثل هذه المهامّ 

ــدّ  ــي ج ــن المنطق ــان م ــراد فك ــار أف ــون اختي ــام معيَّ اً أن يك ــين للقي ن

 .دون غيره من البشر اً باالله تعالىٰ ة أو الإمامة خاصّ بمسؤولية النبوَّ 

ـ سُّ وهذه المسألة هي أُ  ة ة الـذين طرحـوا عـدَّ الخـلاف بيننـا وبـين العامَّ

والاسـتيلاء  ،والعقـد واختيـار أهـل الحـلِّ  ،ىٰ طرق لاختيار الإمام، كالشـور

 ..وما شابه ،ةبالقوَّ 

ــومعــه، فالســؤال  يــة الإمــام ه لمــاذا كــان المهــدي مــن ذرّ المطــروح وأنَّ

ــن  ــام الحس ــين دون الإم ــاً  الحس ــؤالاً منطقي ــيس س ــحيح  ،ل ــير ص وغ

 ..بالموازين التي نعتقد بها

 ..ة فيد من بعض كلمات الأئمَّ وهذا جواب استُ 



 ٦٥  .............................. من أولاد الإمام الحسين  لماذا كان الإمام المهدي ) ٣١(

، سألت أبـا الحسـن الرضـا : قال ،د بن أبي يعقوب البلخيعن محمّ 

 ؟ة صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن علَّ  لأيِّ : قلت له

ـــال ـــد  االله  نَّ لأ«: ق ـــا في ول ـــين ولم يجعله ـــد الحس ـــا في ول جعله

 .)١(» يفعلل عماَّ ئَ سالحسن، واالله لا يُ 

يـة الإمـام الحسـين دون الإمـام كـون المهـدي مـن ذرّ  نَّ أ: النقطة الثانية

ــن  ــين  الحس ــام الحس ــية للإم ــافة خصوص ــتلزم إض ــه  لا يس تجعل

ــن الإمــام الحســن  ــأفضــل م ــل يبق ــا أنَّ  ىٰ ، ب الإمــام الحســن  في اعتقادن

 ..أفضل من الإمام الحسين 

ـ ما هـي قـد ، وإنَّـة بالإمـامين الحسـنين وهذه المسألة ليسـت خاصَّ

 ..جرت في بعض الأنبياء السابقين

 ..أيضاً  ة وهذا ما ذكره الأئمَّ 

: د قلــت للصــادق جعفــر بــن محمّــ: قــال ،فعــن هشــام بــن ســالم

 الحسن أفضل أم الحسين؟

 .»الحسن أفضل من الحسين«: فقال

د الحســين في عقبــه دون ولــد فكيــف صــارت الإمامــة مــن بعــ: قلــت

 الحسن؟

وهــارون  ىٰ ة موســنَّ أن يجعــل سُــ أحــبَّ  االله تبــارك وتعــالىٰ  إنَّ «: فقــال

 .جارية في الحسن والحسين 

ــرألاَ  ــ ىٰ  ت ــوَّ ما أنهَّ ــين في النب ــا شريك ــين كان ــن والحس ــان الحس ــما ك ة ك

 ؟!شريكين في الإمامة

ــوَّ  االله  وإنَّ  ــل النب ــجع ــد موس ــا في ول ــارون ولم يجعله ــد ه  ىٰ ة في ول

                                                             

 .١٠ح / ١٥٦باب / ٢٠٨: ١لصدوق لع علل الشرائ )١(
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 .)١(»...أفضل من هارون  ىٰ وإن كان موس

ــة ــة الثالث ــ: النقط ــات الش ــض الرواي ــد ورد في بع ذلــك  ريفة أنَّ ـوق

في  سـين مـه الإمـام الحالأمر كان واحداً مـن التعويضـات الإلهيـة لمـا قدَّ 

ــوفي ســبيل الإصــلاح في أُ  ســبيل االله تعــالىٰ  ، فقــد ورد الأكــرم  ة النبــيِّ مَّ

ــ ــ: د بــن مســلم، قــالعــن محمّ ــا جعفــر وجعفــر بــن محمّ  د ســمعت أب

مــن قتلــه أن جعــل الإمامــة في  ض الحســين عــوَّ  االله تعــالىٰ  نَّ إ«: يقــولان

ام زائريــه أيّــ دُّ عَــعنــد قــبره، ولا تُ  ءيتـه، والشــفاء في تربتــه، وإجابــة الــدعاذرّ 

 .»من عمره وراجعاً  جائياً 

هــذا الجــلال ينــال : فقلــت لأبي عبــد االله : د بــن مســلمقــال محمّــ

 له في نفسه؟ فما بالحسين 

ـــالنبيِّ  االله تعـــالىٰ  إنَّ «: قـــال ـــه فكـــان ،  ألحقـــه ب معـــه في درجت

��ـتهُُمْ بإِيِمـانٍ «: تـلا أبـو عبـد االله ، ثمّ »ومنزلته ر�
ُ
هُمْ ذ

ْ
بَعَـت

�
ـوا وَا�

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
وَا�

��تهَُمْ  ر�
ُ
نا بهِِمْ ذ

ْ
قَ

ْ
�

َ
 .)٢(»]٢١ :الطور[ أ

)٣٢( 

   او  ا ة د؟

المهـدي الـذي يـؤمن بـه الشـيعة نـابع مـن  شكل بعض النواصب بأنَّ أ

ــتدلا�  ــة، مس ــرة يهودي ــلىٰ فك ــأنَّ   ع ــك ب ــيُ  ذل ــيعة س ــدي الش ــوراة مه خرج الت

، والرجعـة فكـرة يهوديـة، ىٰ هناك مـن يرجـع معـه مـن المـوت ويحكم بها، وأنَّ 

 فكيف الجواب؟
                                                             

 .٩ح / ٤٠باب / ٤١٦: لصدوقكمال الدين ل )١(

 ).٦٤٤/٩١(ح / ٣١٧: أمالي الطوسي )٢(



 ٦٧  .................................................  هل المهدوية عند الشيعة فكرة يهودية؟) ٣٢(

بالدليل المتواتر، ليس  الأكرم  بعد ثبوت فكرة المهدي عن النبيِّ : لاً أوَّ 

 .ا فكرة يهوديةللقول بأنهَّ  ىٰ فلا معن ة،عند العامَّ  ىٰ عندنا فحسب، بل حتَّ 

ـ إذا: ثانياً  لـو آمـن بهـا اليهـود أو  ىٰ ة، فنـؤمن بهـا حتَّـكانت العقيدة حقَّ

 انيتهـا، لأنَّ حقّ  بهـا قـد يشـير إلىٰ  ىٰ و النصـارأإيـمان اليهـود  المجوس، بـل إنَّ 

نين بالـديانات السـماوية هـي عقيـدة ثابتـة ولا فق عليهـا جميـع المتـديّ عقيدة يتَّ 

ـ). التوحيـد(خلاف فيها، ويكون حالها حـال عقيـدة  ـفإنهَّ ة وقـد ا عقيـدة حقَّ

 .آمنت بها جميع الديانات وإن حصل اختلاف في تطبيقاتها أو حدودها

ــ ا عقيــدة نطــق بهــا القــرآن الكــريم، ومــن ذلــك القــول بالرجعــة، فإنهَّ

ــلا يُ  ــا، وإلاَّ بطِ ف ــود به ــمانُ اليه ــا إي ــكّ له ــذبحون بالس ــاليهود ي ــون  ف ين ويختن

 ؟!اليهود لهاد فعل أطفالهم، فهل نترك هذه الواجبات لمجرَّ 

ـ نَّ أ: ثالثاً  ه يحكـم بـالتوراة والإنجيـل، كانـت الروايات التـي ذكـرت أنَّ

ـ هذا الحكم خاصٌّ  واضحة في أنَّ  م يؤمنـون بـالتوراة، فهـو باليهود، باعتبار أنهَّ

، ولا يعنـي )١(»ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم«يحاججهم بنفس التوراة من باب 

نفـس الروايـة التـي ذكـرت  بالتوراة، بـل إنَّ  هذا أن يكون عموم حكمه 

ريح الروايات ـحكمه بالتوراة، هي قد ذكرت حكمه بالقرآن أيضاً، فالمهدي بص

 .دي الأصيلالإسلام المحمّ  بالقرآن الكريم، وسيرجع الناس إلىٰ سيحكم 

ـ المهـدي مهـدياً  يمّ ما سُـوإنَّـ... «: ورد عن أبي جعفر  ه يهـدي لأنَّ

مــن غــار بأنطاكيــة،  ويســتخرج التــوراة وســائر كتــب االله ، أمــر خفــيٍّ  إلىٰ 

ويحكــم بــين أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــين أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــين 

 .)٢(»...أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن
                                                             

 ).٣٣٠٧٨/٢(ح / ٣٢٠و ٣١٩: ٢٦) آل البيت(وسائل الشيعة للحرِّ العاملي  )١(

 .٢٦ح / ١٣باب / ٢٤٣و ٢٤٢: الغيبة للنعماني )٢(
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)٣٣( 

   آل داود؟ ذا  ا اي 

المهـدي عنـد الشـيعة  من الإشـكالات التـي أثارهـا بعـض الجهلـة، أنَّ 

ــ  ه ســيحكم بحكــم آل داود، لا بحكــم النبــيِّ لا يحكــم بحكــم الإســلام، وأنَّ

 ، فكيف الجواب؟الأكرم 

ــ ــن الواضــح أنَّ ــات الشــه م ــض الرواي ــام  أنَّ  ريفة إلىٰ ـأشــارت بع الإم

ــ ســيحكم بحكــم آل داود، فقــد ورد عــن أبي عبــد االله  المهــدي  ه أنَّ

 .)١(»نةداود ولا يريد بيِّ المهدي يحكم بحكم ... «: قال

اً كان اعتماد الأعظم  القضاء في زمن النبيِّ  اً هو أنَّ الثابت إسلاميّ  وأنَّ 

قـال : قـال نات والشهادات الظاهرية، فقد ورد عـن أبي عبـد االله البيِّ  علىٰ 

 .)٢(»...يماننات والأبينكم بالبيِّ  يـقضأما إنَّ «: رسول االله 

ـ أنَّ  ولكن علينا أن نلتفت إلىٰ  ه يعتمـد الحكم الظاهري قابل للخطـأ، لأنَّ

  ذيل نفس هذا الحديث ما يشـير إلىٰ مور الظاهرة لا الواقعية، ولذلك ورد فيالأُ 

ما رجـل فـأيّ  ،ته من بعضوبعضكم ألحن بحجَّ  ...«: ، حيث جاء فيهىٰ هذا المعن

 .»ما قطعت له به قطعة من النارفإنَّ  قطعت له من مال أخيه شيئاً 

حكم آل داود كان باعتبار الواقع الذي لا يقبـل الخطـأ،  وكذلك ورد أنَّ 

 ، لذلك رجع إلىٰ لهتحمّ الناس ستطع تبما لم  ىٰ حكم بهذا المعن داود  النبيَّ  وأنَّ 

يا : قال داود  إنَّ  ...« :قال الحكم الظاهري، فقد ورد عن أبي عبد االله 

 فألــحَّ  ،ك لا تطيق ذلكإنَّ : ى به، فقالـأقض ىٰ كما هو عندك حتَّ  أرني الحقَّ  ،ربِّ 

                                                             

 .٧ح / ٢٠باب / ٣٢٠و ٣٢٨: الغيبة للنعماني )١(

 .١ح / باب أنَّ القضاء بالبيِّنات والأيمان/ ٤١٤: ٧الكافي للكليني  )٢(



 ٦٩  .........................................  بحكم آل داود؟ لماذا يحكم الإمام المهدي ) ٣٣(

! هـذا أخـذ مـالي إنَّ : رجل فقال علىٰ فجاءه رجل يستعدي  ،فعل ىٰ ه حتَّ ربِّ  علىٰ 

هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ مالـه، فـأمر  أنَّ : داود  إلىٰ  االله  ىٰ فأوح

فعجب «: قال. »عليه ىٰ المستعد إلىٰ وأخذ ماله فدفعه  لَ بالمستعدي فقُتِ  داود 

ـ بلغ داود  ىٰ ثوا حتَّ الناس وتحدَّ  ه أن ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربَّ

 إلىٰ وأضـفهم نات حكم بينهم بالبيِّ اُ أن : إليه االله  ىٰ أوح ففعل، ثمّ  ،يرفع ذلك

 .)١(»اسمي يحلفون به

 : هذا نقولإذا تبينَّ 

، هـي مسـألة قضـائية، وقـد ثبـت حـالٍ  كـلِّ  هذه المسـألة عـلىٰ  نَّ أ :لاً أوَّ 

الحــاكم إذا علــم بــالواقع فيمكنــه الحكــم باعتبــار علمــه لا باعتبــار  فقهيــاً أنَّ 

 .)٢(ض عليهه من الحكم بالعدل الذي لا يُعترَ لأنَّ  ،الظاهر

ــ: القــولبــل يمكــن  ــه أن إنَّ ــالواقع، فيجــب علي ه مــع علــم الحــاكم ب

خـلاف الواقـع مـع علمـه   كـان حكمـه عـلىٰ نـة، وإلاَّ يحكم به ولا يستمع للبيِّ 

 .أكيداً  يعني يكون حكمه بالباطل، وهذا ما لا يرضاه االله . بالخلاف
                                                             

 .٣ح / باب أنَّ القضاء بالبيِّنات والأيمان/ ٤١٥و ٤١٤: ٧ الكافي للكليني )١(

ــوئي  )٢( ــيِّد الخ ــال الس ــاج في  ق ــة المنه ــاني تكمل ــألة / ١٢: ١مب ــما أنَّ (: ٨مس ــاكم أن  ك للح

 ).نة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمهيحكم بين المتخاصمين بالبيِّ 

ــد وهكــذا    ــعن ــالعامَّ ــث بن ــلىٰ  ىٰ ة، حي ــه وعــدم ة حصــحَّ  الكثــير مــنهم ع ــم القــاضي بعلم ك

 :نقل هنا بعض كلماتهمننة إذا علم الواقع، وه يجوز له مخالفة البيِّ نة، بل إنَّ بيِّ  احتياجه إلىٰ 

ى ـالقــاضي يقضــ الصــحيح أنَّ  عــلىٰ  : (...١٥٠: ١٢قــال محيــى الــدين النــووي في المجمــوع   

القــاضي عدالــة الشــاهد أو فســقه عمــل بعلمــه وإذا علــم  : (...١٦٢: ٢٠وقــال في ، )بعلمــه

 .)...هفي قبوله وردِّ 

بخـلاف (أي القـاضي ) يـولا يقضـ( ...(: ٣٦٩: ٢اب زكريـا الأنصـاري في فـتح الوهّـوقال   

 ....)م لكان قاطعاً ببطلان حكمه، والحكم بالباطل محرَّ نة، وإلاَّ وإن قامت به بيِّ ) علمه

ــرف القــاضي حرّ إفــ (...: ١٠٨: ٩ي في المبســوط ـوقــال السرخســ   ــه يفــيتــه اكتُ ن ع  ،بمعرفت

 ....)من الشهادة ىٰ أقو علم القاضي نَّ لأ
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عنـده مـن العلـم مـا ينكشـف لـه  الإمام المهدي  أنَّ  لا شكَّ : ثانياً 

ض عليـه، وأكيـداً مسـألة تُعـرَ  أيِّ  ق علمـه عـلىٰ طبِّـالواقـع، فيمكنـه أن يُ معه 

 .تطبيق العدل هذا الحكم إلىٰ  يسينته

ن يـؤمن بعصـمة الإمـام ممَّ  هذا السؤال لا يصحُّ  أنَّ  الالتفات إلىٰ  يوينبغ

 . ما يرضاه االله تعالىٰ كما هو واضح، إذ المعصوم لا يفعل إلاَّ  المهدي 

)٣٤( 

  ذات ظا و !؟ 

 ..د في أذهان بعض المنتظرينسؤال يتردَّ 

 .اممستوياته هذه الأيّ  أعلىٰ  الظلم قد وصل إلىٰ  أنَّ  ىٰ نحن نر

يظهر بعد أن تمتلئ الأرض ظلماً  الإمام المهدي  والروايات قالت بأنَّ 

 .وجوراً 

 الآن؟ فلماذا لم يظهر الإمام إلىٰ 

 :والجواب

رط الأسـاسي للظهـور هـو امـتلاء الأرض ظلـماً ـالشـ إنَّ من قال : لاً أوَّ 

 ؟!وجوراً 

 .هذا قول بلا دليل، بل هو ليس شرطاً أبداً  إنَّ 

ـ نَّ أ: ثانياً  ي، وهـو الإذن ـسـبب رئيسـ ف في الحقيقـة عـلىٰ الظهور متوقِّ

فقد ... « :لسفيره الرابع الإلهي، فقد ورد في التوقيع الأخير للإمام المهدي 

 .)١(»... بعد إذن االله فلا ظهور إلاَّ  ،الثانيةوقعت الغيبة 
                                                             

 .٤٤ح  /٤٥باب  /٥١٦و ٥١٥ :لصدوقل كمال الدين )١(



ة النبيِّ الأكرم ) ٣٥(  ٧١  ..............................  ؟لماذا كان انتظار الفرج أفضل أعمال أُمَّ

ـ إنَّ  :لـو قلنـا ىٰ وحتَّـ: ثالثاً  امـتلاء الأرض ظلـماً،  ف عـلىٰ الظهـور متوقِّ

 ؟!ذروته الظلم اليوم قد وصل إلىٰ  فمن قال إنَّ 

ة والضـعف، كة، أي القابلة للشدَّ مور المشكَّ الظلم من الأُ  الواضح أنَّ من 

 !ر معشار الظلم المزامن للظهورـ عشلاَّ إل مثِّ الظلم الحاصل اليوم لا يُ  ولعلَّ 

رنا اليـوم ـفيهـا الظلـم آنـذاك نعتـبر عصـ ىٰ ام عنـدما نـرما تأتينا أيّـفربَّ 

 :وكما قيل! هو عصر العدالة والمساواة

ــم  ــافليــت ظل ــي مــروان دام لن   بن

 

  اس في النـاروليت عدل بنـي العبّـ 

مســتوياته،  أعــلىٰ  نــا اليــوم نعــيش الظلــم عــلىٰ فــرض أنَّ  وعــلىٰ  :رابعــاً  

روطاً بهــذه العلامــة فقــط، ـالظهــور لــيس مشــ أنَّ  لكــن علينــا أن نلتفــت إلىٰ 

 .نالآ ق لحدِّ لم تتحقَّ  ىٰ خرأُ بل هناك علامات 

هــذا لــو ( ،الدلالــة مــن هــذه العلامــةبــل تلــك العلامــات أوضــح في 

 ).ا علامةإنهَّ  :قلنا

ــد االله  ــن أبي عب ــد ورد ع ــ فق ــالأنَّ ــس «: ه ق ــائم خم ــام الق ــل قي قب

ــة، : علامــات محتومــات الــيماني، والســفياني، والصــيحة، وقتــل الــنفس الزكيَّ

 .)١(»والخسف بالبيداء

)٣٥( 

  ذا ن امر اج

  ؟ا  اّأ أ أل 

ــ الأكــرم  ورد عــن النبــيِّ  ــالأنَّ تــي انتظــار مَّ أفضــل أعــمال أُ «: ه ق
                                                             

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: للصدوق كمال الدين )١(
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 .)١(»الفرج من االله 

 ؟الأكرم  ة النبيِّ مَّ فلماذا كان انتظار الفرج أفضل أعمال أُ 

ــة إلىٰ  إنَّ  ــه  أنَّ  ذلــك يرجــع في الحقيق ــوم الانتظــار يحتــوي في داخل مفه

ــلىٰ  ــدِّ  ع ــاصر متع ــلاً عن ــه عم ــل من ــدة تجع ــادات عامّ ــع العب ــمل جمي اً يش

 .ات والأخلاق والسلوكيات فضلاً عن الاعتقاداتوالمستحبّ 

 .دي الأصيلمفاصل الإسلام المحمّ  جامع لكلِّ  ىٰ فهو معن

 :وتلك العناصر باختصار هي

 :العنصر الاعتقادي: لالعنصر الأوَّ 

ة وحــده لا شريــك لــه، وبنبــوَّ  أســاس الإيــمان بــاالله تعــالىٰ  القــائم عــلىٰ 

ــ ىٰ مــا أمــر بــه ونهــ ، وبكــلِّ الأكــرم  نبــيِّ ال ة عنــه، وبــالإيمان بولايــة أئمَّ

 .الاثني عشر  ىٰ الهد

لمـن  ىٰ طوب«:  قال رسول االله: قال،  عن سدير، عن أبي عبد االله

ـ به قبل قيامه، يأتمُّ  أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتدٍ  مـن قبلـه،  ىٰ ة الهـدبـه وبأئمَّ

 .)٢(»تي عليَّ مَّ ولئك رفقائي وأكرم أُ أُ  هممن عدوِّ  االله  ويبرء إلىٰ 

 :العنصر الفقهي: العنصر الثاني

ــ ــلِّ ويتمثَّ ــلي بك ــالالتزام العم ــ ل ب ــاليف الش ــي ـالتك ــذي يعن رعية، ال

 ىٰ ، التــي تعنــي الاجتهــاد والــورع، الاجتهــاد بمعنــىٰ باختصــار التــزام التقــو

 .ماتاجتناب جميع المحرَّ  ىٰ التزام الواجبات، والورع بمعن

: فقـال لنـا ،جلوسـاً   ا عنـد أبي عبـد االلهكنـّ: قـال ،رعن يـمان الـتماّ 

ـلصاحب هذا الأ إنَّ «  ثـمّ  -ك فيهـا بدينـه كالخـارط للقتـاد مـر غيبـة، المتمسِّ
                                                             

 .٣ح / ٤٥باب / ٦٤٤ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٣ح / ٢٥باب / ٢٨٧و ٢٨٦: كمال الدين للصدوق )٢(



 ٧٣  .................................................................  ولا تستبدل بي غيري) ٣٦(

 ، ثـمّ اً أطـرق مليّـ ثـمّ  ،»ك شـوك القتـاد بيـده؟مسِـكم يُ فـأيُّ  -قال هكذا بيده 

 .)١(»ك بدينهق االله عبد وليتمسَّ مر غيبة فليتَّ لصاحب هذا الأ إنَّ «: قال

 :العنصر السلوكي: العنصر الثالث

 ات وتـرك المكروهـات مـا اسـتطاع المـؤمن إلىٰ ل بـالتزام المسـتحبّ ويتمثَّ 

 .ذلك سبيلاً 

ــ  عبــد االلهعــن أبي بصــير، عــن أبي  ه أن يكــون مــن سرَّ « :ه قــالأنَّ

ــو  ــلاق وه ــن الأخ ــالورع ومحاس ــل ب ــر وليعم ــائم فلينتظ ــحاب الق ــن أص م

ن مات وقام القائم بعده كان لـه مـن الأجـر مثـل أجـر مـن أدركـه، إمنتظر، ف

 .)٢(»تها العصابة المرحومةلكم أيَّ  هنيئاً  ،وا وانتظروافجدّ 

 :ليوم الظهورالاستعداد العملي : العنصر الرابع

فـرده بالـذكر لمـا لـه مـة، لكـن نُ وهو عنصر مسـتبطن في العنـاصر المتقدِّ 

 قـال أبـو عبـد االله: فعـن  أبي بصـير قـال. من أثر فعّـال في الانتظـار المهـدوي

 :» َّــد ــ نَّ ليع ــهماً ف ــو س ــائم ول ــروج الق ــدكم لخ ــالىٰ االله  نَّ إأح ــم  تع إذا عل

دركـه، ويكـون مـن أعوانـه يُ  ىٰ في عمـره حتَّـ ئنسـن يُ ته رجوت لأذلك من نيَّ 

 .)٣(»وأنصاره

)٣٦( 

  و ل  ي

ــ ــه، هــي سُ ــرآن الكــريم في محكــم آيات ــا الق ــي ذكره ــنن الت ــن الس ة نَّ م

                                                             

 .١ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦و  ٣٣٥: ١لكليني لالكافي  )١(

 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٧: الغيبة للنعماني )٢(

 .١٠ح / ٢١باب / ٣٣٥: الغيبة للنعماني )٣(
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ـوا : الاستبدال، قال تعالىٰ 
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 ).٣٨: محمّد( � أ

 ة؟نَّ تعني هذه السُّ فماذا 

ـ ل االله الإنسـان قــد تتـاح لــه فرصـة لأن يكــون مـن عــماّ  أنَّ : ا تعنــيإنهَّ

 .الأرض علىٰ  تعالىٰ 

 .لأن يكون من خدمة الدين والمذهب

 .ع به الأعداءدفوي ،به لدينه ن ينتصر االله تعالىٰ لأن يكون ممَّ 

 .العلىٰ وات لأن يكون من الذين يباهي االله بهم الملائكة في السما

 .ن يدفع االله بهم البلاء عن الناسلأن يكون ممَّ 

ربوا بــين ـلــون ليرجعــوا مــع إمــام الزمــان، ليضــؤهَّ ن يُ لأن يكــون ممَّــ

 .الكفرة الفجرة يديه هامّ 

 ..هولكنَّ 

ط أعمالـه بِ يحُـ ئبسـبب فعـل سـيِّ  ..ئةوبسبب عمـلٍ مـن الأعـمال السـيِّ 

ــائش مــن دون حســابرّ ـبســبب تصــ ..الصــالحة ــ مــن ..ف ط ة في دون رويَّ

ــ ــراراتخِّ ــالىٰ  ..اذ ق ــق االله تع ــق غــير طري ــبب ســلوك طري ــبس ب ، بســبب تنكّ

 ..السبيل الأقوم

.. بهــذا الشــخص بعيــداً  ىٰ فيرُمــ.. ة الاســتبدال تعمــل عملهــانَّ سُــ نَّ إفـ

 عـن طريـق الإصـلاح، ليحـلَّ  ىٰ آح بـه في منـفُيطـرَ .. به في وادٍ سـحيق ىٰ فيلُق

ــ ــة أُ محلَّ ــر، أو مؤمن ــؤمن آخ ــره م ــل ىٰ خ ــنهم العق ــده م ــما يري ــا ب ــد التزم ، ق

 .والشرع

نبـئ عـن خطـر محـدق بـالأعمال والمصـير، في الوقت التـي تُ  ة،نَّ هذه السُّ 

 :التالي هي تدعونا إلىٰ 



 ٧٥  ................................................................  اسم صريح في القرآن) ٣٧(

 .الطريق ته علىٰ ثبِّ أن يُ  أن يطلب المؤمن من االله تعالىٰ : لاً أوَّ 

ــاً  ــأن تتَّ  :ثاني ــه ب ــمح لنفس ــوب أن لا يس ــير محس ــاً غ ــراراً طائش ــذ ق خ

 .العواقب

 .مور آخرتهاً في دينه، ولا يتساهل أبداً في أُ أن يكون قويّ  :ثالثاً 

ر بـه لـدينك ولا تسـتبدل بي ـن تنتصـواجعلنـي ممَّـ« ربِّ : د دائـماً ردِّ ولنُ 

 .)١(»غيري

)٣٧( 

  ا   اآن

اســماً  )١٨٠(ذكــر الشــيخ النــوري في كتابــه الــنجم الثاقــب أكثــر مــن 

 .للإمام المهدي  وكنيةً 

 :ومن تلك الأسماء ما ورد صريحاً في القرآن الكريم، ومنها التالي

 : ة االلهبقيَّ : لاً أوَّ 

ســأله رجــل عــن : قــال، عــن عمــر بــن زاهــر، عــن أبي عبــد االله 

 سلَّم عليه بإمرة المؤمنين؟القائم يُ 

بـه أحـد  مِّ ، لم يُسَـاالله بـه أمـير المـؤمنين  ىٰ لا، ذاك اسم سـمّ «: قال

 .» كافربه بعده إلاَّ  ىٰ قبله ولا يتسمّ 

 م عليه؟سلَّ كيف يُ  ،علت فداكجُ : قلت

ــ: يقولــون«: قــال ــتُ االلهِ « :قــرأ ، ثــمّ »ة اهللالســلام عليــك يــا بقيَّ بقَِي�

مِنِ�َ 
ْ
تُمْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إنِ

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 .)٢(»]٨٦: هود[ خ

                                                             

د للطوسي )١(  ).٦٧٢/٤٨(ح / ٥٦٨: مصباح المتهجِّ

 .٢ح / باب نادر/ ٤١٢و ٤١١: ١لكليني لالكافي  )٢(
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 :المنصور: ثانياً 

وَمَنْ  :في قوله تعالىٰ  عن أبي جعفر  ...عن تفسير فرات بن إبراهيم

 
ً
طانا

ْ
نا �وَِِ��هِ سُل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

َ
� 

ً
وما

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِل

ُ
ـلا �سُْـ، »الحسـين«: قـال، ق

َ
 ِ� ـف

ْ
رفِ

 
ً
صُورا

ْ
 مَن

َ
 �ن

ُ
ه
�
لِ إنِ

ْ
ت
َ
ق
ْ
، اً االله المهدي منصـور ىٰ سمّ «: قال، ]٣٣: الإسراء[ �ال

 .)١(»المسيح ىٰ عيس ىٰ ، وكما سمّ اً د محمودأحمد ومحمّ  ىٰ كما سمّ 

ه القـائم، والإسراف في ، ووليُّـالمقتول الحسـين « :خرىٰ وفي رواية أُ 

  القتل أن يقتل غير قاتله،
ً
صُورا

ْ
 مَن

َ
 �ن

ُ
ه
�
فإنَّه لا يذهب من الدنيا حتَّـىٰ  �إنِ

ت ئَـلِ ، يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كـما مُ ر برجل من آل رسول االله ـينتص

 .)٢(»جوراً وظلماً 

)٣٨( 

ا ي وا ا  

قـال رسـول االله : قـال ،رقـمأالترمذي بإسناده عن زيد بـن  سننورد في 

 :»عظـم مـن أحـدها أوا بعـدي، كتم به لن تضـلّ ن تمسَّ إ تارك فيكم ما نيّ إ

هـل بيتـي، ولـن أرض، وعترتي الأ لىٰ إكتاب االله حبل ممدود من السماء  ،خرالآ

 .)٣(»الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما يردا عليَّ  ىٰ يفترقا حتَّ 

 :مور، نذكر بعضاً منهاستفاد من حديث الثقلين أُ يُ 

ــأيِّ أحــدهما عــن الآ ن والعــترة توأمــان لا ينفــكُّ آالقــر نَّ أ: لاً أوَّ   خــر ب
                                                             

 .٣٢٤ح / ٢٤٠: تفسير فرات الكوفي )١(

 .٦٧ح / ٢٩٠: ٢تفسير العيّاشي  )٢(

ــنن  )٣( ــذي س ــ .٣٨٧٦ح / ٣٢٩: ٥الترم ــريقين، وإنَّ ــدىٰ الف ــهور ل ــواتر ومش ــديث مت ما والح

 ....)ألزموهم(ياً من باب ذكرت مصدراً عامّ 



 ٧٧  ........................................................  الإمام المهدي وحديث الثقلين) ٣٨(

 .ن وحملة علومهآدل القرعِ  أهل البيت  نَّ أمن الأحوال، و حالٍ 

ــاً  ــه يُ : ثاني ــن قول ــتفاد م ــترتي «: س ــاب االله وع ــيأكت ــل بيت  نَّ أ »ه

ــت  ــل البي ــةً  لأه ــةً  منزل ــررفيع ــام الق ــاوياً لمق ــامخاً مس ــاً ش ن آ، ومقام

ــر  ــه، الأم ــما أنَّ ورفعت ــمتهم، ك ــتلزم عص ــذي يس ــإنَّ  ال ــوم، ف ــرآن معص  الق

ـ   هالقرآن حيث إنَّ
ٌ

�ـل ِ
ْ

�
َ
فِـهِ �

ْ
ل

َ
يـْهِ وَلا مِـنْ خ

َ
ِ يدَ

ْ
 مِـنْ َ�ـ�

ُ
اطِـل

ْ
ِ�يـهِ ا�

ْ
لا يأَ

يــدٍ  ِ
َ

ــلت( �مِــنْ حَكِــيمٍ � ــ فكــذلك أهــل البيــت  ،)٤٢: فُصِّ م لأنهَّ

 .واجتناب نواهيهم ورعاية حقوقهم وامرهمأدله، وهذا يلزمنا بإطاعة عِ 

ــاً  ــر نَّ أ: ثالث ــماّ آالق ــيهما ص ــترة كل ــراف الأُ أم ن والع ــع انح ــان يمن ــم ة مَّ

ــ ــا تمسَّ ــلالها طالم ــلىٰ وض ــما وسرت ع ــاليمهما و كت به ــوء تع ــاداتهما، إض رش

 .»واتم بهما لن تضلّ كتمسَّ  ما إن«: وهذا مستفاد من قوله 

ن الكــريم وعــدم افــتراقهم آللقــر هــل البيــت أملازمــة  نَّ أ: رابعــاً 

شـار رسـول أالحـوض كـما  يوم القيامـة، والـورود عـلىٰ  لىٰ إة عنه حالة مستمرَّ 

 .لذلك االله 

 ىٰ زمـان ليتسـنّ  ن في كـلِّ آمـام مـنهم مقـترن بـالقرإوهذا يعنـي وجـود 

 .ك بهما، وصيانة المسيرة وحفظها من الضلاللنا التمسّ 

ـخـر الأآ مام الحسـن العسـكري ذا كان الإإف هـل البيـت أة مـن ئمَّ

  مامة من بعده؟ة الإ مهمَّ فمن خلفه في توليّ  )هـ٢٦٠(استشهد سنة 

: حـد، انـتقض قولـه أفلـم يخلفـه  ىٰ سـد كَ رِ مـر تُـالأ نَّ إ: قيل فإن

ــا« ــن يفترق ــهاد الإ»ل ــلاً باستش ــتراق فع ــل اف ــث حص ــكري ، حي ــام العس م

محالــة،  وسـيعقب هــذا الافـتراق ضـلال لا .، وعـدم وجـود مــن يخلفـه

 .لعباده لا يرتضيه االله سبحانه وتعالىٰ  وهذا ما

ــدلُّ  ــديث ي ــذا الح ــلِّ  إذن، ه ــلىٰ  بك ــوح ع ــام  وض ــود الإم ضرورة وج

 . لحصل الضلال وافتراق القرآن عن العترةوإلاَّ ، المهدي 
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)٣٩( 

اإ ا 

اً، وفيـه متناسـق جـدّ  قالت الروايـات بـأنَّ جسـم الإمـام المهـدي 

ــىٰ  كــلُّ  ة الشــديدة والجــمال الإلهــي، حتَّ ــه لــو صــاح بجبــل إحيثيــات القــوَّ نَّ

بــأبي وأُمّــي «: لتدكـدك، ومــن هــذا القبيـل مــا ورد عــن الإمـام الرضــا 

 .)١(» سميّ جدّي، شبيهي وشبيه موسىٰ بن عمران
ــفاته أنَّ  ــض ص ــد ورد في بع ــد  وق ــيلي، فق ــم إسرائ ــمه جس  رويجس

ــن  ــولع ــدي«:  االله رس ــن المه ــدي م ــه ،ول ــب وجه ــدرّ  كالكوك  ،يال

 .)٢(»إسرائيلي جسم والجسم ،عربي لون واللون
 كون جسمه إسرائيلياً؟ ما هو معنىٰ ف

، لكـن يمكـن القـول كـاحتمال في ما لا نستطيع الجـزم بـاحتمال معـينَّ ربَّ 

 :المسألة بالتالي

مـن حيـث  موسـىٰ  يشبه جسم النبيِّ  جسم الإمام المهدي  إنَّ 

ة البدنية، إذ  ة البدنيـة،  كـان معروفـاً  موسىٰ  نَّ النبيَّ إالتناسق والقوَّ بـالقوَّ

ة موسىٰ  ف علىٰ قوَّ  :البدنية من خلال موقفين ويمكن لنا أن نتعرَّ

لهــما واحــدة، ربة ـىٰ عليــه بضـــعنــدما وكــز موســىٰ القبطــي فقضــ :أوَّ

ة الضربة قتلته  .ولم يكن قاصداً لقتله، ولكن قوَّ

ــانيهما ــئ لا  :وث ــين تمتل ــت ح ــدلو كان ــعيب ب ــي ش ــقىٰ لابنت ــدما س عن

 .)٣(يستخرجها إلاَّ عشرة أنفار من البئر

ت عــن جسـم الإمــام  ومـن هنـا نعــرف مقصـود الروايــات التـي عـبرَّ
                                                             

 .١٤ح / ١٠و ٩: ٢للصدوق  عيون أخبار الرضا  )١(

 ).٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: الشيعي دلائل الإمامة للطبري )٢(

 .٢١٠و ١٩٧: ١٢لناصر مكارم الشيرازي تفسير الأمثل : نظراُ  )٣(



 ٧٩  .......................................................................  مسجد السهلة) ٤٠(

ه  المهدي   .)١(»اللون لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي«بأنَّ

ــود ــإنَّ المقص ــالم - ف ــتمالاً واالله الع ــو  - اح ــيلي ه ــم الإسرائ ــن الجس م

 .موسىٰ  جسم النبيِّ 

 .ت الرواية التي وصفته بذلكهذا طبعاً إن صحَّ 

)٤٠( 

 ا 

ســة، تــابع لهــا، وهــو مســجد مســجد في الكوفــة المقدَّ مســجد الســهلة 

الأنبيـاء العظـام، وفـيما بـين أيـدينا مـن الروايـات  صـوله إلىٰ تأريخي، ترجـع أُ 

ــد أنَّ ـالشــ ــه أُ  ريفة، نج ــولاً ترجــع إلىٰ ل ــيِّ  ص ــن نب ــيِّ  زم ــس ونب االله  االله إدري

ــ ،إبــراهيم  في هــذا   وصــلىّٰ إلاَّ  بعثــه االله تعــالىٰ  ه مــا مــن نبــيٍّ بــل ورد أنَّ

 .مالمسجد المعظَّ 

ـ ـ ة التـي أوصىٰ هو أحد المساجد المهمَّ بتعاهـدها  ة أهـل البيـت أئمَّ

صـلوات االله المقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسـول االله « والاهتمام بها، بل ورد أنَّ 

 وما من يوم ولا ليلة إلاَّ  ،إليه وقلبه يحنُّ  ، وما من مؤمن ولا مؤمنة إلاَّ عليه وآله

 .)٢(»هذا المسجد يعبدون االله فيه والملائكة يأوون إلىٰ 

 .بأهله وعياله ه سيكون منزل القائم ية أنَّ وما يزيده من الأهمّ 

 .ىٰ مسجد سهيل، والسهلة، وبني الظفر، والثر: وله أسماء عديدة

 ،الأرضولهذا المسجد خصائص عديدة امتاز بها عن غيره مـن مسـاجد 

 :وتلك الخصائص هي
                                                             

 ).٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: للطبري الشيعي دلائل الإمامة )١(

 .٦٣ح / ٨٤: قصص الأنبياء للراوندي )٢(
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ــأ: لاً أوَّ   ىٰ ســة، والمبــارك بمعنــه مــن المســاجد المباركــة في الكوفــة المقدَّ نَّ

فيـه، فهـو مبـارك  مـن صـلىّٰ  كثير البركة، أي النفع، وهـذا المسـجد ينفـع كـلَّ 

 .من االله تعالىٰ 

ــن أبي جعفــر  ــال، ع ــاجد مباركــة ...بالكوفــة إنَّ «: ق  ،»...مس

 .)١(»ظفر وهو مسجد السهلةمسجد بني «: وعد منها

ـنَّ أ: ثانياً  د اسـتحباب الصـلاة فيهـا، وقـد ورد ه من المسـاجد التـي يتأكَّ

ــ عــن الإمــام الصــادق   لــو ا إنيّ يــا أبــا محمّــد، أمَــ«: ه قــال لأبي بصــيرأنَّ

 .)٢(»فيه إلاَّ  يت صلاةً كنت بالقرب منكم ما صلَّ 

: قــال عــليُّ بــن الحســين : ، قــالوعــن أبي عبــد االله الصــادق 

 .)٣(»سنينزاد االله في عمره ركعتين في مسجد السهلة  من صلىّٰ «

ــأ: ثالثــاً  ه مــن المســاجد التــي كانــت منطلقــاً للحركــات الإصــلاحية نَّ

 إلىٰ  منـه سـار إبـراهيم « والتغييرية السـماوية عـبر التـأريخ، فقـد روي أنَّ 

 .)٤(»جالوت اليمن بالعمالقة، ومنه سار داود إلىٰ 

نـاً لانطـلاق صـون مكانـاً معيَّ صِّ كـانوا يخُ  الأنبيـاء  فنحن نعلـم أنَّ 

عنــدما كــان يجتمــع مــع  الأكــرم  حركــاتهم التغييريــة، كــما فعــل النبــيُّ 

 .رةم في المدينة المنوَّ المسلمين في المسجد المعظَّ 

ــاً  ــأ: رابع ــيُّ نَّ ــان النب ــذي ك ــيط،  ه الموضــع ال ــه ليخ ــس في ــس يجل إدري

ل مـن خـاط الثيـاب ولبسـها، بـالقلم، وأوَّ  ل مـن خـطَّ هو أوَّ «إدريس  فالنبيُّ 

                                                             

 .١ح / باب مساجد الكوفة/ ٤٨٩: ٣الكافي للكليني  )١(

 .٦٣ح / ٨٤: قصص الأنبياء للراوندي )٢(

 .٦ح / ٥باب / ١٣٤: المزار لابن المشهدي )٣(

 .١ح / مسجد السهلةباب / ٤٩٤: ٣الكافي للكليني  )٤(
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ــ لــه ح االله وهلَّ ما خــاط ســبَّ وكــان مــن كــان قبلــه يلبســون الجلــود، وكــان كلَّ

ـ ،)١(»دهده و مجَّـه ووحَّ وكبرَّ  ه كـان يخـيط، وبالتـالي وقـد ذكـرت الروايـات أنَّ

ـأمَـ... «، مهنـا، في مسـجد السـهلة المعظَّـ يذكر االله تعالىٰ  ه موضـع ا علمـت أنَّ

 .)٢(»والذي كان يخيط فيه  بيت إدريس النبيِّ 

مـن اسـتجار إليـه فيـه،  ه مـن المسـاجد التـي يجـير االله تعـالىٰ نَّ أ: خامساً 

إغاثـة مـن  ، ولا يـرد االله تعـالىٰ فهو من المواضـع التـي تكـون بعـين االله تعـالىٰ 

 .استغاث إليه فيه

ــان ــن أب ــا عــلىٰ : قــال ،عــن عبــد االله ب ــد االله  دخلن : فســألَنا أبي عب

أنـا : فقـال رجـل مـن القـوم ،»؟ي زيـد بـن عـليٍّ أفيكم أحد عنده علـم عمّـ«

ـ ا عنـده ذات ليلـة في دار معاويـة بـن إسـحاق كنـّ ،كعندي علم من علم عمِّ

فقـال أبـو عبـد االله  ، في مسـجد السـهلةصـليّ انطلقـوا بنـا نُ : الأنصاري إذ قال

 :»ــن الــذهاب، فقــال: فقــال ،»وفعــل؟ ــ«: لا جــاءه أمــر فشــغله ع ا أمَ

 .)٣(»لأعاذه واالله لو أعاذ االله به حولاً 

 سـتجاب فيهـا الـدعوة، فـإذا مـا صـلىّٰ ه من الأمـاكن التـي تُ نَّ أ: سادساً 

 بـما فيـه، فـإنَّ  المرء فيه ركعتين بـين صـلاتي المغـرب والعشـاء ودعـا االله تعـالىٰ 

 .سيستجيب له دعوته االله تعالىٰ  د أنَّ الروايات تؤكّ 

فيــه بــين  فصــلىّٰ  ومــا أتــاه مكــروب قــطُّ «: عــن الإمــام الصــادق 

 .)٤(»ج االله كربته فرَّ العشائين ودعا االله إلاَّ 
                                                             

 .٦١ح / ٨٣و ٨٢: قصص الأنبياء للراوندي )١(

 .١ح / باب مسجد السهلة/ ٤٩٤: ٣الكافي للكليني  )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 .٣ح / باب مساجد الكوفة/ ٤٩٥: ٣الكافي للكليني  )٤(
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 :وقد يتساءل بعض المؤمنين

 جب له؟فلم يُستَ  ه لطالما زار مسجد السهلة ودعا االله تعالىٰ بأنَّ 

هذا سؤال يطرحـه كثـير مـن المـؤمنين عنـدما يـدعون فـلا وفي الحقيقة 

 !ستجاب لهميُ 

 :والجواب

ــول االله  - ١ ــول رس ــيٌّ ربَّ  إنَّ «: يق ــم ح ــتحيي  ك ــريم، يس ــن ك م

 .)١(»هما صفراً يديه فيردّ يرفع إليه أن عبده 

ــتؤكّــ - ٢ ه مــا مــن دعــوة تخلــو مــن أثــر، ولكــن الأثــر د الروايــات أنَّ

: ثـلاث المـؤمن مـن دعائـه عـلىٰ «: يختلف، يقول الإمـام زيـن العابـدين 

ــ ــإمَّ ــدَّ ا أن يُ ــه، وإمَّ ــا أن يُ خر ل ــعجَّ ــه، وإمَّ ــل ل ــد أن دفَ ا أن يُ ــلاء يري ــه ب ع عن

 .)٢(»يصيبه

ـــام الصـــادق  - ٣ ـــربَّ  إنَّ «: ولـــذلك روي عـــن الإم ـــيلي  ال ل

: ، فيقــوللا يـا ربِّ : تعـرف هـذا الحسـاب؟ فيقـول: حسـاب المـؤمن فيقـول

 ىٰ  يـرفمـماَّ «: قـال ،»دعوتني في ليلـة كـذا وكـذا في كـذا وكـذا فـذخرتها لـك

ــا ربِّ : مــن عظمــة ثــواب االله يقــول ــ ،ي ــيئاً ك لم تكــن عجَّ ليــت إنَّ  لــت لي ش

 .)٣(»خرته ليوادَّ 

ــد االله  ــال، وعــن أبي عب ــدعو االله  إنَّ «: ق ــه المــؤمن لي  ،في حاجت

ــول االله  ــ: فيق ــوقاً أخَّ ــه، ش ــوم  إلىٰ  روا إجابت ــان ي ــإذا ك ــه، ف ــوته ودعائ ص

رت إجابتـك وثوابـك كـذا وكـذا دعـوتني فـأخَّ ! عبـدي: القيامة قـال االله 
                                                             

 .٣٨٦٥ح / ١٢٧١: ٢سنن ابن ماجة  )١(

 .٢٨٠: تحف العقول لابن شعبة الحرّاني )٢(

 .٥٩ح / ٤٥: ، عن التمحيص للإسكافي١٢ح / ٣٧١: ٩٠لمجلسي لبحار الأنوار  )٣(
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ــأخَّ  ــذا ف ــذا وك ــوتني في ك ــذاودع ــذا وك ــك ك ــك وثواب ــال»رت إجابت : ، ق

ــ« ــ ىٰ فيتمنّ ــؤمن أنَّ ــه الم ــتجب ل ــه لم يس ــدنيا ممَّ ــوة في ال ــردع ــن  ىٰ ا ي ــن حس م

 .)١(»الثواب

بعـض الأدعيـة قـد لا تُسـتجاب مـن بـاب مخالفتهـا  فضلاً عن أنَّ  - ٤

 مــة في الفعــل عــلىٰ للحكمــة التــي لا يعلــم بهــا العبــد، فالحكمــة الإلهيــة مقدَّ 

كــرم االله  إنَّ «: بقولــه  عنــه أمــير المــؤمنين الجــود الإلهــي، وهــذا مــا عــبرَّ 

 .)٢(»دعوة فلذلك لا تقع الإجابة في كلِّ  ،قض حكمتهلا ين تعالىٰ 

ر، كـما ورد ـه المكـان الـذي يرتـاح فيـه العبـد الصـالح الخضـنَّ أ: سابعاً 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــك ع ــب«: ذل ــاخ الراك ــه لمن ــل»وإن ــن : ، قي وم

 .)٣(»الخضر «: الراكب؟ قال

منـزلاً لـه بأهلـه  خذه الإمـام المهـدي ه المكـان الـذي سـيتَّ نَّ أ: ثامناً 

 .وعياله عند ظهوره المبارك

ــكَّ  ــه، يُ  أنَّ  إذ لا ش ــائص في ــك الخص ــود تل ــزلاً رجِّ وج ــون من ــه ليك ح

تــه في أرضــه، فمســجد الكوفــة مكــان حكمــه، االله الأعظــم وبقيَّ  لــوليِّ 

 .ومسجد السهلة مكان سكنه

 :ملاحظة

ما تعـارف عنـد المـؤمنين مـن زيـارة مسـجد السـهلة في ليلـة الأربعـاء 

 !بعد أربعين ليلة أربعاء بالخصوص، بهدف اللقاء بالإمام المهدي 

 : حقيقة الحال منهبينِّ ف فيه لنُ أن نتوقَّ  هذا الأمر يحتاج إلىٰ 

                                                             

 .٩ح / باب من أبطأت عليه الإجابة /٤٩١و ٤٩٠: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١٥١ :لليثي الواسطيلم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(

 .١ح / باب مسجد السهلة /٤٩٤: ٣ لكلينيلالكافي  )٣(
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هــذا الفعــل يــدخل تحــت عمــوم اســتحباب الصــلاة في هــذا  نَّ أ: لاً أوَّ 

إذا : د قـال السـيِّ (: هالمسجد المبارك، وقد نقـل صـاحب البحـار مـا نصّـ

السـهلة فاجعـل ذلـك بـين المغـرب والعشـاء الآخـرة مـن  تمضي إلىٰ  أردت أن

 .)١()...وهو أفضل من غيره من الأوقات ،ليلة الأربعاء

ــاً  ــدي  نَّ أ: ثاني ــام المه ــاء بالإم ــق اللق ــ طري ــيس منحص ــذا ـل راً به

ــمــا يُ  أهــمّ  الفعــل، فــإنَّ  هــو التــزام  ف بخدمتــه رّ ـل الإنســان للتشــؤهِّ

مــا قالــه الإمــام المهــدي  حــدِّ  الأخلاقيــة، عــلىٰ  رعيةـمفــردات الإســلام الشــ

 ــه ــالته إلي ــد في رس ــيخ المفي ــو أنَّ «: للش ــياعنا وفَّ  ول ــه أش ــم االله لطاعت قه

ر عــنهم الــيمن اجــتماع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد علــيهم لمــا تــأخَّ  عــلىٰ 

ــا ــلىٰ ولتعجَّ  ،بلقائن ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ــقِّ  ل ــدقها  ح ــة وص المعرف

ره مـنهم، ؤثِ ا نكرهـه ولا نُـصـل بنـا ممَّـ مـا يتَّ فـما يحبسـنا عـنهم إلاَّ منهم بنـا، 

 .)٢(»وهو حسبنا ونعم الوكيل ،واالله المستعان

لا ينبغــي أن يكــون الهــدف الأســاسي لأعــمال المــؤمن هــو لقــاء : ثالثــاً 

ــ فقــط، فــإنَّ  الإمــام المهــدي  ما هــو طريــق لتحصــيل رضــا االله لقــاءه إنَّ

ـ فـالمهمُّ ، ورضـاهم  تعالىٰ  ا مسـألة إذن، هـو أن نعمـل بـما يرضـيهم، وأمَّ

ل أحـدنا ناظريـه كحِـالسـعادة أن يُ  اللقاء، فـإن حصـلت فهـي السـعادة كـلُّ 

ـبرؤية صاحب الطلعـة البهيَّـ  وإن لم تحصـل، فـلا بـدَّ . الأرض ة االله عـلىٰ ة حجَّ

ــالىٰ  ــة يعلمهــا االله تع ــيس  أن يكــون ذلــك لحكم ورســوله وإمــام الزمــان، ول

 . التسليمأمامنا آنذاك إلاَّ 

ــ ــام الحجَّ ــر يقــول الإم ــلُّ «: ة المنتظ ــل ك ــما  فليعم ــنكم ب ــرئ م ام
                                                             

 .٤٤٥: ٩٧لمجلسي لبحار الأنوار  )١(

 .٣٢٥: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(



 ٨٥  .............................................................  الفرق بين السفير والفقيه) ٤١(

أمرنـا  فـإنَّ  ،وسـخطنادنيـه مـن كراهتنـا ب مـا يُ تنـا، ويتجنَّـيقرب به مـن محبَّ 

واالله  ،حوبـة بغتة فجاءة حين لا تنفعـه توبـة ولا ينجيـه مـن عقابنـا نـدم عـلىٰ 

 .)١(»يلهمكم الرشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته

)٤١( 

وا ا  قا  

ــدي  ــه الصــغر كــان للإمــام المه ــمىٰ ســفراء أربعــة في غيبت : ، وه

د، والشـيخ الحسـين ن، وابنـه محمّـعثمان بـن سـعيد العمـري الأسـدي السـماّ 

 .د السمريبن محمّ  بن روح، والشيخ عليّ 

 .السفير أو الوكيل الخاصّ : ق عليه اصطلاحطلَ ويُ 

، بــدأت مرحلــة جديـدة، وهــي مرحلــة ىٰ وبعـد انتهــاء الغيبــة الصـغر

ظهـور الإمـام المهـدي  يومنـا هـذا، وإلىٰ  ة إلىٰ الفقهاء والعلـماء، وهـي مسـتمرَّ 

 ُالوكيل العامّ : عليه اصطلاحق طلَ ، وي. 

 فما هو الفرق بين السفير والفقيه؟

 :الجواب

 :هاة فروق، نذكر أهمّ هناك عدَّ 

  الســفير بشخصــه، يعنــي نــصَّ كــان قــد عــينَّ  الإمــام  نَّ أ: لالأوَّ 

فـلان بـن فـلان هـو السـفير لا غـيره، فـلا يشـتبه الأمـر  أنَّ  اً واضحاً علىٰ نصّ 

 .بغيره

ــ ــيس أمَّ ــه، فل ــا الفقي ــين شخص ــاك تعي ـــهن ــه، وإنَّ ــين ي ل ــاك تعي ما هن

نـة للفقيـه العـالم، فمـن قـد ذكـر صـفات معيَّ  الإمام  بالصفات، يعني أنَّ 
                                                             

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(
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رواة (: مثــل وصــف. دهقلِّــرت فيــه هــذه الصــفات جــاز لنــا أن نُ تــوفَّ 

 .)هالفقيه الصائن لنفسه المطيع لربِّ (: ، ووصف)الحديث

 :قيه التاليومن الروايات التي ذكرت صفات العالم الف

ــدي  ــام المه ــن الإم ــ«: ورد ع ــارجعوا وأمَّ ــة ف ــوادث الواقع ا الح

 .)١(»ة االله عليهمتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ فإنهَّ  ،رواة حديثنا فيها إلىٰ 

ــ وعـن الإمــام العسـكري  ـ«: ه قــالأنَّ ا مــن كـان مــن الفقهــاء فأمَّ

 لأمـر مـولاه، فللعـوامِّ  هـواه، مطيعـاً  عـلىٰ  مخالفـاً  ،لدينه لنفسه، حافظاً  صائناً 

 .)٢(»...دوهقلِّ أن يُ 

ــاني ــغر نَّ أ: الث ــة الص ــاء الغيب ــت بانته ــفارة انته ــد في ىٰ الس ، ولا يوج

مـن  ، بـل نحـن مـأمورون بتكـذيب كـلِّ سفير خـاصٍّ  أيُّ  ىٰ زمن الغيبة الكبر

ــدَّ  ــي ــاصٌّ عي أنَّ ــفير خ ــام  ه س ــبر للإم ــة الك ــن الغيب ــدأ  ، إلىٰ ىٰ زم أن يب

 .الظهور وتبدأ علامات الظهور بالوقوع

في آخــر توقيــع لــه لســفيره  عليــه الإمــام المهــدي  وهــذا مــا نــصَّ 

ــمري  ــع الس ــه الراب ــاء في ــث ج ــدَّ  ...« :حي ــن ي ــيعتي م ــيأتي ش عي وس

المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصــيحة فهــو  ىٰ عــ فمــن ادَّ المشــاهدة، ألاَ 

 .)٣(»...كاذب مفتر

ـلادِّ  ىٰ في زمن الغيبـة الكـبر فالمجال مفتوح  ة، وعـلىٰ عـاء الوكالـة العامَّ

صول العلمية المعمول بها في الأوساط ت أهليته للفقاهة حسب الأُ ثبِ عيها أن يُ مدَّ 

 .باعه بالنسبة لنالجواز اتِّ  ىٰ د الدعوالحوزوية العلمية، ولا تكفي مجرَّ 

                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٢٦٣: ٢الاحتجاج للطبرسي  )٢(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: لصدوقلكمال الدين  )٣(



 ٨٧  ..........................................................  ؟ثمّ كبرىٰ  لماذا غيبة صغرىٰ ) ٤٢(

)٤٢( 

ّ ى  ذا ى؟ 

 ،ىٰ الكـبر إلىٰ  ىٰ جت الغيبـة مـن الصـغرلمـاذا تـدرَّ : قد يتساءل الـبعض

 فقط؟ ىٰ ولم تكن الغيبة كبر

 :الجواب

ــ بعــد غــضِّ   مــا يوافــق ه لا يفعــل إلاَّ النظــر عــن عصــمة الإمــام، وأنَّ

 :الحكمة، نقول

يكــون قائــدهم وإمــامهم حــاضراً معهــم ظــاهراً د النــاس أن لقـد تعــوَّ 

ـإليهم، يباشرونه في أُ  ا الغيبـة فهـي اسـتثناء مورهم، فالأصـل هـو الظهـور، أمَّ

 .حسب الظروف الموضوعية التي يعيشها المعصوم

ــ ــتغراب، وربَّ ــاس بالاس ــيواجهه الن ــتثناء س ــذا الاس ــار، وه ما بالإنك

كثـير مـن بنـي  فقـط، ارتـدَّ  امرة أيّــعندما زاد ميقاته عشـ  ىٰ موس فالنبيُّ 

ــامري ــع الس ــل م ــدوا العج ــل وعب ــام  .إسرائي ــجن بالإم ــال الس ــدما ط وعن

ــأنكــر الــبعض موتــه، وادَّ  الكــاظم  ه المهــدي الغائــب، وأنكــروا عــوا أنَّ

 .طمعاً في حفنة أموال كانت بجعبتهم إمامة الإمام الرضا 

ــدي  ــا، فلــو غــاب المه ــه الكــبر ومــن هن ــابق  ىٰ غيبت مــن دون س

 :إنذار، لأمكن أن يحصل التالي

كانــت محاطــة بــالكتمان  ولادة الإمــام المهــدي  حيــث إنَّ  - ١

 .شخص أن ينكر أصل الولادة ية، فيمكن لأيِّ السرّ  ىٰ ومنته

ــدخِ  وبالتــالي، يمكــن لأيِّ  - ٢ ــ ل الشــكَّ شــخص أن يُ  ىٰ والريــب حتَّ

ــ إلىٰ  ــل في بداي ــما حص ــوالين، ك ــؤمنين والم ــوب الم ــض قل ــب بع ــر حس ة الأم

 .الروايات الشريفة
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ــة الصــغر ــة الشــيعية عــلىٰ  ىٰ فكانــت الغيب ــد الذهني ــ لتمهي ل فكــرة تقبُّ

التواصـل غـير المبـاشر مـع إمـامهم بواسـطة السـفراء  الغيبة، وتـدريبهم عـلىٰ 

ــمّ  ــ ث ــذلك حجَّ ــع ب ــاء، ولتنقط ــوب الفقه ــت قل ــه، ولتثب ــرين لولادت ة المنك

 .المؤمنين ولا ترتاب من طول الغيبة

)٤٣( 

ا ا  قى ىاوا 

هل أاصطلاحان واردان في لسان روايات  ىٰ والغيبة الكبر ىٰ الغيبة الصغر

 .ىٰ خرأحدهما أطول من الأُ   عنهما بأنَّ ما يُعبرَّ  ، وعادةً البيت 

إحــداهما قصــيرة، : للقــائم غيبتــان«: عــن الإمــام الصــادق 

 .)١(»طويلة ىٰ خروالأُ 

ــنهما ــرق بي ــد اتِّ  - والف ــام بع ــة الإم ــاقهما في غيب ــدَّ  - ف ــن ع ة م

 :جهات، منها التالي

ـــة الأُ  ـــ :ولىٰ الجه ـــغرـقِص ـــاس إلىٰ  ىٰ ر الص ـــبر بالقي ـــث لم ىٰ الك ، حي

ــتمرّ  ــغر تس ــبر ىٰ الص ــة الك ــنما الغيب ــنة، بي ــبعين س ــوالي الس ــن ح ــر م  ىٰ أكث

ــإتنتهــي، إذ  ىٰ الآن، ولا نعلــم متــ تجــاوزت الألــف ســنة إلىٰ  ا تنتهــي نهَّ

 . االله تعالىٰ بالظهور المبارك، وهو أمر لا يعلمه إلاَّ 

بـــدأت مـــن يـــوم استشـــهاد الإمـــام  ىٰ الصـــغر نَّ أ :الجهـــة الثانيـــة

 .اختلاف الآراء علىٰ  أو من ولادة الإمام المهدي  العسكري 

ــ ـــ٣٢٩(فــاق ســنة فبــدأت بالاتِّ  ىٰ ا الكــبرأمَّ ــوفيّ  )ه  الســفير حيــث ت

 .عليه الرابع السمري رضوان االله تعالىٰ 

                                                             

 .١٩ ح /باب في الغيبة /٣٤٠: ١لكليني لالكافي  )١(



 ٨٩  ..........................................................  ؟بدأت الغيبة الصغرىٰ  متىٰ ) ٤٤(

ــة ــة الثالث ــ نَّ أ :الجه ــفارة الخاصَّ ــة الس ــن الغيب ــة في زم ــت متاح ة كان

ــغر ــىٰ الص ــبر، أمَّ ــة الك ــلُّ  ىٰ ا في الغيب ــد، وك ــة لأح ــير متاح ــن ادَّ  فغ ــم  ىٰ ع

 .بهكذِّ السفارة قبل الظهور، وقبل الصيحة والسفياني فعلينا أن نُ 

ــه  ــع عن ــن توقي ــار مــا ورد م ــك باعتب ــيعتي  ...«: وذل وســيأتي ش

ــدَّ  ــن ي ــاهدة، ألاَ م ــن ادَّ عي المش ــ فم ــفياني  ىٰ ع ــروج الس ــل خ ــاهدة قب المش

 .)١(»...والصيحة فهو كاذب مفتر

الواســـطة بـــين الإمـــام والشـــيعة فـــترة الغيبـــة  نَّ أ :الجهـــة الرابعـــة

ــ ىٰ الصــغر فهــم الفقهــاء  ىٰ ا في زمــن الغيبــة الكــبرهــم الســفراء الأربعــة، أمَّ

 .العارفون بحديث أهل البيت 

والفقهــاء في الغيبــة  ىٰ الســفراء في الغيبــة الصــغر وهــذا يعنــي أنَّ 

ــبر ــو ىٰ الك ــع في الفت ــم المرج ــىٰ ه ــن ، لأنهَّ ــم م ــتقون علمه ــوم، م يس المعص

 .السفير بالمباشر، والفقيه بغير المباشر أنَّ  ىٰ سو

)٤٤( 

  أت ا اى؟

ــن أنَّ  ــراغ ع ــد الف ــام  بع ــب الإم ــت أن يغي ــد اقتض ــة ق ــة الإلهي الحكم

 .عن الناس لسبب ولآخر المهدي 

عــن مبــاشرة  الغيبــة هــو ابتعــاد الإمــام المهــدي  ىٰ معنــ وأنَّ 

 .هم لا يعرفونه بشخصهيرونه ولكنَّ م قد الناس، بحيث إنهَّ 

 .ىٰ وكبر ىٰ صغر: غيبتين للإمام المهدي  وأنَّ 

 ؟ىٰ بدأت الغيبة الصغر ىٰ مت: نتساءل
                                                             

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: لصدوقلكمال الدين  )١(
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 : والجواب

 :هناك رأيان في المسألة

ــغر نَّ أ: لالأوَّ  ــه الص ــإنَّ  ىٰ غيبت ــه، ف ــين ولادت ــن ح ــدأت م ــام  ب الإم

ــكري  ــان يُظ العس ــا ك ــم ــدي هِ ــده المه ــإلاَّ  ر ول ــحابه،  ة لخاصَّ أص

ــ م، وبالتــالي، فيكــون المتقــدِّ  ىٰ ا عــن ســائر النــاس فقــد كــان غائبــاً بــالمعنوأمَّ

 .قد غاب من حين ولادته الإمام 

ــاني ــو : الث ــهور، وه ــو المش ــغر نَّ أوه ــة الص ــوم  ىٰ الغيب ــن ي ــدأت م ب

ــكري  ــام العس ــهد الإم ــدي استُش ــام المه ــر الإم ــان عم ــدما ك ، أي عن

 خمسة أعوام. 

 فـاق عـلىٰ ليست لهـذا الخـلاف ثمـرة عمليـة، بعـد الاتِّ  ،حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

  السـفير الرابـع عـليُّ حيـث تـوفيّ ) هــ٣٢٩(عـام  ت إلىٰ هذه الغيبة اسـتمرَّ  أنَّ 

ــ ــن محمّ ــغرب ــة الص ــترة الغيب ــه ف ــت بوفات ــمري، وانته ــة  ىٰ د الس ــدأ الغيب لتب

 .ىٰ الكبر

)٤٥( 

  اا ا  امء واي 

ــ ليســت فكــرة الإمــام المهــدي  ة فكــرة منعزلــة عــن الحركــة العامَّ

ــ للأنبيــاء، فهنــاك العديــد مــن القواســم المشــتركة التــي تفــرض عــلىٰ  ل المتأمِّ

ــة أنَّ  ــدي تمُ  حقيق ــام المه ــة الإم ــحرك ــاء ثِّ ــات الأنبي ــماوياً لحرك ــداداً س ل امت

 : من خلال التاليودعواتهم، وذلك يتبينَّ 

ــان الســماوية في أُ  د القــرآن الكــريم عــلىٰ يؤكّــ: لاً أوَّ  طرهــا وحــدة الأدي

ــ ٰ  :ة، يقــول تعــالىٰ العامَّ
�

يــنِ مــا وَ� ــمْ مِــنَ ا��
ُ
�

َ
 ل

َ
ع َ َ

ي  � ِ
�

 وَا�
ً
وحــا

ُ
ــهِ ن بِ
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ـينْا بـِهِ   وَمـا وصَ�
َ

ـْك
َ

وحَْينْا إِ�
َ
يـنَ  ىٰ وعَِ�سَــ إبِـْراهِيمَ وَُ�ـو�ٰ  أ ِ�يمُـوا ا��

َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

 ٰ
َ َ

ــُ�َ �
َ
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ُ
ق ر�

َ
تفَ

َ
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ْ َ
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ُ
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ْ
ــد
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ْ
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ْ
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َ

دِي إِ�
ْ
 ).١٣: الشورىٰ ( �مَنْ �شَاءُ وَ�هَ

ب مـا يجمـع بينهـا هـو كلمـة التوحيـد ومـا يترتَّـ ح بـأنَّ رِّ ـصيُ  ثمّ : ثانياً 

وْا إِ�ٰ  :عليهـا مــن مفـاهيم، يقــول تعـالىٰ 
َ
عــا�

َ
كِتـابِ ت
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َ
 ).٦٤: آل عمران( �ُ�سْلِمُون

سـيقوم مـن أجـل إقامـة  الإمـام المهـدي  ونحـن نعـرف أنَّ : ثالثاً 

 .د ونشرها في ربوع الكرة الأرضيةكلمة التوحي

ــ فقــد ورد عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر   ىٰ ولا تبقــ ...« :ه قــالأنَّ

ــه إلاَّ أرض إلاَّ  ــهادة أن لا إل ــا ش ــودي فيه ــه وأنَّ  ن ــك ل ــده لا شري   االله وح

ــ ــول االله داً محمّ ــه ،رس ــو قول رضِ : وه
َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــنْ ِ� ا�س� مَ مَ

َ
ــل سْ

َ
ُ أ

َ
وَ�

 
َ
هِْ يرُجَْعُون

َ
 وَ�ِ�

ً
رْها

َ
 وَ�

ً
 .)١(»]٨٣: آل عمران[ �طَوْ�

ــإليــه الأنبيـاء، وكــانوا بحركــاتهم يُ  ىٰ وهـذا هــو مــا كـان يســع دون مهِّ

 .لذلك اليوم الذي سيظهر فيه الموعود

)٤٦( 

 إ!..  

  يبلغِ الخمسة أعوام؟ماَّ ـإماماً، وهو ل كيف صار المهدي 

                                                             

 .٤٩ح / ٦٠: ٢تفسير العيّاشي  )١(
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د في أذهــان الــبعض، وجوابــه مــن الوضــوح بمكــان، ســؤال قــد يــتردَّ 

 :هاتمنبِّ  يحتاج إلىٰ ه لكنَّ 

ــ ــر  نَّ أ: له الأوَّ المنبِّ ــذا الأم ــبياً  -له ــام ص ــل الإم ــاب  - جع ــيراً في ب نظ

قــال  ة وهــو مــا زال رضــيعاً،وَّ بــوتي النقــد أُ   ىٰ عيســ النبــيَّ  ة، فــإنَّ النبــوَّ 

ــدِ صَــبِي�ا : تعــالىٰ 
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 .)٣٠و ٢٩: مريم( �قال

ـ�ٰ : قــال تعـالىٰ  الحكـم صـبياً، ىٰ يحيــ وتي النبـيُّ وكـذلك أُ 
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، نجيــب هــذا الجعــلفبـالجواب الــذي يجيــب بــه الطــرف الآخـر عــن 

 .نحن عن جعل الإمام صبياً 

عليـه الـدليل القطعـي  وهـذا الاعتقـاد دلَّ  - نحـن نعتقـد: ه الثـانيالمنبِّ 

الإمامـة هـي شـأن إلهـي، فهـي تابعـة  أنَّ  - ه مـن علـم الكـلامالمذكور في محلِّ 

ات أمـر مـن مختصّـ جعـل النبـيِّ  ة، فكـما أنَّ للجعل الإلهي، حالهـا حـال النبـوَّ 

 .وعلا، فكذلك جعل الإمام جلَّ الباري 

ــردُّ  ــاً لا ت ــاداً جازم ــد اعتق ــن نعتق ــاً نح ــه، أنَّ وأيض ــبهة في االله  د ولا ش

ــالىٰ  ــه إلاَّ  تع ــدر من ــلا يص ــيم، ف ــه حك ــه ومكان ــتقن في زمان ــل م ــو فع ــا ه  م

ــبين، ولا يهمّ  ــينَّ المناس ــل مع ــن فع ــة م ــم الحكم ــذا أن نفه ــد ه ــا بع  أو لا ن

 .لا لغو فيها ولا عبث االله تعالىٰ  أفعال نفهمها، ما دمنا نؤمن بأنَّ 

نــاً إمامــاً فــلا عنــدما يجعــل فــرداً معيَّ  االله تعــالىٰ  إنَّ  :والنتيجــة مــن هــذا

ـ أنَّ  شكَّ  ه، ومعـه، سـواء كـان الإمـام هـذا الفعـل موافـق للحكمـة، وفي محلِّ

أن  فـلا يصـحُّ ، ...اً شيـخاً كبيراً أو صـبياً صـغيراً، وسـواء كـان فقـيراً أو غنيّـ

 ؟مَ فعلت هذا الفعل الحكيمـلِ : كيمنسأل الح



ة ) ٤٧(  ٩٣  .......................... واحدة، تأمّلات مستوحاة من الجوِّ العامِّ للروايات الشريفةأُمَّ

 .هذا الجواب بالجواب الحليّ  لح علىٰ صطَ ويُ 

وهذا الكلام يجري أيضاً في السؤال عـن إمامـة الإمـام الجـواد والهـادي 

 ، َّواستلما منصبها وهما في عمر السادسة والثامنة ةً إذ قد جعلهما االله أئم. 

ـ نَّ أ: ه الثالثالمنبِّ  ن لا يعـرف حقيقـة الإمـام ما يصـدر ممَّـهذا السـؤال إنَّ

ه وباعتبـار  أنَّـراً مثلنـا، إلاَّ ـالإمـام وإن كـان بشـ وعظم علاقته بالسـماء، فـإنَّ 

ــ لفكــر ر مــن حيــث اـه يتجــاوز الحــدود الطبيعيــة للبشــعلاقتــه بالســماء، فإنَّ

 .والفهم والعلم والحكمة

الواقـع المعـاش يشـهد بـروز عبـاقرة صـغار، ومـن  أنَّ  علىٰ : ه الرابعالمنبِّ 

ــل  ــترض، ب ــن لا مع ــلاً، ولك ــد أص ــن التوحي ــن الإســلام وع ــدة ع دول بعي

مَ الاعــتراض  يقـف النـاس أمـامهم موقـف الانبهــار والإكبـار والتقـدير، فلِـ

 ؟!بنفسه عبد اصطفاه االله تعالىٰ  علىٰ 

 . العناد واللجاجه ليس إلاَّ إنَّ 

)٤٧( 

  أ واة

ّّا  ة ت ّا ت اوا  

ــالنــاس كــانوا أُ  يــذكر القــرآن الكــريم أنَّ  أصــحابنا  ىٰ ، وروواحــدةً  ةً مَّ

ـكـانوا قبـل نـوح أُ «: ه قـالأنَّ  عن أبي جعفر الباقر  فطـرة  عـلىٰ  واحـدةً  ةً مَّ

 . »ين، فبعث االله النبيّ لاً لاّ االله، لا مهتدين ولا ضُ 

ة نبـوَّ  دين بما في عقولهم، غير مهتدين إلىٰ م كانوا متعبّ أنهَّ  ىٰ هذا فالمعن وعلىٰ 

 .)١(مصالحهم فيها ين بالشرائع، لما علم أنَّ بعث االله النبيّ  ولا شريعة، ثمّ 

                                                             

 .٦٥: ٢تفسير مجمع البيان للطبرسي  )١(
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 الأكـرم  أن جـاء النبـيُّ  ق النـاس لسـبب ولآخـر، إلىٰ وبعدها تفـرَّ 

ــريم ــرآن الك ــول الق ــما يق ــم ك ــنهم وجعله ــبعض م ــع ال تُمْ : فجم
ْ
ــبَح صْ

َ
أ
َ
ف

 
ً
وانا

ْ
مَتِهِ إِخ

ْ
 ).١٠٣: آل عمران( بنِِع

ة الإيمانيــة، خــوَّ تلــك الوحــدة والأُ  فشــل المجتمــع في الحفــاظ عــلىٰ  ثــمّ 

ــأن يُ  ق كثــيرة، ووصــل الأمــر إلىٰ رَ فِــ ق النــاس إلىٰ فتفــرَّ  بعضــهم بعضــاً، ر كفِّ

 .ويقتل بعضهم بعضاً 

ــياء مهــدي الأُ  وســيبقون هكــذا إلىٰ  ،  مــمأن يظهــر خــاتم الأوص

ـالأُ  النـاس إلىٰ  جع بالناس كـلّ ليرُ  ة الواحـدة، يجمعهـم الإيـمان، ويتنافسـون مَّ

 .ىٰ بالتقو

 .حت به الروايات الشريفةوهذا ما صرَّ 

كــما تــأوي  تــهمَّ تــأوي إليــه أُ «: ، قــال عــن النبــيِّ  ،عــن أبي ســعيد

ــؤ الأرض عــدلاً  النحــل إلىٰ  ــما مُ  يعســوبها، يمل ــلِ ك ــوراً ئَ ــ، ت ج ــون  ىٰ حتَّ يك

 .)١(»ولا يهريق دماً  ، لا يوقظ نائماً لمثل أمرهم الأوَّ  الناس علىٰ 

ل، والوحـــدة الإنســـانية، ســـتنتج نتـــائج مبهـــرة وهــذا الأمـــر الأوَّ 

 :للعقول، ومنها التالي

جـــواز ( الأرض ســـتكون دولـــة واحـــدة، فـــلا حاجـــة إلىٰ  أنَّ : لاً أوَّ 

 .ل في أرجائهاللتنقّ ) فيزة( ولا إلىٰ ) سفر

 انتفــاء الانــتماءات العرقيــة، والمذهبيــة، والقوميــة، والرجــوع إلىٰ : ثانيــاً 

 .)٢(»نظير لك في الخلقأو  أخ لك في الدينا مَّ إالناس «أصل 

 .المسلم كفؤ المسلم: ثالثاً 
                                                             

 .٢٢٢: الفتن للمروزي )١(

 .للأشتر ، عهده ٥٣ح / ٤٢٧: نهج البلاغة: راجع )٢(



 ٩٥  ...........................................................  ام؟انتظار العلامات أم الإم) ٤٨(

 .، لا المناصب ولا الأحسابىٰ  بالتقولا كرامة إلاَّ : رابعاً 

 .التعاون سيكون من الطرفين، فهو تعاون متبادل: خامساً 

 .الإسلاموغيرها من مقتضيات الوحدة الإنسانية تحت إطار 

)٤٨( 

  امر ات أ ا؟

ــن  ــاءل ع ــؤمنين يتس ــن الم ــير م ــد الكث ــة، نج ــة الميداني ــب المتابع بحس

العلامــات، ويحــاول مــن هنــا وهنــاك أن يجــد تطابقــاً بــين بعــض الأحــداث 

وبين روايات العلامات، وتجـد شـغله الشـاغل هـو البحـث في هـذا الجانـب، 

 ؟!المهدويةة فهل هذا الأمر منطقي في القضيَّ 

لم يجعل علامـات الظهـور بمحـض  االله تعالىٰ  ينبغي أن يكون واضحاً أنَّ 

ـالصدفة أو العبثية، وإنَّ  ا ما جعلها لأهداف تربوية ونفسية، وتكمن فائدتها في أنهَّ

قرب الظهور المبارك، ليكُمِـل المنتظـرون اسـتعداداتهم  هاً للغافلين علىٰ ل منبِّ ثِّ تمُ 

ل حـافزاً مثِّـمعرفتها قبل الظهـور يُ  العملية ليوم الظهور الموعود، فضلاً عن أنَّ 

 ..هات من الخطر للتدارك إذا ما حصلت، فهي بمثابة المنبِّ مهماًّ 

ــراف إلىٰ  ــاد والانح ــة الفس ــرء حال ــيش الم ــن في أن يع ــر يكم أن  والخط

 يظهر الإمام، وحينئذٍ 
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ــالمنحــرف لا يُ  ، إذ لعــلَّ )١٥٨: الأنعــام( أ ق وفَّ

للتـدارك زمـن الظهـور، خصوصـاً مـع سرعـة عمليـات التطهـير مـن بـراثن 

 .وايات الشريفةا نسمعه في الرالانحراف، ممَّ 

ة ت الروايـات عنهـا بعـدَّ إذن، لمعرفة العلامات فوائد عديدة، وقد عـبرَّ 

همـا «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : تعبيرات، فعن هشام بن سـالم، قـال
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: فقلـت: قـال ،»ل الليل، وصيحة في آخر الليلـة الثانيـةصيحة في أوَّ  :صيحتان

وكيف : فقلت ،»وواحدة من إبليسواحدة من السماء، «: فقال: كيف ذلك؟ قال

 .)١(»بها قبل أن تكون من كان سمعيعرفها «: ف هذه من هذه؟ فقالعرَ تُ 

: لعبد الرحمن بن مسلمة الجريري حينما قال له  قال ىٰ خروفي رواية أُ 

 من المبطـل إذا كانتـا؟ فقـال من أين يعرف المحقّ : خونا ويقولونوبِّ الناس يُ  إنَّ 

 :» ّقولوا لهـم«: فقال: قال. عليهم شيئاً  فما نردُّ : لتق ،»ون عليهم؟ما ترد: 

 االله  إنَّ «: ، قـال»يؤمن بها قبـل أن تكـون ق بها إذا كانت من كان مؤمناً صدِّ يُ 
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ق الكبـير والغـور في أعـماق معرفـة لا يعنـي ضرورة التعمّـولكن هـذا 

تطبيقهـا، بحيـث  هو البحث عن عوامل الظهور والعمل علىٰ  العلامات، فالمهمُّ 

ـ ا يكون الفرد المؤمن شعلة في طريق التمهيد، ولا يكـون حجـر عثـرة فيـه، وأمَّ

 ا قائمة علىٰ إمَّ  ااً بحيث لا تقبل التشكيك، فإنهَّ علامات الظهور فهي واضحة جدّ 

كونها ظواهر اجتماعية أو سياسية غريبة  ا علىٰ مَّ إو، كالخسف والصيحة الإعجاز

: مركز واحد ومن ثلاثة محاور إلىٰ  ىٰ ك ثلاث قوملفتة للأنظار بشكل كبير كتحرّ 

في  ،)إيران(رق ـوالخراساني من بلاد المش ،واليماني من اليمن ،السفياني من الشام

ة في حـرم االله اه الكوفة أو العراق عموماً، وكقتـل الـنفس الزكيَّـيوم واحد باتجِّ 

 .الآمن بين الركن والمقام

 ..إذن

 .المطلوب هو انتظار الإمام والتمهيد لظهوره، لا انتظار العلامات
                                                             

 .٣١ ح /١٤باب  /٢٧٤و ٢٧٣ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٣٢ح / ١٤باب / ٢٧٤: الغيبة للنعماني )٢(



د) ٤٩(  ٩٧  ........................................................................  إهمال متعمَّ

)٤٩( 

 لإ  

 غيبية؟ ىٰ دعو ىٰ عمن ادَّ  هل من الصحيح أن نواجه علناً كلَّ 

 من طالبنا بالنقاش والمحاججة؟ وهل من الصحيح أن نجالس كلَّ 

 ؟ودبَّ  من هبَّ  وهل طاولة النقاش مفتوحة لكلِّ 

 :الجواب

ــ نَّ أ ــوزون يقض ــي الم ـــالتفكــير المنطق ــاش ـي بض ــوس والنق رورة الجل

ــ ــم بض ــت يحك ــس الوق ــبعض، وفي نف ــع ال ـــم ــال رورة اتخِّ ــراء الإهم اذ إج

 الـبعض يكـون أبلـغ جـواب لـه هـو إهمالـه، فـإنَّ  د مـع الـبعض، فـإنَّ المتعمَّ 

ت الأنظـار إليـه فينخـدع لفِـمناقشته قد ترفع مـن شـأنه وهـو وضـيع، وقـد تُ 

ف الحكـيم معـه إهمالـه، والاجتنـاب عـن رّ ـبصيرة له، فيكون التصـبه من لا 

ــ ــه، وأنَّ ــعته وزيف ــع ض ــرف الجمي ــه، ليع ــوس مع ــل إلىٰ الجل ــة  ه لا يص منزل

 .معها إنفاق بعض الوقت والجهد لأجل الثرثرة معه يستحقُّ 

 .وهذا ما فعله السفير الثالث الشيخ الحسين بن روح مع الشلمغاني

ــ ــفقــد ورد أنَّ ــذ محمّ ــن عــليٍّ ه أنف ــلمغاني العزاقــري إلىٰ  د ب ــيخ  الش الش

مـرت وقـد أُ  ،أنـا صـاحب الرجـل: وقـال ،الحسين بن روح يسـأله أن يباهلـه

فأنفــذ إليــه الشــيخ  .، فبــاهلنيوظــاهراً  بإظهــار العلــم، وقــد أظهرتــه باطنــاً 

م ، فتقـــدَّ )م صـــاحبه فهـــو المخصـــومنـــا تقـــدَّ أيُّ : (في جــواب ذلـــك 

 .)١(...بَ لِ وصُ  لَ تِ العزاقري فقُ 

ف المناســب معــه هــو الاســتهزاء بــه، وطــرده، رّ ـبــل قــد يكــون التصــ

                                                             

 .٢٥٨ح / ٣٠٧: لطوسيلالغيبة  )١(
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كـما فعلـه الشـيخ ابـن بابويـه والـد الشـيخ ، بـالجلوس ىٰ وعدم السماح له حتَّـ

 .جمع الحلاّ  الصدوق 

ــد ورد أنَّ  ــلاّ  فق ــن الح ــار إلىٰ اب ــن  ج ص ــة أبي الحس ــب قراب ــم، وكات ق

ــدوق[ ــيخ الص ــد الش ــو وال ــاً ] وه ــن أيض ــا الحس ــتدعي أب ــتدعيه ويس  يس

 .مام ووكيلهأنا رسول الإ: ويقول

ــدوق ــال الص ــماَّ : ق ــد أبي فل ــة في ي ــت المكاتب ــال   وقع ــا وق خرقه

الرجـل قـد  فـإنَّ  ... :ما أفرغك للجهـالات؟ فقـال لـه الرجـل: لموصلها إليه

 .وضحكوا منه وهزؤا به ؟!مكاتبته خرقت مَ استدعانا فلِ 

 .انه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانهدكّ  نهض إلىٰ  ثمّ 

 انه نهض له من كان هناك جالساً الدار التي كان فيها دكّ   دخل إلىٰ فلماَّ : قال

 جلس وأخـرج فلماَّ  ،في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي غير رجل رآه جالساً 

 ،، فسـأله عنـهبعض من كان حـاضراً  ار أقبل علىٰ حسابه ودواته كما يكون التجّ 

 ي وأنا حاضر؟تسأل عنّ : فسمعه الرجل يسأل عنه، فأقبل عليه وقال له ،فأخبره

 .وأعظمت قدرك أن أسألك ،ا الرجلأكبرتك أيهّ : فقال له أبي

 ك تخرقها؟شاهدتخرق رقعتي وأنا أُ : فقال له

يــا غــلام، برجلــه وبقفــاه، : قــال ثــمّ . فأنــت الرجــل إذاً : فقــال لــه أبي

عي المعجـزات عليـك أتـدَّ : قـال لـه الله ولرسـوله، ثـمّ  فخرج من الدار العـدوّ 

 .)١(لعنة االله؟ أو كما قال، فأخرج بقفاه، فما رأيناه بعدها بقم

ل عــثمان بــن ســعيد العمــري الأســدي وهكــذا مــا فعلــه الســفير الأوَّ 

ــ ىٰ عــد بــن نصــير النمــيري الــذي ادَّ مــع محمّــ ، وكــان يقــول ه رســول نبــيٌّ أنَّ

 .، ويقول بإباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بربوبية عليٍّ 

                                                             

 .٣٧٧ح / ٤٠٣و ٤٠٢ :لطوسيلالغيبة  )١(



 ٩٩  ............................................................  بركات وجوده رغم غيبته) ٥٠(

 د بـن نصـير بـما ظهـر لعنـه أبـو جعفـر  ظهر محمّـماَّ ـه لفقد ورد أنَّ 

ــبرَّ  ــر وت ــا جعف ــد أب ــك، فقص ــه ذل ــه، فبلغ ــه أو  أ من ــه علي ــف بقلب ليعط

 .)١(ه خائباً يعتذر إليه، فلم يأذن له وحجبه وردَّ 

)٥٠( 

 ده رت و  

مانعـة مـن أن نسـتفيد مـن بركـات وجـوده  لم تكـن غيبـة الإمـام 

 :وهو في ظهر الغيب، وذلك ما تكشفه لنا الروايات الشريفة، ومنها

ل أمانــاً لأهـل الأرض، ولــولاه لانتهــت الحيــاة، مثِّــوجـوده يُ  نَّ أ :لاً أوَّ 

ــن عمــر ــد ب ــن أحم ــت الأرض بأهلهــا، فقــد ورد ع ــال ،وماج ــت لأبي : ق قل

ــير : الحســن  ــ ،مــامإهــل يُبقــي الأرض بغ ــد االله فإنّ ا نــروي عــن أبي عب

 ــلىٰ أ لاَّ إلا يُبقــي الأرض «: قــال لا «: قــال ؟»العبــاد ن يســخط االله ع

 .)٢(»لساخت ، إذاً ىٰ تبق

ــمــام رُ الإ لــو أنَّ «: ىٰ خــروفي روايــة أُ  مــن الأرض ســاعة لســاخت  عَ فِ

 .)٣(»هلهأهلها كما يموج البحر بأب

 رهم عـلىٰ ظهِـيـمارس دور الحمايـة لشـيعته مـن دون أن يُ  ه نَّ أ: ثانياً 

ــرُ  ــك، فل ــك ولكنَّ  بَّ ذل ــدم علي ــيبة تق ــمص ــا تُص ــن دون أن رَ ـه ــك م ف عن

ع عنــك مــن حيــث لا تشــعر، ولا نائبــة تُــدفَ  بَّ ت، ولــرُ فَــتعــرف كيــف صرُِ 

 .الغيبي أثراً مباشراً في ذلك ل الإمام لتدخُّ  أنَّ  شكَّ 
                                                             

 .٣٧٠ ح/ ٣٩٨ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .١ح / ١٢باب  /١٠ج / ٥٠٨ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(

 .٣ح / ١٢باب  /١٠ج / ٥٠٨ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٣(
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ا نــاوين نحــن وإن كنّــ«: الشــيخ المفيــد في كتابــه إلىٰ  يقــول الإمــام 

لنـا مـن  بمكاننا النائي عـن مسـاكن الظـالمين، حسـب الـذي أرانـاه االله تعـالىٰ 

ا الصلاح ولشـيعتنا المـؤمنين في ذلـك مـا دامـت دولـة الـدنيا للفاسـقين، فإنّـ

 مـن أخبـاركم، ومعرفتنـا بالــذلِّ  ءا شيبأنبـائكم، ولا يعـزب عنّــ نحـيط علـماً 

ــير مــنكم إلىٰ  ــنح كث ــذ ج ــذي أصــابكم م ــه  ال ــان الســلف الصــالح عن ــا ك م

ا غــير نّـإ. م لا يعلمـون، ونبـذوا العهــد المـأخوذ وراء ظهـورهم كــأنهَّ شاسـعاً 

مهملين لمراعاتكم، ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا ذلـك لنـزل بكـم الـلأواء أو 

 .)١(»اصطلمكم الأعداء

الشــمس نورهــا مــن وراء  إلينــا كــما تمــدُّ  نــور وجــوده يمتــدُّ  نَّ أ: ثالثــاً 

ــ«: مكاتباتــه ىٰ في إحــد الســحب، فقــد ورد عنــه  ا وجــه الانتفــاع بي وأمَّ

 .)٢(»بها عن الأبصار السحابفي غيبتي، فكالانتفاع بالشمس إذا غيَّ 

ــدَّ  ــه ع ــمس ل ــبيه بالش ــا، أهمّ )٣(ة دلالاتوالتش ــوده  نَّ أ: ه ــر وج منك

ظهــور الشــمس  وقــت، كــما أنَّ  ع في أيِّ ظهــوره متوقّــ كمنكــر الشــمس، وأنَّ 

ـــ ـــمتوقَّ تغييـــب الشـــمس وراء  ، وكـــما أنَّ آنٍ  ب في كـــلِّ حُ ع مـــن وراء السُّ

ــ ب قــد يكــون لمصــلحة ترجــع للعبــاد، كــذلك غيبــة الإمــام لهــا فائــدة حُ السُّ

نـور الشـمس يـدخل البيـوت حسـب مـا  ، وكـما أنَّ ومصلحة للعباد بلا شكٍّ 

القلـوب حسـب  يـدخل إلىٰ  ح لها مـن شـبابيك، كـذلك نـور الإمـام يُفتَ 

 .ما ينفتح القلب لنوره 

                                                             

 .٣٢٣و ٣٢٢: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .٢٨٤: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(

 .٨ذيل الحديث / ٩٤و ٩٣: ٥٢لمجلسي لبحار الأنوار : نظراُ  )٣(



 ١٠١ ........................................................  من تجلّيات الإحاطة العلمية) ٥١(

)٥١( 

 ا طت ا 

 

 في حــديث لــه عــن الإمــام المهــدي  الأكــرم  النبــيِّ  ورد عــن

 .)١(»علم والمحيط به ه وارث كلِّ  إنَّ ألاَ «ه ه وصفه بأنَّ أنَّ 

 يات تلك الإحاطة العلمية؟فما هي تجلّ 

ــة في ريفة تجلّ ـلقــد ذكــرت الروايــات الشــ يــات هــذه الإحاطــة العلمي

 :م بعضهاالكثير من الموارد، وقد تقدَّ 

ــع ـنشــ - ١ ــوم،ر جمي ــزاء العل ــان أج ــن أب ــد االله  ،ع ــن أبي عب ، ع

جـزءان فجميـع مـا جـاءت بـه الرسـل جـزءاً رون ـالعلم سـبعة وعشـ«: قال

، فـإذا قـام قائمنـا أخـرج الخمسـة الجـزءيناليوم غـير  ىٰ فلم يعرف الناس حتَّ 

هـا سـبعة يبثّ  ىٰ ، حتَّـالجـزءينإليهـا  هـا في النـاس، وضـمَّ فبثَّ جزءاً رين ـوالعش

 .)٢(»جزءاً وعشرين 

 إذا قام قائمنـا «: قال،  عن أبي جعفر الباقر تكامل الناس، - ٢

 .)٣(»رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم وضع يده علىٰ 

، عن هشام  فلا يمكن لمنافق أن يخفي نفاقه عليه العلم الباطني، – ٣

 ىٰ رأس القائم يأمر وينه بينا الرجل علىٰ «: ه قالأنَّ   بن سالم، عن أبي عبد االله

 .)٤(» خافهبين الخافقين شيء إلاَّ  ىٰ رب عنقه، فلا يبقـإذ أمر بض
                                                             

 .٨٠: ١لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح للراوندي  )٢(

 .٣٠ح / ٥٨باب / ٦٧٥ :لصدوقلكمال الدين  )٣(

 .٣٣ح / ١٣باب / ٢٤٦ :لنعمانيلالغيبة  )٤(
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ــد االله ىٰ ورو ــن أبي عب ــلان، ع ــن عج ــد االله ب ــال،  عب ــام «: ق إذا ق

 .)١(»...قوم بما استبطنوه  كلَّ برِ ويخُ  ...عليه وعليهم السلام دقائم آل محمّ 

ــة، أي بــلا هــذا العلــم بــالحكم بــلا بيِّ  ويــتجلىّٰ  العلــم الــواقعي، – ٤ ن

ـبيِّ  حاجة إلىٰ  خـلاف الواقـع،  نـة قـد تكـون عـلىٰ ه يعلـم الواقـع، والبيِّ نـة، لأنَّ

ــائم آل «: قــال،  عبــد االله بــن عجــلان، عــن أبي عبــد االله ىٰ رو إذا قــام ق

ــ ــلام  دمحمّ ــيهم الس ــه وعل ــحَ علي ــاج إلىٰ  مَ كَ ــم داود لا يحت ــاس بحك ــين الن  ب

قـوم بـما اسـتبطنوه، ويعـرف   كـلَّ برِ فيحكم بعلمـه، ويخُـ االله تعالىٰ نة، يلهمه بيِّ 

ـــ ـــه مـــن عـــدوِّ وليَّ  : قـــال االله ســـبحانه ،مه بالتوسّ
َ

 لآ
َ

ِـــك  ِ� ذ�
�
يـــاتٍ إنِ

مَِ�  مُتوَسَ�
ْ
ِ�سَِ�يلٍ مُقِيمٍ  ��لِ

َ
ها ل

�
 .)٢(»]٧٦و ٧٥: الحجر[ �وَ�نِ

 شيء بـه، قـال أمـير المـؤمنين بـل خـتم كـلِّ  ، ختم العلوم بـه - ٥

 ومـا مـن سرٍّ  ، وأنـا أفتحـهمـا مـن علـم إلاَّ  ،يا كميـل«: لكميل بن زياد 

 .)٣(»يختمه  والقائم إلاَّ 

هـو العلـم، بقرينـة صـدر الكـلام،  »مـا مـن سرٍّ «وقد يكون المراد مـن 

وقد يكون المراد هـو جميـع الكـمالات والأخـلاق الحسـنة والعلـوم والمعـارف 

ـة الحقَّ  صـلاح زمـانهم، والقـائم  ىٰ ـة بعضـها بمقتضـالتـي أظهـر سـائر الأئمَّ

  ُم بظهورهتَ فالجميع يخُ  ،ر جميعهاظهِ ي. 

)٥٢( 

   ا اي 

، فـما بيـوم تتـويج الإمـام المهـدي  فَ ل، عُـرِ التاسع من ربيـع الأوَّ 

                                                             

 .٣٨٦: ٢الإرشاد للمفيد  )١(

 .السابقالمصدر  )٢(

 .١٧١: تحف العقول لابن شعبة الحرّاني )٣(



 ١٠٣ ..........................................................  تتويج الإمام المهدي ) ٥٢(

 هذا التتويج؟ ىٰ معن

بعـد وفـاة  ام إمامـة الإمـام المهـدي ل يـوم مـن أيّـه أوَّ إنَّـ: قيل فيه

 .أبيه الإمام العسكري 

ه مـا هـو ة غـير صـحيح، لأنَّـه بالدقَّـوهذا الكلام صحيح عرفـاً، ولكنَّـ

 ام إمامته؟ل يوم من أيّ ه أوَّ المقصود من أنَّ 

لــه إمامــاً، فهــذا  ل يــوم مــن جعــل االله تعــالىٰ المقصــود هــو أوَّ إن كــان 

ـ االله تعـالىٰ  باعتقادنا غير صحيح، لأنَّ  ـة كلَّ قـد اختـار الأئمَّ  ةً هـم وجعلهـم أئمَّ

ـ مـن االله  لٍ بجعـ ةً قبل أن يخلق آدم، فمنـذ أن كـانوا في عـالم الأنـوار كـانوا أئمَّ

كـان قـد أخـبر  ظـم الرسـول الأع نحـن نعلـم بـأنَّ  الأقـلّ  وعـلىٰ . تعالىٰ 

 .له إماماً قبل هذا اليوم بإمامته وبجعل االله تعالىٰ 

، مه الفعــلي للإمامــة بعــد وفــاة أبيــه وإن كــان المقصــود هــو تســلّ 

ـ م الإمامـة فعـلاً في اللحظـة التـي قـد تسـلَّ  ه فهذا غير صحيح أيضاً، لأنَّ

 لـة إلىٰ مفعَّ قـة وغـير إمامتـه بقيـت معلَّ  ، لا أنَّ  فيها أبـوه العسـكري توفيّ 

 .لاليوم التاسع من ربيع الأوَّ 

ــا يرجــع التســاؤل مــرَّ  ــ: ىٰ خــرأُ  ةً وهن ــع  أنَّ  ىٰ مــا معن التاســع مــن ربي

 ؟ل هو يوم تتويج الإمام المهدي الأوَّ 

وهـو يـوم  -اليـوم الثـامن  ذلـك باعتبـار أنَّ  أنَّ  - واالله العـالم - الظاهر

اء، فهـو يـوم استشـهاد هـو يـوم حـزن وبكـ - م الفعلي للإمامة له التسلّ 

ــكري  ــام العس ــث إنَّ  الإم ــاً، وحي ــموماً مظلوم ــون  مس ــيعة يفرح الش

ي أبقـوا اليـوم الثـامن يـوم ه وكترتيـب فنـّتهم ويحزنون لحزنهم، فإنَّـلفرح أئمَّ 

 .وه بيوم التتويجحزن، وجعلوا من التاسع يوم فرح، وسمّ 
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)٥٣( 

 ! ار  اد

ن يحاول أن يخدع البسطاء مـن النـاس، دها البعض ممَّ ردِّ هناك مقولة قد يُ 

 إذا امتلأت الأرض ظلماً لا يظهر إلاَّ  الإمام المهدي  الروايات ذكرت أنَّ  بأنَّ 

ر الفساد ـنش ل بالظهور، فعلينا أن نعمل علىٰ عجِّ وجوراً، وبالتالي، إذا أردنا أن نُ 

تاح أمامه مـن أن يرتكب ما يُ  الشابِّ  للظهور، فعلىٰ  ق السبب المهمُّ اً، ليتحقَّ عمليّ 

الجانب الآخـر،  ة علىٰ ة أن ترمي بالحجاب جانباً، وبالعفَّ الشابَّ  الفواحش، وعلىٰ 

 !المبين دين لدولة الحقِّ وسيكونون بذلك من الممهِّ 

 !فهل هذه المقولة صحيحة؟

ف مقولـة إذا أردنـا أن نعـر أيَّ  أن نضع نُصب أعيننـا أنَّ  في البداية لا بدَّ 

الأكـرم  ة النبـيِّ نَّ من سقمها، فعلينا أن نزنها بميزان القرآن الكريم وسُـ تهاصحَّ 

 .مور، إذ هما المرجع في مثل هذه الأُ وأهل البيت الطاهرين 

 :ووفق هذا المقياس الواضح، نجد التالي

قِــَ� : القــرآن الكــريم يقــول نَّ أ: لاً أوَّ 
�
مُت

ْ
 االلهُ مِــنَ ا�

ُ
ــل ب�

َ
تقَ

َ
مــا �

�
 �إنِ

 ).٢٧: المائدة(

 ىٰ في ضمن كلامٍ له عن زمن الغيبـة الكـبر الإمام الصادق  نَّ أ: ثانياً 

 .)١(»ك بدينهق االله عبد وليتمسَّ مر غيبة فليتَّ لصاحب هذا الأ إنَّ «: يقول

ــمــن الواضــح جــدّ : ثالثــاً  إذ  ،)ىٰ ـلا يُطــاع االله مــن حيــث يُعصــ(ه اً أنَّ

هـو، لا كـما يحلـو للعبـد ولـو  بُّ تكـون كـما يحُِـ طاعـة المـولىٰ  العقل يحكم بأنَّ 

 .كان الفعل مبغوضاً للمولىٰ 
                                                             

 .٢٥ح / ٣٣باب / ٣٤٣ :لصدوقلكمال الدين  )١(



 ١٠٥ .....................................................................جاهلية جهلاء) ٥٤(

ـ ومن هنا ورد عـن الإمـام الصـادق  قـال ... « :ه قـال في روايـةأنَّ

فســجدوا لــه، فــأخرج إبلــيس  ،اســجدوا لآدم: للملائكــة االله تبــارك وتعــالىٰ 

 : فقـال االله  ،أن يسـجد ىٰ ما كان في قلبـه مـن الحسـد، فـأب
�

لا
َ
� 

َ
عَـك

َ
مـا مَن

 
َ

ك
ُ
َ�رْت

َ
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ْ
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َ
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�، فقـال:  ْمِـن 
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ل مـن قـاس إبلـيس فـأوَّ «: قـال الصـادق  ،»]١٢: الأعـراف[ �طٍِ� 

ــو أوَّ  ــتكبار ه ــتكبر، والاس ــية عُ واس ــل معص ــا يَ ـصِ ــال»االله به ــال «: ، ق فق

ــيس ــا ربِّ : إبل ــجود لآدم  ،ي ــن الس ــي م ــادةً  اعفن ــدك عب ــا أعب لم  وأن

عبادتـك،  لا حاجـة لي إلىٰ : مرسـل، فقـال االله ب ولا نبـيُّ يعبدكها ملـك مقـرَّ 

فقـال  ،يسـجدن أ ىٰ ريـد لا مـن حيـث تريـد، فـأبعبد من حيث أُ أُ ريد أن ما أُ إنَّ 

 رجَِــيمٌ  :االله تبـارك وتعــالىٰ 
َ

ــك
�
إنِ

َ
هــا ف

ْ
 مِن

ْ
رُج

ْ
ــاخ

َ
 إِ�ٰ وَ  �ف

َ
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َ
ن
ْ
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�
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َ
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َ
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�
 �نِ

ينِ   .)١(»]٣٥و ٣٤: الحشر[ �يوَْمِ ا��

ووفــق هــذه المعطيــات، ينكشــف بســهولة زيــغ وزيــف تلــك المقولــة، 

ــ وأنَّ  ــدٍ خفيَّ ــاك أي ــعهن ــدفها تميي ــواليس ه ــن وراء الك ــل م ــيَّ  ة تعم ة القض

 .سبب للفساد والدمار الشامل المهدوية وتحويلها إلىٰ 

ل يـده في خِ دوالإنـس، ولا يُـ المؤمن أن ينتبـه لخـدع أبالسـة الجـنِّ  فعلىٰ 

 .اللدغة مميتة ، فإنَّ ىٰ حر أفعجُ 

)٥٤( 

   ء

ما انفتحـت أمامـه آفـاق السـماء وأقطـار ما زادت معارف الإنسان، كلَّ كلَّ 

ك هـذه الفتوحـات لا تعنـي أبـداً ضرورة مصـاحبتها للتمسّـالأرض، ولكن 
                                                             

 .٤٢و ٤١: ١تفسير القمّي  )١(
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لوجي يقف حائلاً أمام وم التكنالتقدّ  ، فلعلَّ بالغيب وتوطيد العلاقة بالسماء، كلاَّ 

التواصل الغيبي، ليتـرك جفافاً روحياً يعيش المرء معه ضنك الحياة، والانكماش 

 .الذات، وعدم قبول الآخر علىٰ 

ــذا يُ  ــوه ــة جـمثِّ ــات ـل جاهلي ــام حرك ــف أم ــأنها أن تق ــن ش ــلاء م ه

ــ ما يكــون ســبباً لمعارضــة الــبعض لحركــة الإصــلاح المخلصــة، وهــذا مــا ربَّ

 .التغييرية الإمام المهدي 

الإسلام من جاهلية  علىٰ  الجاهلية التي يعيشها اليوم البعض، لهي أشدّ  إنَّ 

ما من يعيشها ينفث سمومه في داخل الجسد الإسلامي، وهذا ما ربَّ  ار، لأنَّ الكفّ 

ر سـلباً في علاقـة المـؤمنين ؤثِّ ا يُـالواقع الحياتي لبنـي الإسـلام، ممَّـ ينعكس علىٰ 

 .لهم لحركته التغييرية الجوهريةبإمامهم، وفي تقبّ 

عطي في نفس  فيه أمر هذه الجاهلية، ويُ بينِّ يُ  في حديث لأمير المؤمنين 

 :، فيقول د الوقت الأمل بالخروج منها عند خروج قائم آل محمّ 

تكم لـيس الـذي يسـتقبل قائمنـا مـن أمـر جـاهلي أنَّ  يقيناً  اعلموا علماً «

ـالأُ  وذلـك أنَّ  ،تكمن ما استقبل الرسول مـن أمـر جـاهليبدو  ة كلَّهـا يومئـذٍ مَّ

 واعلمــوا أنَّ فـلا تعجلــون فيجعــل الخـرق بكــم، االله، ة إلاَّ مــن رحــم جاهليـ

ــاة بقــاء وراحــة ،الرفــق يمــن والإمــام أعلــم بــما ينكــر، ولعمــري  ،وفي الإن

عــنكم  عــنكم المراضــين، وليعــزلنَّ  وليقبضــنَّ  ،عــنكم قضــاة الســوء لينــزعنَّ 

ــطَ مــراء الجــور، وليُ أُ  فــيكم بالعــدل،  غــاش، ولــيعملنَّ  الأرض مــن كــلِّ  نَّ رَ هِّ

كم لأمـواتكم رجعـة ؤأحيـا ينَّ فـيكم بالقسـطاس المسـتقيم، وليتمنَّـ وليقومنَّ 

 .)١(»ذلك كائن فإنَّ  ،فيعيشوا إذن ، قليلة عماَّ الكرَّ 

                                                             

 .٩٧ذيل الخطبة / ٩: ٣شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني  )١(



 ١٠٧ ............................................................  جزاء عدم معرفة الإمام) ٥٥(

)٥٥( 

ا   اء  

 أمــر - إمــام الزمـان - معرفــة الإمـام نَّ أريفة ـاعتـبرت الروايــات الشـ

 :هاعدم المعرفة، هذه أهمّ  بت آثاراً كثيرة علىٰ رتَّ اً، بحيث جدّ  ضروري

 :الخروج عن ربقة الإيمان: لالأثر الأوَّ 

الإســلام، : ين للإيــمانتهنــاك مــرتب ر قرآنيــاً وروائيــاً أنَّ مــن المقــرَّ  فــإنَّ 

والإيـمان، وهـي مرتبـة العقـد القلبـي الـذي لا  .وهي مرتبة الإيمان الظاهري

ــوا وَلِ�ــنْ : يتزلـزل أبــداً، قــال تعــالىٰ 
ُ
مِن
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ُ
 ).١٤: الحجرات( يمان

ــون في المرتبــة الأُ  ــام زمانــه يك ــن لا يعــرف إم ــترقَّ ولىٰ وم في  ، ولم ي

 .مدارج الإيمان القلبي

ــب ــن تغل ــان ب ــن أب ــال ،ع ــد االله : ق ــت لأبي عب ــرف : قل ــن ع م

ــ ــالة ولم يعــرف الإالأئمَّ ــه أمــؤمن هــو؟ ق ــذي في زمان : ، قلــت»لا«: مــام ال

 .)١(»نعم«: أمسلم هو؟ قال

 :موت الجاهلية: الأثر الثاني

ـد الكـون في أُ مجـرَّ  فإنَّ  الإنسـان قـد  لا يعنـي أنَّ  الأكـرم  ة النبـيِّ مَّ

للجاهليــة أطــواراً وأدواراً، ومنهــا أن لا  خــرج مــن الجاهليــة الجهــلاء، فــإنَّ 

 .يعرف المسلم إمام زمانه

ـ عن رسول االله  مـن مـات ولـيس لـه إمـام مـات ميتـة «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»جاهلية
                                                             

 .٣ح / ٣٩باب / ٤١٠ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .١٥ح / ٣٩باب / ٤١٤و ٤١٣: كمال الدين للصدوق )٢(
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 :الضلال: الأثر الثالث

 االلهِ :  كـما يريـده االله تعـالىٰ الإسـلام لا يكـون إلاَّ  فإنَّ 
َ
ـد

ْ
يـنَ عِن  ا��

�
إنِ

 ِ
ْ

صولية محوريـة فيـه، بر مسألة أُ عتَ ، ومسألة الإمامة تُ )١٩: آل عمران( سْلامُ الإ

 . عن السبيل الأقومه يكون ضالا� ومن لا يعرف إمام زمانه فإنَّ 

قلـت  ... :قـال، ليم بـن قـيس الهـلالي، عـن أمـير المـؤمنين عن سُ 

أمـر االله  نْ أن لا يعـرف مَـ«: ؟ قـالمـا يكـون بـه الرجـل ضـالا�  ىٰ مـا أدنـ: له

 ،»خلقــه تـه في أرضــه، وشــاهده عــلىٰ عتـه، وفــرض ولايتــه، وجعلــه حجَّ بطا

ــ«: فمــن هــم يــا أمــير المــؤمنين؟ فقــال: قلــت ه الــذين قــرنهم االله بنفســه ونبيِّ

ــرِ  :فقــال
ْ
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ُ
 وَأ
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ُ
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ُ
�

ْ
أوضـــحت لي : لـــت رأســـه وقلـــتفقبَّ : قـــال، »]٥٩: النســـاء[ مِــن

 .)١(»كان في قلبي شكٍّ  ي وأذهبت كلَّ جت عنّ وفرَّ 

 أن لا مـا يكـون بـه العبـد ضـالا�  ىٰ وأدنـ ...«: وعن أمير المـؤمنين 

ــ ــرف حجَّ ــالىٰ يع ــارك وتع ــلىٰ  ة االله تب ــاهده ع ــر االله  وش ــذي أم ــاده ال  عب

 .)٢(»بطاعته وفرض ولايته

 :النفاق: الأثر الرابع

الأكـرم  النبـيَّ  ل بعـدم الاعـتراف بإمـام الزمـان رغـم أنَّ يتمثَّـوالنفاق 

  َّخر جهداً في تبيين هذه الحقيقةلم يد. 

ــ عــن الإمــام أبي جعفــر  ــالأنَّ ــه، «: ه ق ــن مــات لا يعــرف إمام م

 .)٣(»مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضلال
                                                             

 .٤٥ح / نوادر المعاني باب معنىٰ / ٣٩٤ :لصدوقلمعاني الأخبار  )١(

ــافي  )٢( ــي لالك ــىٰ / ٤١٥و ٤١٤: ٢لكلين ــاب أدن ــافراً أو  ب ــاً أو ك ــد مؤمن ــه العب ــون ب ــا يك م

 .١ح / ضالا� 

 .٦٩ح / ٨٢ :بن بابويهلاالإمامة والتبصرة  )٣(



 ١٠٩ ..................................................................  حرب عالمية ثالثة) ٥٦(

)٥٦( 

  ب  

 س؟هل هناك حرب عالمية ثالثة تسبق الظهور المقدَّ 

 :ف عليهاة نقاط ينبغي أن نتعرَّ هنا عدَّ 

وقــوع حــرب  لىٰ إريفة مــا يشــير ـورد في الروايــات الشــ :ولىٰ النقطــة الأُ 

ـ القـائم مــوت  بـين يـدي«: مـير المـؤمنين أة قبـل الظهـور، كـما عـن عامَّ

الـدم، أحمـر ك ،وجـراد في غـير حينـه ،ومـوت أبـيض، وجـراد في حينـه ،أحمر

  .)١(»بيض فالطاعونا الموت الأمَّ أالسيف، وبا الموت الأحمر ففأمَّ 

 .)٢(»سبعة خمسة يذهب من كلِّ  ىٰ حتَّ « :ىٰ خرأُ وفي رواية 

 .)٣(»يذهب ثلثا الناس ىٰ مر حتَّ لا يكون هذا الأ«و أ

ــةالنقطــة  ــات بــأنَّ رِّ ـصــلم تُ  :الثاني تلــك الحــرب هــي حــرب  ح الرواي

 .ها ليست كذلكعالمية، فلعلَّ 

ــ الظهــور ســيكون بعــد  لــو كانــت حربــاً عالميــة، فمــن قــال إنَّ  ىٰ وحتَّ

ه يكـون بعـد الحـرب العالميـة الرابعـة أو الخامسـة الحرب العالمية الثالثة، فلعلَّـ

 ؟!من يدري، ...أو العاشرة

مــور، ل نفســه كثــيراً بهــذه الأُ شــغِ المــؤمن أن لا يُ  عــلىٰ  :النقطــة الثالثــة

ل المــؤمن نفســه بــه هــو التمهيــد العمــلي شــغِ الــذي يلــزم أن يُ  فــالأمر المهــمُّ 

ــو ــالتزام التق ــون ب ــك يك ــارك، وذل ــور المب ــرك ( ىٰ للظه ــات وت ــل الواجب فع

                                                             

 .٦١ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني )١(

 .٢٧ح / ٥٧باب / ٦٥٥: الدين للصدوق كمال )٢(

 .٢٨٦ح / ٣٣٩: الغيبة للطوسي )٣(
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ــاتالمحرَّ  ــارم الأخــلاق ،)م ــزام مك ــلىٰ  ،والت ــلي ع ــير العم ــة التغي  وممارس

 .حسب طاقته وإمكانياته المجتمع كلٌّ  ىٰ مستو النفس وعلىٰ  ىٰ مستو

)٥٧( 

ا   

 .معرفة الإمام أمر ضروري ولا مناص منه عرفنا أنَّ 

 ولكن ما هو المقصود من هذه المعرفة؟

 :الجواب

تلك المعرفـة التـي . معرفة شخصه ونسبه وصفاته الخلُُقية والخلَْقية: لاً أوَّ 

ه من ولد ، وأنَّ ية رسول االله ه من ذرّ القلبي الثابت، فتعرف أنَّ تلازم الاعتقاد 

 .ية الإمام العسكري ه باختصار من ذرّ ، وأنَّ فاطمة 

 ،وتقاسـيم الوجـه ،مـن شـامات(ة بـه صفات بدنه الخاصَّ  ف علىٰ وتتعرَّ 

مـن كونـه (والأخلاقيـة ، ) فيه منها ما لا يكون إلاَّ  وتفاصيل الجسم، فإنَّ 

 ....)ه زاهد في نفسه كريم مع غيرهر العدل، وأنَّ ـه ينشوأنَّ  ،للعالمين رحمةً 

ـــاً  ـــة الأُ : ثاني ـــؤدّ معرف ـــي ت ـــور الت ـــه،  ي إلىٰ م ـــة مع ـــد العلاق توطي

مــن ذلـك  فـإنَّ  ،مـات، أي فعـل الواجبـات وتـرك المحرَّ ىٰ وخلاصـتها التقـو

 .الكلمة ىٰ بمعن شأنه أن يجعل من الفرد مهدوياً 

ــو  ــة ه ــذه النقط ــة ه ــاء وخلاص ــة للفقه ــائل العملي ــا ورد في الرس م

ــلىٰ  ــعية، فع ــة ووض ــام تكليفي ــن أحك ــاظم م ــاً  الأع ــل وقت ــدوي أن يجع المه

 .ه في الديناً للتفقّ خاصّ 

وكيفيـة ، ىٰ ان الغيبـة الكـبرالمـرء إبّـ عـلىٰ  معرفة الفتن التي سـتمرُّ : ثالثاً 

ــوذلـك مـن خـلال مطالعـة الروايـات الشـ. الوقاية منها لتها، ريفة التـي فصَّ



 ١١١ .....................................................................  سَكَنُ الملائكة) ٥٨(

ــت  ــذين يســتقون معــارفهم مــن كلــمات أهــل البي ــم ال ومراجعــة أهــل العل

  ِّص من تلك الفتنلمعرفة المخل. 

 معرفة علامـات الظهـور الحتميـة التـي أخـبر أهـل البيـت  :رابعاً 

 ،خـروج السـفياني مـن الشـام(أن تقع قبيل الظهـور المبـارك، وهـي  ه لا بدَّ بأنَّ 

ــيمن ــن خراســان ،والــيماني مــن ال ــد مــن شــهر  ،والخراســاني م في يــوم واح

مـن شـهر رمضـان، والخسـف بجـيش  )٢٣(رجب، والصيحة ليلـة الجمعـة 

ـ ة قبيـل الظهـور بـة والمدينـة، وقتـل الـنفس الزكيَّـالسفياني في البيداء بين مكّـ

 ).ليلة فقط في المسجد الحرام بين الركن والمقام )١٥(

ا له دخـل في زيـادة ة له ممَّ معرفة أحداث الظهور والخريطة العامَّ  :خامساً 

 .العمل للتمهيد العملي للظهور المبارك ا يدفع بالمؤمن إلىٰ المعرفة المهدوية، وممَّ 

 :المعرفة تنقسم إلىٰ قسمين إنَّ  :ىٰ خروبعبارة أُ 

المعرفة الواجبة، وهي المعرفة الاعتقادية، بأن يكـون الفـرد معتقـداً : لاً أوَّ 

 .هذا الاعتقاد من سلوك عملي موافق ب علىٰ وما يترتَّ  بإمامته 

ــاً  ــفاته : ثاني ــة ص ــم معرف ــذا القس ــت ه ــدخل تح ــة، وي ــة الكمالي المعرف

 .الخلَْقية والخلُُقية، ومعرفة مقاماته وسلوكياته

ا مـن شـأنه أن يزيـد ارتبـاط ة المعرفـة ممَّـلزيـاد يوكلا القسمين ضرور

 .المؤمن بإمام زمانه 

)٥٨( 

ا َُ  

ــثمالي ــار ال ــن دين ــت ب ــن أبي حمــزة ثاب ــة ع ــال ،في الرواي ــا : ق ــألت أب س

ــ ــن عــليٍّ جعفــر محمّ ــاقر  د ب ــن رســول االله :فقلــت ،...الب ــا ب فلســتم  ،ي
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: ؟ قــالالقــائم قــائماً ي مّ سُــ مَ فلِــ: قلــت ،»بــلىٰ «: ؟ قــالكــم قــائمين بــالحقِّ كلّ 

بالبكــاء  االله تعـالىٰ  ت عليـه الملائكــة إلىٰ ضــجَّ  ي الحسـين جــدّ  لَ تِـ قُ ماَّ ـلـ«

ــب ــالوا ،والنحي ــيِّ : وق ــا وس ــ ،دناإلهن ــل عمَّ ــن أتغف ــفوتك واب ــل ص ن قت

ــن خلقــك ــيهم االله  ىٰ فــأوح ؟صــفوتك وخيرتــك م ــرّ  :إل ــي، ق وا ملائكت

ــتقمنَّ عزَّ فــوَ  ــو بعــد حــين تي وجــلالي لان ــمّ  .مــنهم ول ــف االله  ث عــن  كش

ــ ــين الأئمَّ ــد الحس ــن ول ــ ،للملائكــة ة م ــذلكرَّ ـفس ــإذا  ،ت الملائكــة ب ف

 .)١(»بذلك القائم انتقم منهم«: ، فقال االله صليّ أحدهم قائم يُ 

ــا يهمّ  ــا م ــيرة، ومنه ــة دلالات كث ــذه الرواي ــذه في ه ــوان ه ــا في عن ن

 :الكلمة

ــألمَّ  إنَّ  ــتقم العــزَّ  وا، وطــالبوا ربَّ الملائكــة ضــجّوا، وت ة والجــلال أن ين

 .بما ذكرته الرواية ، فأجابهم االله تعالىٰ ن قتل الحسين ممَّ 

 :وهذا معناه التالي

ــدي  نَّ إ ــام المه ــود الإم ــزال يُ  وج ــان ولا ي ــك ــياً مثِّ ــكناً نفس ل س

وهدوءاً عميقـاً عاشـه الملائكـة، رغـم الألم الـذي أصـابهم مـن هتـك حرمـة 

 .دمه وعيالاته ي علىٰ والتعدّ  الإمام الحسين 

 :ح لنا المفردات التاليةوضِّ وهذا الأمر يُ 

ـــردة الأُ  ـــام تمُ  نَّ أ: ولىٰ المف ـــة الإم ـــمعرف ـــوة الأُ ثِّ ـــمّ  ولىٰ ل الخط  والأه

 .اءسي، وتحقيق مفهوم الانتظار البنّ السكن النف للحصول علىٰ 

ــ«: قــال أبــو عبــد االله : عــن زرارة، قــال ك إذا اعــرف إمامــك فإنَّ

 .)٢(»رم هذا الأمر أو تأخَّ تقدَّ ك عرفته لم يضرّ 
                                                             

 .١ ح /١٢٩باب  /١٦٠: ١لصدوق لعلل الشرائع  )١(

 .١ ح /٢٥باب / ٣٥٠ :لنعمانيلالغيبة  )٢(



 ١١٣ ............................................................. لماذا المهدي دون غيره؟) ٥٩(

ه إذا كـان نفـس انتظـار الإمـام هـو مـن الفـرج، لأنَّـ نَّ أ: المفردة الثانيـة

ــ ــن الهــدوء والســكن عــلىٰ ه سيُ بالصــورة الصــحيحة فإنَّ المنتظــر مــا  ضــفي م

 .عاشه ويعيشه ملائكة السماء

ل أمانـاً لأهـل الأرض فضـلاً مثِّـوجـوده الـواقعي يُ  نَّ أ: المفردة الثالثـة

 .عن ذلك السكن الذي يعيشه خصوص المؤمنين

ــول  ــاتين المفــردتين يق ــع وعــن ه ــن توقي ــه م ــيما ورد عن  وإنيّ «: ف

ــما أنَّ  ــل الأرض ك ــان لأه ــماء لأم ــل الس ــان لأه ــوم أم ــروا  ،...النج وأكث

 .)١(»ذلك فرجكم الدعاء بتعجيل الفرج، فإنَّ 

)٥٩( 

  ذا اي دون ه؟

ســلام في ر الإـرض بالعــدل والقســط وينشــلمــاذا كــان الــذي يملــؤ الأ

 عظـم ولم يكـن هـو الرسـول الأ مـام المهـدي ربوع الارض هـو الإ

 ؟ة ئمَّ حد الأأو أ مير المؤمنين أو أ

 :والجواب عنه هو التالي

، فلـماذا كـان الخـاتم في رسـول االله  ىٰ هـذا التسـاؤل يجـري حتَّـ نَّ أ

 ...وهكذا ،مثلاً   ىٰ وليس عيس  اً دهو محمّ 

 :والجواب في الجميع واحد وهو

ما نَّـإر، ـليست بيـد البشـ مام والإ  مسألة اختيار النبيِّ  نَّ أ: لاً وَّ أ

وا بآِياتنِا وَ  :لهـيهي بالجعل الإ
ُ
وا وَ�ن ا صََ�ُ م�

َ
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َ
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ُ
د

ْ
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َ
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ُ
 ).٢٤: السجدة( �يوُقنِ

                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كمال الدين للصدوق )١(
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 ه نَّـأفهـذا يعنـي  ،حكيمـة لا عبـث فيهـا فعال االله تعـالىٰ أ نَّ إوحيث 

ـإعنـدما يختـار  المصـلحة  ىٰ قـد رأ ه تبـارك وتعـالىٰ ة، فهـذا يعنـي أنَّـمامـاً لمهمَّ

 .والحكمة المناسبة لذلك

ن نعلـم بتلـك الحكمـة والمصـلحة مـا دمنـا أ - بعـد هـذا - وليس مهماًّ 

 .الفعل موافق للحكمة نَّ أنؤمن ب

ــأ عــلىٰ : ثانيــاً  مــن  المــانع مــن اختيــار غــيره  نَّ إ :ه يمكــن القــولنَّ

ـخر الزمان لـيس في الأآ لمهامِّ  ة ئمَّ الأ كـان هـو ما المـانع نَّـإنفسـهم، وأة ئمَّ

تطبيـق  فـإنَّ ، عدم وصول المجتمـع آنـذاك للنضـج الملائـم لقيـام دولـة الحـقِّ 

تمـام الـوعي لهـذا القـانون،  مجتمـع واعٍ  يحتـاج إلىٰ  قانون الإسلام وإقامة الحـقِّ 

ــادئ، ومــتفهِّ  ومســتعدٍّ  ــن أجــل المب ــا تمــام الاســتعداد للتضــحية م ــاً لم م تمام

ما تكـون غـير مفهومـة الملاكـات، أو ع والإمام مـن أفعـال ربَّـرِّ ـسيقوم به المش

، وغيرهــا مـن الحيثيــات التــي افتقــدها قـد تكــون غــير موافقـة للفهــم العــامِّ 

 .ة والأئمَّ  المجتمع الذي عاصره الرسول الأعظم 

 .المانع في القابل لا في الفاعل إنَّ : وكما قالوا في الفلسفة: وبعبارة مختصرة

طـول الغيبـة  ذ لعـلَّ إ لنا بعـض الحكمـة مـن طـول الغيبـة، فسرِّ وهذا يُ 

ــأكــان لأجــل  ــص النــاس حتَّ ــام  ىٰ المســتو لىٰ إيصــلوا  ىٰ ن يُمحَّ المطلــوب لقي

 .ذلك لىٰ إشارت الروايات الشريفة أ، وقد دولة الحقِّ 

ــ فعــن أبي عبــد االله   يمينــاً  واالله لتطــيرنَّ  واالله لتمحصــنَّ «: ه قــالأنَّ

امـرئ أخـذ االله ميثاقـه، وكتـب الإيـمان   كـلّ مـنكم إلاَّ  ىٰ لا يبقـ ىٰ حتَّـ وشمالاً 

 .)١(»وأيده بروح منه ،في قلبه

                                                             

 .٣٤و ٣٣: الغيبة للنعماني )١(



 ١١٥ ............................................................. له أُسوة بالزهراء ) ٦٠(

 ىٰ ون إليه أعينكم حتَّـواالله لا يكون ما تمدّ «: وقال أبو الحسن الرضا 

 .)١(» الأندر فالأندرمنكم إلاَّ  ىٰ لا يبق ىٰ زوا، وحتَّ يَّ صوا وتمُ حَّ تمُ 

)٦٠( 

أ  اء ة  

سـوة والقـدوة الحسـنة، أنظمة الحيـاة التربويـة هـو نظـام الأُ  من أهمّ  إنَّ 

ـمْ ِ�  :مـن قائـل له القـرآن الكـريم بقولـه عـزَّ  اوهو نظام دع
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ــ والإمــام المهــدي  ســوة أُ  تــه الطــاهرة الزهــراء ذ مــن جدَّ اتخَّ

لي  وفي ابنــة رســول االله «: حــد توقيعاتــه أحســنة، فقــد ورد في 

 .)٢(»سوة حسنةأُ 

 ؟ بها وجه التأسيّ  فما هو

 :ة وجوهمن عدَّ   بها التأسيّ  إنَّ 

ــأ: لالأوَّ  هــا وإرثهــا في حياتهــا، والإمــام حقُّ  بَ قــد غُصِــ ا نهَّ

 .م إرثه في حياتهت حقوقه، وقُسِّ بَ صِ كذلك، غُ  المهدي 

الرضـا  د بن عليٍّ حكيمة بنت محمّ  دخلت علىٰ : قال ،عن أحمد بن إبراهيم

  ّوسألتها عن دينها ،متها من وراء حجابفكلَّ  ،ومائتينين سنة اثنتين وست، 

جعلنـي االله : فقلت لها. تهفسمَّ  ،فلان ابن الحسن: بهم، قالت تأتمُّ  نْ ت لي مَ فسمَّ 
                                                             

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني )١(

 .٢٤٥ح / ٢٨٦ :لطوسيلالغيبة  )٢(
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ـأُ  كتب به إلىٰ  د عن أبي محمّ  خبراً : ؟ فقالتأو خبراً  معاينةً  ،فداكِ  قلـت  ،همِّ

 مّ ة أُ الجدَّ  إلىٰ : الشيعة؟ قالتمن تفزع  إلىٰ : فقلت ،مستور: فأين الولد؟ قالت: لها

بالحسين بن  اقتدِ : فقالت. امرأة ته إلىٰ بمن وصيَّ ) أقتدي: (، فقلتد أبي محمّ 

في الظاهر، وكان مـا يخـرج مـن   خته زينب بنت عليٍّ أُ  إلىٰ  أوصىٰ   عليٍّ 

. بن الحسـين  عليِّ  علىٰ  زينب ستراً  ب إلىٰ نسَ من علم يُ  بن الحسين  عليِّ 

 التاسع من ولد الحسـين  ا رويتم أنَّ كم قوم أصحاب أخبار أمَ إنَّ : قالت ثمّ 

 .)١(م ميراثه وهو في الحياةقسَّ يُ 

ـأ: الثاني هـا، فوقفـت ق مـن الأعـداء عنـدما طالبـت بحقِّ لم تتَّـ ا نهَّ

ــول االله  ــجد رس ــة، وفي مس ــلطات العاتي ــام الس ــا  أم ــب بحقوه لتطال

 .ةة تقيَّ ولتكشف أباطل المبطلين من دون أيَّ 

 قه عندما يأذن االله تعالىٰ طبِّ ويُ  سيطالب بالحقِّ  وكذلك الإمام المهدي 

 .عن الشيعة ىٰ ة في زمن ظهوره حتَّ ة، بل سترتفع التقيَّ ة تقيَّ من دون أيَّ 

ــث ــأ: الثال ــلَّ نهَّ ــن ق ــا في زم ــام زمانه ــة وإم ــن الولاي ــة ع ــه  ا المدافع في

 .الناصر، وهي التي أبرزت هذه العقيدة الإيمانية أمام الملأ

ــام المهــدي  ــاس هــذه الحقيقــة الإيمانيــة،  والإم سيكشــف للن

 .دية علوية لا غيرة محمّ وستكون الدولة إسلاميَّ 

)٦١( 

    ا؟

ــ ــات الش ــدَّ ـبمراجعــة الرواي ــد ع ــن أن نج ــر، ريفة يمك ــاني للجف ة مع

 :خلاصتها التالي
                                                             

 .١٩٦ح / ٢٣٠ :لطوسيلالغيبة  )١(



 ١١٧ ...................................................................... ما هو الجفر؟) ٦١(

 :وعاء العلم: لاً أوَّ 

ــماَّ  إنَّ  ــارة ع ــر عب ــالجف ــذي جمُِ ــندوق ال ــبه الص ــض  عَ  يش ــه بع في داخل

 .مور، كالكتب السابقة وسلاح رسول االله الأُ 

ــن  ــة ب ــن عنبس ــد ورد ع ــعبفق ــال ،مص ــ: ق ــد االله كنّ ــد أبي عب ا عن

...، وهــو واالله مســك «: ومــا الجفــر؟ قــال ،أصــلحك االله: قلــت: قــال

فيـه سـلاح رسـول االله  ،أحـدهما بصـاحبه )ينطـق( قبـماعز ومسك ضأن ينط

 ١(»...والكتب ومصحف فاطمة(. 

هذه الروايـة أشـبه بمكتبـة تحتـوي في داخلهـا كتبـاً علميـة،  فالجفر علىٰ 

 .سلاح رسول االله  بالإضافة إلىٰ 

 :كتاب الجفر: ثانياً 

الجفـر عبـارة  ريفة مـا يظهـر منهـا أنَّ ـفقد ورد في بعض الروايـات الشـ

ــتصّ  ــي مخ ــاب علم ــن كت ــت  ع ــل البي ــن  بأه ــنهم ع ــه اللاحــق م توارث

ابنـي  عـليٌّ «: قـال لي أبـو الحسـن : قـال ،السابق، فعن نعـيم بـن قـابوس

سـمعهم لقـولي وأطـوعهم لأمـري ينظـر معـي في كتـابي الجفـر أو يأكبر ولد

 .)٢(»نبيٍّ  أو وصيُّ   نبيٌّ والجامعة، وليس ينظر فيه إلاَّ 

ــة في أنَّ  ــة صريح ــ فالرواي ــاب، وأنَّ ــن كت ــارة ع ــو عب ــر ه ــن الجف ه م

 .ات الأنبياء والأوصياء لا غيرمختصّ 

دخلت : قال ،عليه أيضاً ما ورد في رواية طويلة عن سدير الصيرفي ويدلُّ 

مولانا أبي عبد االله الصادق  ل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب علىٰ أنا والمفضَّ 

 ، ًـالتراب وعليه مسح خيبري مطوَّ  علىٰ  فرأيناه جالسا ر ـق بلا جيب، مقصَّ
                                                             

 .٩ح / ١٤باب / ٣ج / ١٧٤: بصائر الدرجات للصفّار )١(

 .٢٧ح / ٤٠: ٢لصدوق ل عيون أخبار الرضا  )٢(
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نظـرت في كتـاب ... « :وقـال  ،...ين، وهو يبكي بكاء الواله الـثكلىٰ الكمّ 

علم المنايا والبلايا والرزايـا  وهو الكتاب المشتمل علىٰ  ،الجفر صبيحة هذا اليوم

ة من بعده والأئمَّ  داً االله به محمّ  يوم القيامة الذي خصَّ  وعلم ما كان وما يكون إلىٰ 

 َّالمـؤمنين في  ىٰ لت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلو، وتأم

د الشكوك في قلوبهم من طول غيبتـه وارتـداد أكثـرهم عـن ذلك الزمان، وتولّ 

 .)١(»...سلام من أعناقهمدينهم، وخلعهم ربقة الإ

كتـاب الجفـر والعلـم الـذي فيـه هـو مـن  وصريح هاتين الـروايتين أنَّ 

 مـا رووه هـم لـع عليهـا أحـد غـيرهم إلاَّ ، ولم يطَّ ات أهـل البيـت مختصّ 

  َّا في الجفره ممَّ حوا بأنَّ وصر. 

 :الجفران الأبيض والأحمر: ثالثاً 

ــ فقــد ورد في بعــض الروايــات أنَّ  أحــدهما  :جفــرين ة عنــد الأئمَّ

 .أبيض، والآخر أحمر

ــ فقــد ورد عــن أبي عبــد االله  عنــدنا الجفــر  وإنَّ ... « :ه قــالأنَّ

ـ ،...الأحمر والجفر الأبيض ا الجفـر الأحمـر فوعـاء فيـه سـلاح رسـول االله وأمَّ

  َّـ ىٰ ولن يظهر حت ا الجفـر الأبـيض فوعـاء يقـوم قائمنـا أهـل البيـت، وأمَّ

 .)٢(»...ولىٰ وزبور داود وكتب االله الأُ  ىٰ وإنجيل عيس ىٰ فيه توراة موس

 ورد في هذين الجفرين هما عبارة عماَّ  بأنَّ ويمكن القول في مثل هذه الرواية 

ق أحد ب يشبه الصندوق الذي ينطالجفر عبارة عماَّ  مة، من أنَّ المتقدِّ  ولىٰ الأُ الرواية 

، »أحدهما بصـاحبه )ينطق( قبمسك ماعز ومسك ضأن ينط«الآخر  علىٰ قسميه 

 .هذا الصندوق يحوي في داخله الكتب والسلاح وأنَّ 
                                                             

 .٥٠ ح /٣٣باب  /٣٥٤و ٣٥٣ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .١٨٦و ١٨٥: ٢لمفيد لالإرشاد  )٢(



 ١١٩ ...................................................  ؟ما هي قومية الإمام المهدي ) ٦٢(

ــويُ  ــد االله ؤيِّ ــن أبي عب ــا ورد ع ــال ده م ــث ق ــإواالله  ...« :حي ما نهَّ

ــا ألإهابــان علــيهما أصــوافهما و ــاً (شــعارهما مدحوســين كتبن في أحــدهما ) كتب

 .)١(»...خر سلاح رسول االله الآ وفي

ــ) جفــر جلــد الثــور(وبهــذا يمكــن أن نفهــم مــا ورد مــن وجــود  ه بأنَّ

ــ فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق فيــه الجفــران الأحمــر والأبــيض،  عَ وعــاء جمُِ

  َّفإنـه جلـد ثـور مـدبوغ كـالجراب، فيـه  ...« :ث عن الجفر فقـاله تحدَّ أن

مـة، مـن حـلال وحـرام، امـلاء ايـوم القي كتب وعلم ما يحتاج الناس إليـه إلىٰ 

 ،ومـا فيـه آيـة مـن القـرآن ،وفيه مصـحف فاطمـة،  عليٍّ  رسول االله بخطِّ 

ــواه نَّ إو ــاتم رســول االله ودرعــه وســيفه ول  وعنــدي الجفــر عــلىٰ  ،عنــدي لخ

 .)٢(»نف من زعمأرغم 

ات ، فهـو مــن مختصّــضَ رِ فُــ ىً معنــ الجفــر بـأيِّ  ، فــإنَّ حـالٍ  كــلِّ  وعـلىٰ 

، ر والزمـان ـصـاحب العصـ التـي ورثهـا عـنهم المـولىٰ  أهل البيت 

 مـن العلـم عنـه إلاَّ لـع عليـه أو أخـذ شـيئاً ه اطَّ عي أنَّـفلا يمكن لأحد أن يـدَّ 

ه مـن الجفـر وثبـت سـنده إلـيهم مـن خـلال حوا بأنَّـوصرَّ  ما رووه هم 

 .الكتب المعتبرة

)٦٢( 

  ؟   ا اي 

ــ، هــي مبــدأ ســياسي اجتماعــي، يُ يــةالقوم مــا  ل معــه صــاحبه كــلَّ فضِّ

 .ق بغيرهاا يتعلَّ سواه ممَّ  ته، علىٰ مَّ ق بأُ يتعلَّ 

                                                             

 .٢ح / ١٤باب / ٣ج / ١٧١: للصفّاربصائر الدرجات  )١(

 .٣٠ ح/ ١٤باب  /٣ج / ١٨٠ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(
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ــان  القــومي عــلىٰ وبالتــالي، يعمــل  ــدفاع عــنهم بالبن ــة جماعتــه وال حماي

 .والبيان

ــــتنتج هـــذه القوم ــــتماعي وس ــــمأمن اج ـــاع ب ـــون الأتب ـــة أن يك ي

 .وسـياسي ما داموا تحت حماية القومي ذاك

ــدي  ــام المه ــة الإم ــي قومي ــما ه ــي  ف ــا والت ــيدافع عنه ــي س الت

 ستضمن لنا الأمان معه؟

 :الجواب

قوميتـه هاشـمية، وهـذا الكـلام غـير صـحيح،  ر الـبعض أنَّ قد يتصـوَّ 

ــاً، إلاَّ  لأنَّ  ــباً شريف ــت نس ــمية وإن كان ــت   أنَّ الهاش ــل البي ــم  لأه شرفه

 .شرف الذي فاق كلَّ  الخاصّ 

ــ أنَّ  هــذا بالإضــافة إلىٰ   نــوا في كثــير مــن الأحيــان أنَّ ة أنفســهم بيَّ الأئمَّ

 .ذاته زاً في حدِّ النسب لا يعني تميّ 

عين مـن بنـي هاشـم هنـاك مـدَّ  الروايـات تـذكر أنَّ  ومن هنـا نجـد أنَّ 

 .تهم الروايات الشريفةهم قبيل الظهور، لذلك ذمَّ لغير حقِّ 

ر مـن ـيخـرج اثنـا عشـ ىٰ لا يخـرج القـائم حتَّـ«: قال أبـو عبـد االله 

 .)١(»نفسه هم يدعو إلىٰ بني هاشم كلّ 

ــوَّ  ــد يتص ــبعض أنَّ وق ــه  ر ال ــت  قوميت ــاً ليس ــذه أيض ــة، وه عربي

 أمـره سـيكون شـديداً عـلىٰ  ريفة أنَّ ـصحيحة، ومن هنا تـذكر الروايـات الشـ

 .د العربية لذاتها لما كان شديداً عليهممجِّ العرب، فلو كان يُ 

ــر  ــام أبي جعف ــن الإم ــأنيّ  واالله«: ع ــركن لك ــين ال ــه ب ــر إلي  أنظ

                                                             

 .٤٢٨ح / ٤٣٧ :لطوسيلالغيبة  )١(



 ١٢١ ..........................................................................  ماء معين) ٦٣(

ويـل «: ، وقـال»العـرب شـديد كتـاب جديـد، عـلىٰ  والمقام يبايع الناس عـلىٰ 

 .)١(»قد اقترب لطغاة العرب من شرٍّ 

ــحيح أنَّ  ــدي  والص ــام المه ــة الإم ــلاميَّ  قومي ــة، إس ــانية بحت ة إنس

 .وزن شيء غير الإسلام أيَّ  فهو لا يقيم لأيِّ 

الكلمـة،  ىٰ أن يكـون مسـلماً بمعنـ معـهمـن يريـد الأمـان  عـلىٰ وبالتالي 

ــه االله تعــالىٰ  ــغ النبــيِّ  الإســلام الــذي أكمل ــرم  بتبلي ــير  الأك الولايــة لأم

 .المؤمنين 

)٦٣( 

 ء  

الكـرة الأرضـية بـل  ل الماء عصب الحيـاة بـلا منـازع، ونسـبته عـلىٰ مثِّ يُ 

نــا : ذلــك، والقــرآن الكــريم يقــول وفي جســم الإنســان شــاهد عــلىٰ 
ْ
وجََعَل

 �
َ

ءٍ � ْ َ
� 

� ُ
اءِ �

ْ
 ).٣٠: الأنبياء( مِنَ ا�

وجـه الأرض، فهـو أطهـر  والمعين، هو الطـاهر والظـاهر الجـاري عـلىٰ 

 .أنواع الماء

 .ية الجسديةفهذا هو عصب الحياة المادّ 

ـلتكنـّ ىٰ ريفة هـذا المعنــوقد اسـتعارت الروايـات الشـ ن هـم ي بـه عمَّ

ومـن  ،- والحيـاة المعنويـة عصـبها العلـم -والروحيـة عصب الحياة المعنويـة 

 .لولاهم لساخت الأرض بمن فيها، وهم أهل البيت 

عــن قــول  الرضــا  لَ ئِ سُــ: قــال ،وبفقــد ورد عــن فضــالة بــن أيّــ

ــاءٍ : االله  مْ بمِ
ُ
ِ�ي�

ْ
ــأ ــنْ يَ مَ
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 .١ح / ١١باب / ٢٠٠: لنعمانيلالغيبة  )١(
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ــ�ٍ  ــ«: فقــال  ،]٣٠ :الملــك[ �مَعِ ــوابكم، أي الأئمَّ ،  ةمــاؤكم أب

ــ ــين خلقــهوالأئمَّ ــه وب ــواب االله بين ــ�ٍ ، ة أب ــاءٍ مَعِ مْ بمِ
ُ
ِ�ي�

ْ
ــأ ــنْ يَ مَ

َ
� � 

 .)١(»ماميعني يأتيكم بعلم الإ

ــث  ــيش إلاَّ  نَّ إوحي ــه أن يع ــلا يمكن ــاء، ف ــد الم ــان إذا فق ــاً  أيّ الإنس ام

بحـالات مـن الغثيـان  وقبـل مفارقتـه الحيـاة سـيمرُّ  ،يفارق الحيـاة قلائل، ثمّ 

 .فاتوفقدان التوازن والاختلال في التصرّ 

م سـيموتون، لكـن ر إمـامهم وغـاب عـنهم، فـإنهَّ ـكذلك إذا فقد البشـ

ـ م سـيفتقدون موت من نوع آخـر، هـو مـوت القلـوب، ومـوت العلـم، لأنهَّ

ــ ون وســـيمرّ . هم، ومــن لـــولاه لســاخت الأرضية علـــإمــامهم، والحجَّ

ـبحالات مـن الغثيـان الفكـري والاخـتلال الخلُُقـي، إلاَّ  كوا بـالطريق  إذا تمسَّ

 .لأتباعهم في كيفية النجاة من الأثر السلبي لذاك الذي رسموه 

مـا تأويـل : قلـت لـه: قـال،  ىٰ عن أخيـه موسـ ،بن جعفر عن عليِّ 

ــول االله ــ :ق مَ
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  .)٢(»إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟«: فقال، �مَعِ�ٍ 

إن غــاب إمــامكم فمــن «: وفي روايــة عــن الإمــام الصــادق 

 .)٣(»يأتيكم بإمام جديد؟

ــة أُ  ــروفي رواي ــاً «: ىٰ خ ــامكم غائب ــبح إم ــتم إن أص ــأتيكم  أرأي ــن ي فم

 .)٤(»بإمام مثله؟
                                                             

 .٣٧٩: ٢تفسير القمّي  )١(

 .٣ح / ٣٤باب / ٣٦٠: كمال الدين للصدوق )٢(

 .١٥ح / ٧٠٩و ٧٠٨: ٢تأويل الآيات الظاهر للأسترآبادي  )٣(

 .٣٧٩: ٢تفسير القمّي  )٤(



 ١٢٣ ................................................  طبقات أصحاب الإمام المهدي ) ٦٤(

هــو المــاء المعــين اليــوم، فــلا حيــاة مــن  فإمامنــا الغائــب الحــاضر 

 .دون وصاله، ولا علم من دون ارتشافه من منبعه

 ؟!وكيف أنا وأنت معه ؟!فكيف أحدنا في وصال الإمام

)٦٤( 

 طت أب ا اي 

 :الألويةأصحاب : لالقسم الأوَّ 

) ٣١٣(الــ مـام معهـم نهضـته، وهـم صحاب الـذين يبـدأ الإوهم الأ

 .رجلاً 

ــ الصــادق الإمــام قــال  القــائم  لىٰ إنظــر أ كــأنيّ « :ل بــن عمــرلمفضَّ

  ٰر رجــلاً، ـصــحابه ثلاثــة مائــة وثلاثــة عشــأمنــبر الكوفــة وحولــه  عــلى

ــدَّ  ــم أة ع ــدر، وه ــصــحاب الأأهــل ب ــة، وهــم حكّ ــلىٰ أام االله في لوي  رضــه ع

 .)١(»خلقه

ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــاف عالي ــات بأوص ــفتهم الرواي ــذين وص ــم ال وه

ــأ مــام الصــادق الإ ــد لا  ورجــال كــأنَّ  ...« :ه قــالنَّ قلــوبهم زبــر الحدي

الجبـال لأزالوهـا،  مـن الحجـر، لـو حملـوا عـلىٰ  شـدّ أفي ذات االله  يشوبها شكٌّ 

خيــولهم العقبــان،  عــلىٰ  بوهــا، كــأنَّ  خرَّ لاَّ إلا يقصــدون برايــاتهم بلــدة 

ــ ون بــه يقونــه يطلبــون بــذلك البركــة، ويحفّــ مــام رج الإـحون بســيتمسَّ

بأنفسهم في الحرب، ويكفونـه مـا يريـد، فـيهم رجـال لا ينـامون الليـل، لهـم 

طــرافهم، ويصــبحون أ النحــل، يبيتــون قيامــاً عــلىٰ  في صــلاتهم كــدويِّ  دويٌّ 

                                                             

 .٢٥ح / ٥٨باب / ٦٧٣و ٦٧٢: كمال الدين للصدوق )١(
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ــلىٰ  ــم  ع ــار، ه ــوث بالنه ــل، لي ــان باللي ــولهم، رهب ــن الأَ أخي ــه م ــوع ل ــط ة مَ

قلـوبهم القناديـل، وهـم مـن خشـية االله مشـفقون،  كـأنَّ  ،دها، كالمصابيحلسيِّ 

ــ ــارات  :شــعارهم لــوا في ســبيل االله،قتَ ون أن يُ يــدعون بالشــهادة، ويتمنَّ ــا لث ي

 المــولىٰ  لىٰ إمــامهم مســيرة شــهر، يمشــون أذا ســاروا يســير الرعــب إالحســين، 

 .)١(»مام الحقِّ إرسالاً، بهم ينصر االله إ

 :مةة المكرَّ الجيش الذي سيخرج به من مكّ : القسم الثاني

أو ) ١٢(أو ) ١٠(وقــد اختلفــت الروايــات في تحديــد عــدده بــين 

 .ألفاً ) ١٥(

ــال : قــال ،بي بصــيرأورد عــن  ــد االله أق ــائم «: بــو عب لا يخــرج الق

 ــ ــة ىٰ حتَّ ــة الحلق ــون تكمل ــت ،»يك ــال: قل ــة؟ ق ــة الحلق ــم تكمل : وك

 .)٢( »...عشرة آلاف«

ــد رو ــيِّ  ىٰ وق ــاووس في الس ــن ط ــتن(د اب ــم والف ــن  )٣()الملاح ــن اب ع

ــأزريــر الغــافقي  ــنَّ ر ـيخــرج المهــدي في اثنــي عشــ«: يقــول اً ه ســمع عليّ

 .»...لفاً إن كثرواألفاً إن قلوا، وخمسة عشر أ

 :ة الناس والشعبوهم عامَّ : القسم الثالث

ــ ــ ىٰ وهــؤلاء حتَّ لكــن طبيعــة المرحلــة ة فــيهم، لــو لم نجــد روايــة خاصَّ

نـاس ينـاصرون الإمـام ولا يعترضـون عليـه وإن لم يقـاتلوا ي وجـود أُ ـتقتض

ــ ة معــه لعجــز أو عــدم حاجــة ومــا شــابه، وبالتــالي هنــاك طبقــة ســتكون محبَّ

 .للإمام ولا يعترضون عليه بقلوبهم

                                                             

 .٨٢ح / ٣٠٨و ٣٠٧: ٥٢بحار الأنوار للمجلسي  )١(

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢٠و ٣١٩: الغيبة للنعماني )٢(

 .١٥٨ح / ١٣٨: الملاحم والفتن لابن طاووس )٣(



 ١٢٥ ..................................................بلدان أصحاب الإمام المهدي ) ٦٥(

)٦٥( 

 ب اان أ يا 

 ..قةمن بلدان متفرِّ  أصحاب الإمام المهدي  إنَّ 

؟ ولكـن هـل ذكـرت الروايـات بلـدان أصـحاب الإمـام المهـدي 

 وهل من الضروري أن أكون من تلك البلدان؟

 :الجواب

ذكرهـا في روايـات  ت بلـدان أصـحاب الإمـام المهـدي رَ كِـلقد ذُ 

الملاحــم (ابــن طــاووس في ، و)١()مامــةدلائــل الإ(في  الطــبري الشــيعي

 .ولا يمكن الاعتماد عليها ،ها ضعيفة السندوكلُّ ، )٢()والفتن

 :مورة أُ عدَّ  وينبغي التنبيه علىٰ 

ــك  أنَّ : لالأوَّ  ــلية تل ــي أفض ــدة لا يعن ــن بل ــار م ــض الأنص ــون بع ك

الشــام بلــد  الأبــدال مــن الشــام، رغــم أنَّ  ســائر البلــدان، فــإنَّ  البلــدة عــلىٰ 

 . هم من أعداء الإمام المهديالسفياني والأبقع والأصهب، وكلّ 

ــإنَّ  ــذا ف ــدم  وهك ــي ع ــدان لا يعن ــض البل ــار في بع ــود أنص ــدم وج ع

 .قدسيتها أو كونها معادية للإمام المهدي 

ــاني ــيس مهــماًّ : الث ـــ أن أجــد نفســل ــات أنَّ ــرت الرواي ــد ذك ه ي مــن بل

قـدر مسـؤولية  هـو أن أكـون عـلىٰ  بـل المهـمُّ  ،سيكون منه أنصار للإمام 

ــون متهيِّ  ــور، وأن أك ــد للظه ــاً التمهي ــدَّ  ئ ــور المق ــاً للظه ــدياً وفقهي س عقائ

 .وسلوكياً ونفسياً باستمرار

                                                             

 .باب معرفة رجال مولانا صاحب الزمان / ٥٧٥ - ٥٥٤: دلائل الإمامة: راجع )١(

ة أصحاب القائم / ٣٨٤ - ٣٧٥: الملاحم والفتن: راجع )٢(  .فصل في عدَّ
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ــاً  ــ: ثالث ــلَّ  ىٰ وحتَّ ــو س ــدان  منا أنَّ ل ــرت بل ــي ذك ــات الت ــك الرواي تل

ــحيحة، ولكنَّ  ــحاب ص ــالأص ــماء ال ــرت أس ــه ذك ــت ذات ــا في الوق  )٣١٣(ـ ه

رة آلاف أو أكثـر، فـما هـو المـانع ـهناك الجيش الـذي عـداده عشـ ىٰ قط، فيبقف

ــا و ــون أن ــن أُ أأن أك ــت م ــتح ن ــم شرف ف ــيكون له ــذين س ــراد ال ــك الأف ولئ

 ؟!الأرض بين يدي الإمام 

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــات إنَّ ــل تلــك الرواي ــدَّ مث ــور، ولا ما تتح ــن الظه ث عــن زم

غـير تلـك البلـدان لا يوجـد فيهـا مؤمنـون منتظـرون في زمــن  يلـزم منهـا أنَّ 

 .الغيبة

)٦٦( 

   إ أ؟

ـــكَّ  ـــدي  أنَّ  لا ش ـــام المه ـــحاب الإم ـــون إلىٰ  أص ـــدان  ينتم بل

مـة ليكونـوا قـريبين مـن منطقـة الظهـور ة المكرَّ هم مـن مكّـقة، وليس كلّ متفرِّ 

 :الذهن المبارك، ومعه، يمكن أن يرد إلىٰ 

ة سـيجتمع عليـه أصــحابه مـن أصـقاع الأرض المتباعـدة في مكّــكيـف 

 مة ساعة الصفر؟المكرَّ 

 :والجواب

ــول ــن الق ــتتمُّ  نَّ إ: يمك ــحاب س ــع للأص ــة الجم ــن خــلال  طريق م

 :محورين

حيـــث ذكـــرت ، ريفةـمـــا ذكرتـــه الروايـــات الشـــ :لالمحـــور الأوَّ 

د فهنـاك مـن يُفقَـ، الأصحاب يجتمعون إليـه بـأمر مـن االله تعـالىٰ  الروايات أنَّ 

 .مةة المكرَّ من فراشه ليلاً، ليصبح في مكّ 



 ١٢٧ .......................................................  كيف سيجتمع إليه أصحابه؟) ٦٦(

ة مكّـ السـحاب، ليصـل إلىٰ  ل عـلىٰ هناك من الأصـحاب مـن يحُمَـ وأنَّ 

السـحاب، أو الكنايـة عــن  مـة، وهـل المقصـود الإعجـاز بحملهــم عـلىٰ المكرَّ 

 .ل، والثاني محتمل، واالله العالمسفرهم بالطائرة؟ الظاهر الأوَّ 

ــما  ــحاب ك ــل الأص ــيكون أفض ــق س ــذا الطري ــن ه ــل ع ــن يص وم

 .حت بعض الروايات بذلكصرَّ 

لقد نزلت هذه الآية في «: قال أبو عبد االله : قال ،ل بن عمرعن المفضَّ 

مُ االلهُ : قوله ، المفتقدين من أصحاب القائم 
ُ
تِ بِ�

ْ
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يعا ِ

َ
� ]ة، فيصـبحون بمكّـ قدون عـن فرشـهم لـيلاً فتَ م ليُ إنهَّ  ،]١٤٨: البقرة

: قلت: قال ،»ف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبهعرَ وبعضهم يسير في السحاب يُ 

 .)١(»الذي يسير في السحاب نهاراً «: ؟ قالم أعظم إيماناً أيهّ  ،علت فداكجُ 

 بينـا شـباب الشـيعة عـلىٰ «: ه قـالأنَّـأيضـاً  وعن الإمام الصـادق 

ــوا إلىٰ  ــام إذ تواف ــطوحهم ني ــور س ــلىٰ  ظه ــدة ع ــة واح ــاحبهم في ليل ــير  ص غ

 .)٢(»ةميعاد، فيصبحون بمكّ 

ــاني ــور الث ــر :المح ــاحتمال لا أكث ــذكره ك ــور ن ــذا المح ــاك  نَّ أ: وه هن

مـة، بـأن يكونـوا قــد ة المكرَّ مجموعـة مـن الأصـحاب سـوف يكونـون في مكّـ

ــجِّ  ــاؤوا للح ــأُ  ج ــة وب ــوا بطريق ــور، وعلم ــام الظه ــأنَّ  ىٰ خرفي ع ــام  ب الإم

 .م، فأبقوا أنفسهم هناك انتظاراً لساعة الصفرسيظهر في العاشر من محرَّ 

ل في آخـر ة سـيُقتَ الـنفس الزكيَّـ خصوصـاً إذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار أنَّ 

حة لمــن ينتظــر الإمــام، ولا ، حيــث ســتكون علامــة واضــام موســم الحــجِّ أيّــ

 .علم واضح بذلك الأصحاب سيكونون علىٰ  أنَّ  شكَّ 
                                                             

 .٢٤ح / ٥٨باب / ٦٧٢ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .١١ح  /٢٠باب  /٣٣٠ :لنعمانيلالغيبة  )٢(
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)٦٧( 

 يق ا أ  

سـيقوم ليبنـي دولـة مثاليـة تقـوم  الإمـام المهـدي  من الواضح أنَّ 

امهــا ومــالكي الدولــة بحكّ  صــول متينــة، أساســها العــدل، وحيــث إنَّ أُ  عــلىٰ 

ــث إنَّ أُ  ــ أصــحاب الإمــام المهــدي  مورهــا، وحي ام ســيكونون هــم حكّ

سـوف لـن يقبـل أحـداً ليكـون مـن رجالـه  ه نَّ فإالأرض، لذلك  االله علىٰ 

 .نفسه قبول الميثاق المهدوي  إذا قطع علىٰ إلاَّ 

 :ذلك الميثاق هو التالي ونصُّ 

سيقف المهدي أمـام تلـك الجمـوع التـي تريـد الالتحـاق بـه، وتطلـب 

مــن يريــد أن يكــون مــن رجــالي أن  يلتــزم  عــلىٰ  إنَّ : ممنـه القيــام، فيقــول لهــ

بالميثاق الـذي أشـترطه بجميـع فقراتـه، فيجيبونـه بالتسـليم قبـل أن يسـمعوا 

قـد فعلنـا ذلـك، فـاذكر مـا أنـت ذاكـر يـا ابـن : الميثاق والشروط فيقولون له

 .رسول االله 

ذكر يـويبـدأ  »...أنـا معكـم عـلىٰ « :فيقـول ،الصـفا فيخرجون معـه إلىٰ 

 :فقرات ذلك الميثاق، وهي التالي

رقوا، ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا ـ، ولا تســ)١(واأنــا معكــم عــلىٰ أن لا تولّــ«

ــإلاَّ  ربوا أحــداً ـ، ولا تــأتوا فاحشــة، ولا تضــمــاً رِ محُ   ه، ولا تكنــزوا ذهبــاً  بحقِّ

، ولا تـأكلوا مـال اليتـيم، ولا تشـهدوا بغـير مـا ولا شـعيراً  ولا تبراً  ةً ولا فضَّ 

ـــجداً  ـــوا مس ـــون، ولا تخرب ـــلماً قبِّ ، ولا تُ تعلم ـــوا مس ـــ، ...ح ربوا ـولا تش

ــكراً  ــاً مس ــا رب ــديباج، ولا تبيعوه ــر ولا ال ــذهب ولا الحري ــوا ال ، ، ولا تلبس

                                                             

 .أي لا تتركوا القتال مولّين )١(



 ١٢٩ ...........................................................................  الأبدال) ٦٨(

عـلىٰ كـافر ولا ، ولا تبقـوا )١(، ولا تغـدروا بمسـتأمنحرامـاً  ولا تسفكوا دمـاً 

ــ دون الــتراب عــلىٰ الخــدود، منــافق، وتلبســون الخشــن مــن الثيــاب، وتتوسَّ

ـــقَّ  ـــدون في االله ح ـــة،  وتجاه ـــون النجاس ـــتمون، وتكره ـــاده، ولا تش جه

 .»رون بالمعروف، وتنهون عن المنكروتأم

نفسـه هـو، كقائـد لدولـة العـدل  يلتفت إليهم ليذكر ما يشترطه علىٰ  ثمّ 

 كـما ولا ألـبس إلاَّ  ،ذ حاجباً أن لا أتخَّ  فإذا فعلتم ذلك فعليَّ «: الإلهي، فيقول لهم

كـما   كما تركبون، وأرضىٰ بالقليل، وأملأ الأرض عـدلاً تلبسون، ولا أركب إلاَّ 

 .»عبادته، وأفي لكم وتفوا لي حقَّ  ، وأعبد االله ت جوراً ئَ لِ مُ 

 .بعناك علىٰ هذارضينا واتَّ : قالوا

 .)٢(رجلاً  فيصافحهم رجلاً 

ـ فليستعدّ  د بفقـرات مـن يريـد أن يكـون مـن رجـال المهـدي لأن يتعهَّ

 .أ لذلك اليوم الموعودليتهيَّ .. من الآن ..ذلك الميثاق

)٦٨( 

  اال

ـــات الشـــ ـــة وردت في الرواي ـــدال إطلاقـــات ثلاث ريفة، ـللفـــظ الأب

 :خلاصتها التالي

 :ة الأئمَّ : لالإطلاق الأوَّ 

ـ ق الأبـدال عـلىٰ طلَ يُ  عـن خالـد بـن  ىٰ كـما ورد هـذا المعنـ، ة الأئمَّ

                                                             

 .بمن طلب منكم الأمان وأعطيتموه ذلكأي  )١(

، عـــن عقـــد الـــدرر ٩٥: ٣لكـــوراني العـــاملي ل معجـــم أحاديـــث الإمـــام المهـــدي  )٢(

 .٩٧و ٩٦: للمقدسي
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النـــاس  إنَّ : قلـــت لأبي الحســـن الرضـــا : قـــال ،)١(الهيـــثم الفـــارسي

ــون أنَّ  ــدالاً  يزعم ــال ،في الأرض أب ــدال؟ ق ــؤلاء الأب ــن ه ــدقوا، «: فم ص

 عَ فِــالأوصــياء، جعلهــم االله في الأرض بــدل الأنبيــاء إذا رُ : الأبــدال هــم

 .)٢(»د بمحمّ  مَ تِ الأنبياء وخُ 

 :أصحاب الإمام المهدي : الإطلاق الثاني

 :وهنا نجد نوعين من الأبدال

ــأ: لاً أوَّ  ــدال الغيب ــة الب ــين : ىٰ برك ــيعة المخلص ــن الش ــة م ــم مجموع وه

ــدي يرافقــون الإ ــه الكــبر مــام المه ــىٰ في غيبت ــنهم ، كلَّ ــد م ــات واح ما م

 .مام في غيبتهون الوحشة عن الإبآخر، وهؤلاء سيردّ  بدله االله تعالىٰ أ

 مر من عزلة، ولالصاحب هذا الأ بدَّ  لا«: مام الباقر فقد ورد عن الإ

 .)٣(»من وحشة، ونعم المنزل طيبة ة، وما بثلاثينفي عزلته من قوَّ  بدَّ 

ـ وعن أبي بصير، عـن أبي عبـد االله  لصـاحب هـذا  بـدَّ  لا: ه قـالأنَّ

ومــا ونعــم المنــزل طيبــة، عزلــة، غيبــة، ولا بــدَّ لــه في غيبتــه مــن مــر مــن الأ

 .)٤(»بثلاثين من وحشة

ــندهأ ىٰ ورو ــل في مس ــن حنب ــد ب ــن  ،حم ــامت، ع ــن الص ــادة ب ــن عب ع

ــيِّ  ــال ، النب ــذه الأُ «: ق ــدال في ه ــالأب ــل مَّ ــون، مث ــل إة ثلاث ــراهيم خلي ب

 .)٥(»مكانه رجلاً  ما مات رجل أبدل االله تبارك وتعالىٰ ، كلَّ  الرحمن

                                                             

 .ه مجهولورد في هامش المصدر أنَّ  )١(

 .٢٣١: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(

 .١٢١ح  /١٦٢: للطوسيغيبة ال )٣(

 .٤١ ح /٤فصل / ١٠اب ب /١٩٤: لنعمانيلغيبة ال )٤(

 .٣٢٢: ٥بن حنبل حمد أمسند  )٥(



 ١٣١ ...........................................................................  الأبدال) ٦٨(

 :ملاحظة

ــ عــلىٰ  ــن أنصــار المــؤمن أن لا يتوقَّ ــب أن يكــون م ــن طل ــام اف ع لإم

ــدي  ــدال أُ  المه ــن الأب ــلىٰ وم ــك، فع ــلِّ  ولئ ــدٍ  ك ــلىٰ  واح ــل ع ن أ أن يعم

ه بعـين إمامـه، رغـم كونـه في مكانـه النـائي ر أنَّـيكون منهم، بعملـه، وليتـذكَّ 

 .له من الصلاح ا حسب الذي أراه االله تعالىٰ عنّ 

 :أبدال الظهور :ثانياً 

ــن الإ ورد ــاقر ع ــام الب ــام «: م ــركن والمق ــين ال ــائم ب ــايع الق يب

ر، والأبـدال مـن ـهـل مصـأهل بدر، فـيهم النجبـاء مـن أة ثلاثمائة ونيف عدَّ 

 .)١(»ن يقيمأهل العراق، فيقيم ما شاء االله أخيار من هل الشام، والأأ

ــد  ــن تحدي ــة، ولك ــدال الغيب ــس أب ــون نف ــد يكون ــدال ق ــؤلاء الأب ه

. كـما هـو واضـح أبـدال الغيبـة أعـمّ  د هـذا الاحـتمال، لأنَّ بعِّ مكانهم بالشام يُ 

ــك  ــن ذل ــح م ــ نَّ أوالأوض ــدال سينص ــؤلاء الأب ــام ـه ــد  رون الإم بع

مـنهم  ىٰ هـم مرافقـوه أثنـاء غيبتـه، وقـد يبقـ ىٰ خروجه، وأبدال الغيبة الكـبر

 .ان ظهورهمن ينصره إبّ 

 :يوم الأبدال: الإطلاق الثالث

 ما هو يوم الأبدال؟

ه ي بذلك لأنَّـمّ ، وسُ )يوم الأبدال(بـ  ريفةـته الروايات الشيوم سمَّ هناك 

ويلتحق  مام المهدي عقبيه فيترك الإ سيحدث يومذاك انقلاب البعض علىٰ 

 ن هـو في صـفِّ درك الهدايـة والرحمـة بعضـاً ممَّـبالسفياني، وفي نفس الوقت تُـ

 .مام المهدي معسكر الإ لىٰ إالسفياني فيتركه وينتقل 

ــن الإ ورد ــاقر ع ــام الب ــة م ــة طويل ــمّ ... «: في رواي ــأتي  ث أي  -ي
                                                             

 .٥٠٢ح / ٤٧٧و ٤٧٦: لطوسيلغيبة ال )١(
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أو  -يــأتي العــذراء  ىٰ حتَّــ«: ن يقـولأ لىٰ ، إ»...الكوفــة - مـام المهــدي الإ

ــخة  ــداء في نس ــرأُ البي ــير،  - ىٰ خ ــاس كث ــه ن ــق ب ــد لح ــه، وق ــن مع ــو وم ه

يخــرج  وهــو يـوم الأبــدالذا التقـوا، إ ىٰ والسـفياني يومئــذٍ بـوادي الرملــة حتَّــ

 عنـاس كـانوا مـأُ ، ويخـرج د السفياني مـن شـيعة آل محمّـ عناس كانوا مأُ 

 يلحقـوا بهـم، ويخـرج كـلُّ  ىٰ السفياني، فهم مـن شـيعته حتَّـ لىٰ إ د آل محمّ 

 .)١(»وهو يوم الأبدال ،رايتهم لىٰ إناس 

 :ملاحظات

ولئك ه يوم أُ أنَّ  ىٰ بفتح الهمزة، ويكون المعن) الأبدال(يمكن قراءة : ولىٰ الأُ 

لون بآخرين يتركـون الذين سيتركون المهدي ويلتحقون بالسفياني والذين سيُبدَ 

ه نَّـإأي  .أصـله واحـد مـنهم إلىٰ  فيرجع كلُّ  ،السفياني ويلتحقون بالمهدي 

 .سيكون وصفاً للأفراد الذين سينتقلون من الجانبين

ــه بكســ ــدال(ر الألــف ـويمكــن قراءت ــ ،)الإب ــك  أنَّ  ىٰ فيكــون المعن ذل

فهـو وصـف لليـوم الـذي سـيحدث فيـه . الاستبدال والتبـديليوم  اليوم هو

 .ذلك التبديل

 .حالٍ  كلِّ  والنتيجة واحدة علىٰ 

 ما هو سبب تواجد مجموعة من الشيعة في ركب السفياني؟: الثانية

ذلـك بسـبب مكـر السـفياني وخداعـه ودهائـه، بحيـث  لعـلَّ : الجواب

ــرّ ـيـوحي لهــم بتصـ ه عــادل فـيهم لا يجــوز، وهـو مضــمون مــا ورد في فاته أنَّ

ثم يغلبهم السـفياني فيقتـل مـنهم خلـق كثـير ويملـك بطـونهم «: خطبة البيان

 .)٢(»... كذباً واالله ما كان يقال عليه إلاَّ : يقال فيه ىٰ ويعدل فيهم حتَّ 

                                                             

 .١١٧ح / ٦٦: ١تفسير العيّاشي  )١(

 .١٧٢: ٢لحائري لإلزام الناصب  )٢(



 ١٣٣ ...........................................................................  الحسني) ٦٩(

ــ وهــذا الســبب لــو صــحَّ  ــي مثِّ ه ســيُ فإنَّ ل واحــداً مــن الابــتلاءات الت

 .سالناس قبيل الظهور المقدَّ  علىٰ  ستمرُّ 

ــ ــفياني ولعلَّ ــية الس ــن وحش ــوب م ــلأ القل ــذي يم ــوف ال ــبب الخ ه بس

ــث  ــإوقســوته، بحي ــورَّ نَّ ــه لا يت ــذا  ىٰ ع حتَّ ــال الصــغار، وه ــل الأطف عــن قت

الســبب  الصــواب، لأنَّ  أوضــح مــن أن يُــذكر لــه شــاهد، وهــو الأقــرب إلىٰ 

 .بالركون لها ولمضمونها في رواية ضعيفة السند، فلا نطمئنُّ  ل مرويٌّ الأوَّ 

ضـح ضـحت عنـد الـبعض، وتتَّ الحقيقـة لم تكـن قـد اتَّ  ه لأجل أنَّ ولعلَّ 

ـــبالضــلهــم في الســاعة الأخــيرة، ولــيس  م كــانوا مــن شــيعة آل أبي رورة أنهَّ

 .كذلك سفيان من بداية الأمر، وإن كانوا في علم االله تعالىٰ 

دائـماً  المـرء أن يلتـزم بمبـادئ الإسـلام، ويـدعو االله تعـالىٰ  عـلىٰ : الثالثة

 .بحسن العاقبة

)٦٩( 

ا 

ر ان الظهـوه من الشخصيات الإيجابية إبّـريفة أنَّ ـيظهر من الروايات الش

المتنـاحرة في السـاحة آنـذاك، ولا نملـك  ىٰ له أثراً في معادلة القـو المبارك، وأنَّ 

 .ما ورد في بعض الروايات التي ذكرته ىٰ معلومات كثيرة عنه سو

 :ة لبيانه هي التاليالخطوط العامَّ  وأهمُّ 

ــ :لاً أوَّ  ــن الش ــه م ــ( ،رقـقدوم ــبعض اتحِّ ــل ال ــذلك احتم ــع ول اده م

ــاءً  ــاني، وبن ــه ســتتحدُّ الخراس ــاتهمامشخَّ  علي ــد عــبرَّ ). ص ــن وق ــة ع ت الرواي

 .ه يخرج من الديلمخروجه ذلك بأنَّ 

 .قيادته لجيش عظيم يقاتل به المخالفين للحقِّ  :ثانياً 
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وطلبــه منــه المعجــزة، فيقيمهــا لــه المهــدي  لقــاؤه بالمهــدي  :ثالثــاً 

 ُّمع جيشه إليه ، وبعدها سينضم. 

أنا أحقُّ منـك : ر ألفاً، فيقول لهـاثني عشويلحقه الحسني في «: فقد روي

هات علامة، هات دلالة، فيومئ إلىٰ الطـير فيسـقط عـلىٰ : بهذا الأمر، فيقول له

ويعشوشب، فيسُلِّم إليـه الحسـني  رُّ ـكتفه، ويغرس القضيب الذي بيده فيخض

 .)١(»...متهالجيش، ويكون الحسني علىٰ مقدَّ 

ــة أُ  ــادقوفي رواي ــام الص ــن الإم ــرىٰ ع ــمّ «:  خ ــني  ث ــرج الحس يخ

صــل بــه وبأصــحابه خــبر المهــدي ويتَّ  ،...الفتــىٰ الصــبيح مــن نحــو الــديلم

 ،فيقـول ؟مـن هـذا الـذي نـزل بسـاحتنا ،يا ابـن رسـول االله :فيقولون :

ه المهـدي، نَّـأواالله ويعلـم  ،ىٰ ننظـره مـن هـو، ومـا يريـدأخرجوا بنا إليه حتَّـ

ينـزل  ىٰ ي حتَّـفيقبـل الحسـن ،... لـهلاَّ إمـر ه لم يـرد بـذلك الأنَّـأو ،ه يعرفهنَّ أو

االله مهــدي  هــذا وليُّ : فيقــول لــه أصــحاب المهــدي ،...بــالقرب مــن المهــدي

ــ ــدي  ،...دآل محمّ ــرج الحســني مــن عســكره ويخــرج المه ــان  فيخ ويقف

ــكرين ــين العس ــني ،ب ــه الحس ــول ل ــألك أو...  :فيق ــا أس ــراوة أن ــرس ه ن تغ

ــدِّ  ــفا ك رســول االله ج ــذا الحجــر الص ــا فيهــانبِ ن يُ أوتســأل االله  ،في ه  ،ته

 ىٰ أصـحابه فضـل المهـدي إليـه التسـليم حتَّـ ىٰ  أن يـروهو لا يريد بـذلك إلاَّ 

يطيعـوه ويبــايعوه، فيأخــذ المهــدي الهـراوة بيــده ويغرســها في الحجــر فتنبــت 

ــ عفــرِّ فيــه وتعلــو وتُ  فيقــول  ،عســكر المهــدي والحســني تظــلَّ  ىٰ وتــورق حتَّ

ــ دْ االله أكــبر، مُــ: الحســني يــده  فيمــدُّ  ،بايعــكأُ  ىٰ يــدك يــا ابــن رســول االله حتَّ

 .)٢(»...فيبايعه ويبايعه سائر عسكر الحسني
                                                             

 .٢٩٦و ٢٩٥: الملاحم والفتن لابن طاووس )١(

 .٤٠٤و ٤٠٣: لخصيبيلالهداية الكبرىٰ  )٢(



 ١٣٥ .........................................................................  الخراساني) ٧٠(

)٧٠( 

ماا 

ــداث  ــا دور في أح ــيكون له ــي س ــة الت ــيات الإيجابي ــن الشخص وهــو م

عات السـفياني وطغيانـه، دوره في وقوفـه بوجـه توسّـعصر الظهـور، ويتبلـور 

 .ه نحو الكوفة لاحتلالها والفتك بأهلهاخصوصاً عندما يحاول التوجّ 

 :ة لشخصيته هي التاليوالخطوط العامَّ 

 .صبيح الوجه ىٰ ه من بني هاشم، وهو فتإنَّ  - ١

مــن بنــي  يخــرج شــابٌّ «: قــال، عــن أبي جعفــر  ،روي عــن جــابر

ـ خـال، مـن خراسـان، برايـات سـود، بـين يديـه شـعيب  ىٰ اليمنـه هاشم بكفِّ

 .)١(»فيهزمهم ،يقاتل أصحاب السفياني ،بن صالح

ــان - ٢ ــن خراس ــدلُّ ، خروجــه م ــما ت ــه النســبة  ك ــبته إلىٰ  -علي  أي نس

 .- خراسان

بـلاد  ق عـلىٰ رق الذي يُطلَ ـوكما وصفت الروايات خروجه من جهة المش

 في والإمام لم يكـن إلاَّ ( ،ة أو العراقالمدينة أو مكّ رق من ـا تقع بالشفارس، لأنهَّ 

 .)رق بالنسبة إليه هو بلاد إيرانـواحدة من هذه المدن، فيكون الش

 .خروجه مع اليماني والسفياني في يوم واحد من شهر رجب - ٣

خـروج السـفياني والـيماني والخراسـاني «: روي عـن الإمـام البـاقر

يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع  في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في

 .)٢(»...بعضه بعضاً 
                                                             

 .١٨٩ :لمروزيلالفتن  )١(

 .١٣ح  /١٤باب  /٢٦٤ :لنعمانيلالغيبة  )٢(
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 .كيد السفياني هه نحو الكوفة لردِّ توجّ  - ٤

 لا بدَّ «: ه سمعه يقولأنَّ  رمي، عن أبي جعفر الباقر ـعن أبي بكر الحض

ت أمـرهم خـرج علـيهم اس، فـإذا ملكـوا واختلفـوا وتشـتَّ أن يملك بنو العبّـ

الكوفـة  رق، وهذا من المغرب، يسـتبقان إلىٰ ـالمشالخراساني والسفياني، هذا من 

 .)١(»...كفرسي رهان، هذا من هاهنا، وهذا من هاهنا

)٧١( 

 ا وا ا   

ـــ ـــات الش ـــة الرواي ـــد أنَّ ـبمتابع ـــ ريفة نج ـــوراً   رـللخض حض

 :واضحاً في الروايات المهدوية، وخلاصتها التالي

ــ نَّ أ: لاً أوَّ  ــدي  ر ـالخض ــام المه ــة الإم ــؤنس وحش ــو م في  ه

 .غيبته، ونعم المؤنس له العبد الصالح

بـن  سـمعت أبـا الحسـن عـليّ : قـال ،البـن فضّـ عن الحسـن بـن عـليِّ 

فهــو  ،شرب مــن مــاء الحيــاة ر ـالخضــ إنَّ «: يقــول الرضــا  ىٰ موســ

ولا م فنسـمع صـوته سـلِّ ه ليأتينـا فيُ نَّـإخ في الصـور، ونفَ يُـ ىٰ لا يموت حتَّ  حيٌّ 

م عليـه، سـلِّ ، فمـن ذكـره مـنكم فليُ رَ كِـه ليحضر حيث مـا ذُ شخصه، وإنَّ  ىٰ نر

ــ ــة ـســنة فيقضــ ر الموســم كــلَّ ـه ليحضــوإنَّ ــع المناســك، ويقــف بعرف ي جمي

ويصـل  ،دعاء المـؤمنين، وسـيؤنس االله بـه وحشـة قائمنـا في غيبتـه ن علىٰ ؤمِّ فيُ 

 .)٢(»به وحدته

ــاً  ــأ: ثاني ــذي نَّ ــجد ال ــك المس ــهلة، ذل ــجد الس ــاح في مس ــأوي ويرت ه ي
                                                             

 .١٨ ح /١٤باب  /٢٦٧ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٤ ح /٣٨باب  /٣٩١و ٣٩٠ :لصدوقلكمال الدين  )٢(



ة الخضر ) ٧١(  ١٣٧ .....................................................  في القضيَّة المهدويَّ

ــدي  ــام المه ــزل الإم ــيكون من ــام  س ــن الإم ــد ورد ع ــوره، فق ــد ظه عن

، »ه لمنـاخ الراكـبوإنَّـ«: في ضمن كلامـه عـن مسـجد السـهلة الصادق 

 .)١(»الخضر «: ومن الراكب؟ قال: قيل

إمكـان طـول عمـر  أطـال عمـره ليكـون دلـيلاً عـلىٰ  االله تعالىٰ  نَّ أ: ثالثاً 

ـ ب بطـول عمـر الإمـام كـذِّ مـن يُ  ة عـلىٰ الإنسان، وبالتالي لا تكون هناك حجَّ

 .المهدي 

ــادق  ــن الإمــام الص ــ« :ع ــد الصــالح وأمَّ ــي الخضــ -ا العب ر ـأعن

 -  َّلكتـاب رها لـه، ولا ة قـدَّ ل عمـره لنبـوَّ مـا طـوَّ  االله تبارك وتعـالىٰ  فإن

ريعة ينسـخ بهـا شريعـة مـن كـان قبلـه مـن الأنبيـاء، ولا ـنزله عليه، ولا لشيُ 

االله تبـارك  إنَّ  لإمامة يلـزم عبـاده الاقتـداء بهـا، ولا لطاعـة يفرضـها لـه، بـلىٰ 

ام غيبتـه في أيّـ ر مـن عمـر القـائم قـدِّ  كان في سابق علمـه أن يُ ماَّ ـل وتعالىٰ 

عبـاده بمقـدار ذلـك العمـر في الطـول،  ر، وعلم مـا يكـون مـن إنكـارقدِّ ما يُ 

ة الاسـتدلال  لعلَّـل عمر العبـد الصـالح في غـير سـبب يوجـب ذلـك إلاَّ طوَّ 

ـ ،عمـر القـائم  به علىٰ   ، ة المعانـدينوليقطـع بـذلك حجَّ
َ
ـون

ُ
 يَ�

�
ِ�َـلا

 ٰ
َ َ

اسِ �
�
  �لِن

ٌ
ة  .)٢(»]١٦٥: النساء[ االلهِ حُج�

  ىٰ موسـ أفعاله التـي حكاهـا القـرآن الكـريم مـع النبـيِّ  نَّ أ: رابعاً 

هـذا السـبب لا  كانت مثالاً لعـدم معرفـة السـبب الحقيقـي وراء الغيبـة، وأنَّ 

 . عند ظهور الإمام المهدي يظهر إلاَّ 

سـمعت الصـادق : قـال ،فقد ورد عـن عبـد االله بـن الفضـل الهاشـمي

 ،منهــا غيبــة لا بــدَّ  مــرلصــاحب هــذا الأ إنَّ «: يقــول د جعفــر بــن محمّــ
                                                             

 .١ح / باب مسجد السهلة /٤٩٤: ٣لكليني لالكافي  )١(

 .٥٣ح  /٣٣باب  /٣٥٧ :لصدوقلكمال الدين  )٢(
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ن ؤذَ لأمـر لم يُـ«: علـت فـداك؟ قـالجُ  مَ ـولـِ: ، فقلـت»مبطـل يرتاب فيها كلُّ 

وجـه الحكمـة «: فـما وجـه الحكمـة في غيبتـه؟ قـال: قلـت ،»لنا في كشفه لكم

 ذكـره، إنَّ  مـه مـن حجـج االله تعـالىٰ في غيبته وجه الحكمـة في غيبـات مـن تقدَّ 

ــف إلاَّ  ــك لا ينكش ــة في ذل ــه  وجــه الحكم ــف وج ــما لم ينكش ــوره ك ــد ظه بع

مــن خــرق السـفينة، وقتــل الغــلام، وإقامــة  ر ـالحكمـة فــيما أتــاه الخضـ

مـر أمـرٌ هـذا الأ إنَّ  ،يـا ابـن الفضـل. وقـت افـتراقهما إلىٰ   ىٰ الجدار لموس

علمنــا  ىٰ االله، وغيــبٌ مــن غيــبِ االله، ومتــ مــن سرِّ  وسرٌّ  االله تعــالىٰ  )أمــر(مـن 

ــ ــدَّ  ه أنَّ ــيم ص ــأحك ــه كلّ  نَّ قنا ب ــير أفعال ــا غ ــان وجهه ــة، وإن ك ــا حكم ه

 .)١(»منكشف

)٧٢( 

  ا واي 

أوجــه شــبه كثــيرة بــالكثير مــن الأنبيــاء، ومنهــا  للإمــام المهــدي 

 .شبهه بخليل الرحمن 

 :وأوجه الشبه بينهما عديدة، نذكر منها التالي

زمانـه الـذي كـان  منهما أُخفي مولده بسبب طاغية كلا�  نَّ أ :لالوجه الأوَّ 

 .نوره ولو كره الكافرون  أن يتمَّ إلاَّ  ىٰ أب االله تعالىٰ  يبحث عنه ليفتك به، لكنَّ 

ــالنبيُّ  ــراهيم  ف ــ إب ــان ممَّ ــد ن أُ ك ــه، فق ــاً علي ــه خوف ــت ولادت خفي

د غـلام ولَـه يُ ون بأنَّـهـا المعـبرِّ رؤيـا وعبرَّ  ىٰ ملـك ذلـك الزمـان رأ أنَّ (: نُقل

ــلِّ  ــذبح ك ــك ب ــك المل ــأمر ذل ــه، ف ــه في ملك ــلام يُ  ينازع ــغ ــت أُ  ،دولَ  مُّ فحبل

كهـف   جاءهـا الطلـق ذهبـت إلىٰ فلـماَّ  ،إبراهيم به وما أظهرت حبلهـا للنـاس
                                                             

 .١١ ح /٤٥باب  /٤٨٢ :لصدوقلكمال الدين  )١(



 ١٣٩ ...........................................................  بين الخليل والمهدي ) ٧٢(

ــدَّ  ــراهيم وس ــعت إب ــل ووض ــرفي جب ــاب بحج ــل  ،ت الب ــاء جبري  فج

ــإووضــع  ــ ،ه فخــرج منــه رزقــهصــبعه في فمــه فمصَّ ــان يتعهَّ ــل وك ده جبري

 ُ١()...عهرضِ وتُ  تأتيه أحياناً  مُّ ، فكانت الأ(. 

ــدي  ــام المه ــذلك الإم ــه إلاَّ وك ــم بولادت ــث لم يعل ــ، حي ة  خاصَّ

ـ اً مــن بين جــدّ وبعــض المقــرَّ  ة مــن أهــل بيــت الإمــام العسـكري الخاصَّ

 .الشيعة المخلصين

 قـد اعتـزل قومـه وغـاب عـنهم، إلاَّ   مـنهما كـلا�  نَّ أ: الوجه الثـاني

 .أطول وأكثر خفاءً  غيبة الإمام المهدي  أنَّ 

ــالىٰ  ــال تع ــةً  ق ــيِّ  حكاي ــن النب ــراهيم  ع ــا وَ : إب مْ وَم
ُ
�

ُ
ل ِ

َ
ــ�

ْ
�

َ
أ

ونِ االلهِ 
ُ
 مِنْ د

َ
عُون

ْ
د

َ
 .)٢(الشام ه هاجر إلىٰ إنَّ  :حيث قيل ،]٤٨: مريم[ ت

إبـراهيم  وهو قمـيص النبـيِّ ، ةعندهما قميصاً من الجنَّ  نَّ أ: الوجه الثالث

ه، رّ ـة، ولبسه عندما رموه في النـار، فلـم تضـالذي جاء إليه به جبرئيل من الجنَّ 

 .)٣(بصيراً  وجه أبيه فارتدَّ  وهو نفسه قميص يوسف الذي ألقاه علىٰ 

ــوســيكون هــذا القمــيص عنــد الإمــام المهــدي  ه مــن ، لأنَّ

إذا  القــائم  ، حيــث روي أنَّ مواريـث الأنبيــاء التـي ســتكون عنـده 

 .)٥()٤(خرج يكون عليه قميص يوسف 

                                                             

ــرازي  )١( ــير ال ــق ٤٧: ١٣تفس ــة دمش ــاريخ مدين ــاكر في ت ــن عس ــال اب ــت (: ١٦٤: ٦، وق كان

 .)ف بمقام إبراهيم اليومعرَ تخبئه في كهف في جبل بقرية برزة في الموضع الذي يُ 

 .٧٤٢: ٢لفيض الكاشاني لالتفسير الأصفىٰ  )٢(

ة / ٢٣٢: ١للكليني الكافي : نظراُ  )٣(  .٥ح / من آيات الأنبياء  باب ما عند الأئمَّ

 .١٠ذيل الحديث / ٥باب / ١٤٣ :لصدوقلكمال الدين  )٤(

لأصـفهاني لمكيـال المكـارم : راجـع كتـاب ة أوجـه الشـبه بيـنهما لاع عـلىٰ بقيَّـولمزيد اطِّ  )٥(

١٦٤ - ١٦١: ١. 
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)٧٣( 

ّء أد أ  يا ا 

نـرجس، مليكـة، ( :ة أسـماء، منهـا التـاليعـدَّ  الإمام القائم  مِّ لأُ  إنَّ 

 .)صقيل، ريحانة، سوسن

 ).سليل :سوسن، وقيل :وقيل ،حديث أو حديثة( :ومن أسمائها أيضاً 

 ).خمط، حكيمة، مريم: (ومنها أيضاً 

 :ورمه أحد أُ نَّ إ :فيمكن أن يقال ،د أسمائهاا سبب تعدّ أمَّ 

التعاقـــب كـــما هـــي العـــادة في  يت بجميـــع ذلـــك عـــلىٰ مّ سُـــ: لاً أوَّ 

 .ا كانت جاريةما هو المشهور من أنهَّ  وذلك بناءً علىٰ  ،الجواري

ــاً  ــة العبّ  نَّ أ :ثاني ــرف أنَّ الدول ــت تع ــذاك كان ــية آن ــيزيل  اس ــذي س ال

، فلـذلك كانـت تراقـب بيـت الإمـام ملكهم هو ابن الإمـام العسـكري 

ــ ــل نُقِ ــ لَ ونســاءه وجواريــه، ب ــأنهَّ ــا  ىٰ م احتجــزوا بعــض جواريــه، حتَّ إذا م

ولداً للإمام، أخذوه وقتلـوه فـوراً، كـما هـي عـادة الفراعنـة،  ولدت إحداهنَّ 

ــال ــد يق ــذلك ق ــ إنَّ : فل ــد تعمَّ ــام ق ــمائها ليُ الإم ــير أس ــلِّ د تكث ــلطة ض ل الس

 .الإمام المهدي الحقيقية مَّ اسية عن أُ العبّ 

ما هـو في ألقابهـا د إنَّـالاسم واحد لها، ولكن التعدّ  يمكن القول بأنَّ : ثالثاً 

 ّر والظروف الموضوعية المحيطة بها آنذاكـات العص، تبعاً لمتغير. 

)٧٤( 

رضداا   

ـعَ  :ث عنهـا القـرآن الكـريم بقولـه تعـالىٰ ة التي تحـدَّ هي الدابَّ 
َ
وَ�ِذا وَ�



 ١٤١ .......................................................................  دابَّة الأرض) ٧٤(
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 ).٨٢: النمل( �بآِياتنِا لا يوُقنِ

 .وهي من علامات الساعة

ــد اتَّ  ــوق ــر المفسِّ ــق أكث ــديث أنَّ ـف ــذي  رين ورواة الح ــان ال ــذا الإنس ه

 .بن أبي طالب  عليُّ ة هو الإمام سيقوم بهذه المهمَّ 

يـا : ر بـن يـاسرقـال رجـل لعـماّ «: ه قال أبـو عبـد االله فقد روي أنَّ 

ــان ــا اليقظ ــالىٰ  ،أب ــاب االله تع ــة في كت ــي وشــكَّ  آي ــد أفســدت قلب ــال ق كتني، ق

ــماّ  ــ: رع ــالوأيَّ ــي؟ ق ــة ه ــالىٰ : ة آي ــول االله تع ــيهِْمْ  :ق
َ
 عَل

ُ
ــوْل

َ
ق
ْ
ــعَ ال

َ
وَ�ذِا وَ�

 
ً
اب�ـة

َ
هُمْ د

َ
نا �

ْ
رجَ

ْ
خ

َ
مُهُـمْ أ

�
ل

َ
�

ُ
رضِ ت

َ ْ
ـ... مِـنَ الأ : رة هـذه؟ قـال عـماّ ة دابَّـ، فأيَّ

ر مـع الرجـل فجـاء عـماّ . أريكهـا ىٰ واالله ما أجلـس ولا آكـل ولا أشرب حتَّـ

، يـا أبـا اليقظـان هلـمَّ : ، فقـالوزبـداً  وهـو يأكـل تمـراً  أمير المـؤمنين  إلىٰ 

ـفجلس عـماّ  ر قـال ام عـماّ  قـب الرجـل منـه، فلـماَّ ر وأقبـل يأكـل معـه، فتعجَّ

رب ولا ـك لا تأكـل ولا تشـسـبحان االله يـا أبـا اليقظـان حلفـت أنَّـ: الرجـل

 .)١(»قد أريتكها إن كنت تعقل: رترينيها، قال عماّ  ىٰ تجلس حتَّ 

ــة علــماء وهكــذا بعــض  ــ فقــد رووا أنَّ العامَّ ــن أبي دابَّ ة الأرض عــليّ ب

 .)٢()ميزان الاعتدال(ذلك الذهبي في  ىٰ طالب، كما رو

 .م الناسكلِّ ة تُ ة لها مواصفاتها الخاصَّ ا دابَّ أنهَّ  إلىٰ ذهب هذا ولكن البعض 

ـ ،ة المعروفـةة الأرض هـي مطلـق الدابَّـدابَّـ وهناك مـن اعتقـد أنَّ  ا وأنهَّ

غـير  إلىٰ  ،م الكـافر والمنـافقوسِـوخـاتم سـليمان وتُ  ىٰ تحمل معها عصـا موسـ

 .فق عليه الفريقانا اتَّ ذلك ممَّ 
                                                             

 .١٧٠و ١٦٩ :لحسن بن سليمان الحليّ الدرجات لمختصر بصائر  )١(

 .٣٨٤: ١لذهبي لميزان الاعتدال  )٢(
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 :هما نصّ  )١()تحفة الأحوذي(قال المباركفوري في 

ـيهِْمْ : وهـي المـذكورة في قولـه تعـالىٰ ) ةوالدابَّ ((
َ
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ـ ،الآيـة ... أ ي هـ :رونـقـال المفسِّ

ـأ :وعـن ابـن عمـرو بـن العـاص ،ة عظيمة تخرج مـن صـدع في الصـفادابَّ  ا نهَّ

ــدجّ  ــديث ال ــذكورة في ح ــة الم ــووي ،الالجساس ــه الن ــزري في  .قال ــال الج وق

ــ :النهايــة  :وقيــل ،ذات قــوائم ووبــر ون ذراعــاً طولهــا ســتّ  :ة الأرض قيــلدابَّ

ة مـن الحيوانـات ينصـدع جبـل الصـفا فتخـرج هي مختلفة الخلقـة تشـبه عـدَّ 

ومعهـا  ،مـن أرض الطـائف :وقيـل ،ىٰ منـ منه ليلة جمع والنـاس سـائرون إلىٰ 

 ،دركها طالـب ولا يعجزهـا هـاربلا يُـ، وخـاتم سـليمان  ىٰ عصا موسـ

وتطبـع الكـافر بالخـاتم  ،مـؤمن :وتكتـب في وجهـه ،رب المؤمن بالعصـاـتض

 .)كافر :وتكتب في وجهه

ولكــن هــذا التفســير لا يتناســب مــع المعطيــات والأدوار التــي تقــوم 

ــ ــذه الدابَّ ــا ه ــة أنَّ ة، به ــع ملاحظ ــاً م ــ خصوص ــمُّ الدابَّ ــوان  ة أع ــن الحي م

 :ة، كما في قول الشاعروجه الأرض فهو دابَّ  علىٰ  ما يدبُّ  والإنسان، فكلُّ 

ــيخ ــت بش ــيخاً ولس ــي ش   زعمتن

 

ـــ    دبيبـــا ما الشـــيخ مـــن يـــدبُّ إنَّ

 .الأرض بسبب ضعفه أي يسير بشكل بطيء علىٰ  

ــالمقصــود مــ ، فــنحن نجــزم بــأنَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ة هــو إنســان ن الدابَّ

 :، وذلك بملاحظة التاليمعينَّ 

ــ نَّ أ: لاً أوَّ  ــف دابَّ ــريم وص ــرآن الك ــالق ــا تُ ة الأرض بأنهَّ ــاس، كلِّ م الن

 .وليس من صفات الدواب الحيوانية ،من الآدميين يصدر إلاَّ والكلام لا 

ــاً  ــ نَّ أ: ثاني ــمهمَّ ــذه الدابَّ ــات -ة ة ه ــن الرواي ــير م ــما في كث ــي - ك  ه
                                                             

 .٣٤٤: ٦تحفة الأحوذي  )١(



 ١٤٣ ..................................................................  شعيب بن صالح) ٧٥(

تهـا حواريـة، فمـن غـير المقبـول ولا المعقـول أن مهمَّ  نَّ إمحاججة النـاس، أي 

لمحاججـة المنحـرفين ويحـاول  ىٰ ة حيـوان يتصـدّ هـذه الدابَّـ ع أنفسـنا بـأنَّ قنِ نُ 

 .ة عليهمالقاء الحجَّ 

ــاً  ــ نَّ أ: ثالث ــذه الدابَّ ــاً بقرينــة حملهــا ة شــأناً له إنســانياً ولهــا مقامــاً رفيع

ولا يتناسـب لمثـل  ،وخاتم سـليمان وهـي مـن مواريـث الأنبيـاء ىٰ لعصا موس

 .ة حيوانيةدابَّ  ىٰ هذه المواريث أن تكون لد

ــ إذن فــلا منــاص مــن القــول بــأنَّ  ة هــي إنســان يخــرج لمحاججــة الدابَّ

 .مة عليهالناس والقاء الحجَّ 

)٧٥( 

   

مـن شخصـيات الظهـور الإيجابيـة، والتـي سـيكون شعيب بن صـالح 

في زمـن الظهـور، ولم تسـعفنا الروايـات بـالكثير مـن المعلومـات  لها دور مهمّ 

 :ة التاليةف عليه من خلال الخطوط العامَّ عنه، ولكن يمكن أن نتعرَّ 

ــأ: لاً أوَّ  ــةنَّ ــل ربع ــوع الخَ  ،ه رج ــير، أي مرب ــل ولا بالقص ــق لا بالطوي ل

 .عارضيه وهو الذي لا شعر علىٰ  ،ه كوسجه بعض الروايات بأنَّ ووصفت

 .خروجه من الريِّ : ثانياً 

ـأ: ثالثاً  صـات ه يكـون واحـداً مـن قيـادات جـيش الخراسـاني، فمشخَّ نَّ

 .الخراساني تنفع في تشخيصه أيضاً 

 .أعدائه كلِّ  ب علىٰ ك، يتغلَّ ه قائد عسكري محنَّ نَّ أ: رابعاً 

 .بعد ظهوره ه سيكون صاحب لواء المهدي نَّ أ: خامساً 

 :هذه الخطوط هي التالي ة علىٰ والروايات الدالَّ 
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مــن بنــي  يخــرج شــابٌّ «: ، قــالعــن أبي جعفــر  ،روي عــن جــابر

بـين يديـه شـعيب بـن  ،خال، من خراسـان برايـات سـود ىٰ ه اليمنهاشم بكفِّ 

 .)١(»فيهزمهم ،صالح، يقاتل أصحاب السفياني

رجـل  يخـرج بـالريِّ (: بـن طـاووس عـن الحسـن، قـالاد السيِّ  ىٰ ورو

شـعيب بـن صـالح، في : يقـال لـه ،)٣(لبنـي تمـيم، كوسـج أسمر مـولىٰ  )٢(ربعة

مـة للمهـدي لا يلقـاه أربعة آلاف، ثيابهم بـيض، ورايـاتهم سـود، يكـون مقدَّ 

 .)٥())٤(ه فلَّ أحد إلاَّ 

لوائـه  يخـرج المهـدي عـلىٰ (: ر بـن يـاسر في حـديث لـهوروي عن عـماّ 

 .)٦()شعيب بن صالح

هــا بالتــالي تحكــي عــن وهــذه الروايــة وإن لم تُــروَ عــن المعصــوم، ولكنَّ 

قائــداً  أمــر محتمــل، بــل قــد تســاعد عليــه الظــروف الموضــوعية آنــذاك، فــإنَّ 

 .لواء المهدي  ه يصلح لأن يكون علىٰ أنَّ  كاً كشعيب لا شكَّ محنَّ 

)٧٦( 

َّا  ن؟  

 :ين، وهي التالية إطلاقات للمهديّ تذكر الروايات الشريفة عدَّ 

                                                             

 .١١٥ح / ١٢٠ :بن طاووسلاالملاحم والفتن  )١(

: ٥لسـان العـرب (. أي مربوع الخلـق لا بالطويـل ولا بالقصـير: رجل ربعة: في هامش المصدر )٢(

 ).ربع/ ١١٩

 ).كسج ٨٨: ١٢لسان العرب (. الذي لا شعر علىٰ عارضيه: الكوسج: في هامش المصدر )٣(

 .)٤٧٣: ٣النهاية لابن الأثير (. أي هزمه: هفلَّ : في هامش المصدر )٤(

 .١١٣ح / ١١٩ :بن طاووسلاالملاحم والفتن  )٥(

 .٤٧٩ ح /٤٦٤ :لطوسيلالغيبة  )٦(



 ١٤٥ ..................................................................  هم المهديّون؟ نْ مَ ) ٧٦(

 :ة المعصومون الأئمَّ : لالإطلاق الأوَّ 

ــ ــذي ينص ــلاق ال ــو الإط ــيهم ـوه ــذا  رف إل ــلاق، ول ــد الإط عن

ــ ــات الش ــن الرواي ــير م ــت ـوردت الكث ــل البي ــف أه ــي تص  ريفة الت

 .ينبالمهديّ 

فاختـار مـن أهـل بيتـي بعـدي، وهـم ... « :روي عن رسـول االله 

ـ ،...بعـد واحـد بعـد أخـي واحـداً  ر إمامـاً ـأحد عشـ ،تيمَّ خيار أُ  ما غـاب كلَّ

ــ ــنجــم طلــع نجــم، إنهَّ هــم حجــج االله في أرضــه،  ،...ونة هــداة مهــديّ م أئمَّ

االله،  ىٰ ـخلقــه، مــن أطــاعهم أطــاع االله، ومــن عصــاهم عصــ وشــهداؤه عــلىٰ 

 يـردوا عــليَّ  ىٰ هـم مـع القـرآن والقـرآن معهــم لا يفـارقهم ولا يفارقونـه حتَّـ

ابنـي حسـين،  ابنـي حسـن، ثـمّ  خـيرهم، ثـمّ  ة أخي عليّ ل الأئمَّ حوضي، وأوَّ 

 .)١(»...تسعة من ولد الحسين ثمّ 

ــاني ــيعة،: الإطــلاق الث ــن الش ــوم م ــدعوة إلىٰ  ق ــون بال ــل  يقوم ــر أه أم

 .معرفتهم وموالاتهم وإلىٰ  البيت 

يــا ابــن  :د قلــت للصــادق جعفــر بــن محمّــ: قــال ،عــن أبي بصــير

ــ  ســمعت مــن أبيــك إنيّ  ،رســول االله يكــون بعــد القــائم اثنــا «: ه قــالأنَّ

ــ«: فقــال ،»اً ر مهــديّ ـعشــ ر ـاثنــا عشــ: ، ولم يقــلاً ر مهــديّ ـاثنــا عشــ: ما قــالإنَّ

ــاً  ــنَّ إمام ــاس إلىٰ ، ولك ــدعون الن ــيعتنا ي ــن ش ــوم م ــة  هم ق ــا ومعرف موالاتن

 .)٢(»ناحقِّ 

 :والرواية تحتمل أمرين

يعنــي بعــد  »يكــون بعــد القــائم«المقصــود مــن  أنَّ  :لالأمــر الأوَّ 
                                                             

 .١٢ ح /٤باب  /٨٦و ٨٥ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٥٦ ح /٣٣باب  /٣٥٨ :لصدوقلكمال الدين  )٢(
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عـاتقهم الـدعوة لأمـر أهـل البيــت  ظهـوره، فهـؤلاء القـوم سـيأخذون عــلىٰ 

ــام  ــل الإم ــة ورس ــاة المعرف ــم دع ــاء الأرض، فه ــأمرهم في أرج ــف ب والتعري

 .لدعوة الناس لأمر أهل البيت 

ـ أنَّ  :الأمر الثاني ه بعـد وفـاة الإمـام المهـدي المقصـود مـن ذلـك هـو أنَّ

  ُون بالاستمرار بالدعوة لأمر أهل البيت ولئك المهديّ يقوم أ. 

ولئــك ضرورة بيعـة أُ  ، لا دلالـة في هــذه الروايـة عــلىٰ حــالٍ  كـلِّ  وعـلىٰ 

بـاع أمـر أهـل البيـت ق باتِّ  في مـا يتعلَّـين، ولا لـزوم أخـذ أوامـرهم إلاَّ المهديّ 

،  َّـإ :م يـدعون النـاس لأنفسـهم، بـل قالـتنهَّ إ :ا لم تقللأنه م يـدعون نهَّ

 .الناس لأمر أهل البيت 

 :تنبيه

ين هــم المهــديّ  اطع أنَّ گــعي لليمانيــة أحمــد إســماعيل جماعــة المــدَّ  ىٰ عــادَّ 

الــذين ســيحكمون الأرض بعــد الإمــام المهــدي  أولاد الإمــام المهــدي 

 َّينولئك المهديّ ل أُ أحمدهم هو أوَّ  ، وأن. 

ــتدلّ  ــلىٰ واس ــة  وا ع ــموها برواي ــي أس ــوسي الت ــة الط ــة غيب ــك برواي ذل

ــيَّ  ــاالوص ــي ورد فيه ــ ...« :ة، والت ــإذا حض ــاة فليُ رته ـف ــلِّ الوف ــه  مها إلىٰ س ابن

يكـون مـن  ، ثـمّ ر إمامـاً ـفـذلك اثنـا عشـ. د د المستحفظ من آل محمّ محمّ 

ــ ــا عش ــده اثن ــديّ ـبع ــاً ر مه ــإذا حض ــاة، فليُ ـ، ف ــلِّ رته الوف ــه أوَّ  مها إلىٰ س ل ابن

 .)١(»بينالمقرَّ 

اطع، گــضرورة مبايعــة أحمــد إســماعيل  وا بهــذه الروايــة عــلىٰ واســتدلّ 

ريعة وعـن ـمنحـرف عـن الشـ مضـلٌّ  ف عن بيعتـه فهـو ضـالٌّ من يتخلَّ  وأنَّ 

 .عمذهب التشيّ 
                                                             

 .١١١ح / ١٥١ :لطوسيلالغيبة  )١(



 ١٤٧ .........................................................................  الكيسانية) ٧٧(

 :ويرد عليهم باختصار

ة فقهية قضيَّ  الرواية ضعيفة السند، فلا تصلح للاستدلال بها علىٰ  نَّ أ: لاً أوَّ 

 .صوليةفضلاً عن اعتقادية أُ 

ل يحكم الأرض المهدي الأوَّ  إنَّ : الرواية قالت إنَّ : لنا، فنقولولو تنزَّ : ثانياً 

قـد ظهـر  الإمـام المهـدي  عوا أنَّ ا أن يدَّ ، فإمَّ بعد وفاة الإمام المهدي 

هم حينئذٍ سيخرجون عن الوجدان، وعن ضرورة ومات، فتلزمنا بيعتهم، ولكنَّ 

الآن،  الإمام لم يظهر إلىٰ  ا أن يقولوا بأنَّ مَّ إو. رضلاً ليحكم الأأن يقوم الإمام أوَّ 

 .لزمنا بذلك أبداً لزوم بيعتهم، والرواية لا تُ  فلا دليل علىٰ 

)٧٧( 

ما  

ــ ، فقــد عــت المهدويــة مــن غــير حــقٍّ ق التــي ادَّ رَ وهــي مــن أوائــل الفِ

، ه لم يمــتهـو المهـدي الموعـود، وأنَّـ) داً بـن الحنفيــةمحمّـ( أتباعهـا أنَّ  ىٰ عـادَّ 

، مـن جبـال تهامـة، بـين أسـد ىٰ ه يقـيم في جبـل رضـوما غاب عنهم، وأنَّـوإنَّ 

ه يعـود بعـد اختان تجريـان بـماء وعسـل، وأنَّـونمر يحفظانه، وعنده عينان نضّـ

 .)١(...ت جوراً ئَ لِ الغيبة فيملأ الأرض عدلاً كما مُ 

ــبةً  ــانية، نس ــة بالكيس ــذه الفرق ــمّيت ه ــد سُ ــان( إلىٰ  وق ــد )كيس ، وق

ــ :أقــوال، فمــنهم مــن قــال اختلفــوا فيــه عــلىٰ  د بــن الحنفيــة، ه اســم لمحمّــإنَّ

ـ ه اسم للمختار الثقفـي، وثالـث عـلىٰ نَّ إ :وآخر لأمـير المـؤمنين  ه اسـم لمـولىٰ أنَّ

 ٰ٢(...صاحب شرطة المختار) أبي عمرة(ه اسم أنَّ  ، ورابع على(. 
                                                             

 .١٥٠: ١لشهرستاني لالملل والنحل  )١(

ــة )٢( ــاء المهدوي ــ /أدعي ــق مجلَّ ــد(ة ملح ــث) الرص ــران  /الثال ــرج االله، / م٢٠١٤حزي ــد الف أحم

 .فبتصرّ  ،٦٦ص 
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 .الدهر عليها وشربنا التحقيق في ذلك، فهي فرقة أكل ولا يهمّ 

ــات إلىٰ  ــي الالتف ــن ينبغ ــ( أنَّ  لك ــةمحمّ ــن الحنفي ــذي ادَّ ) داً ب  ىٰ عــال

ـ ، فهـو لم يقـل بهـا، ولا ىٰ ه المهـدي، هـو بـريء مـن هـذه الـدعوالكيسانية أنَّ

، ومـن بعـدهما بإمامـة ابـن اً بإمامـة أبيـه وأخويـه تبناّها، بـل كـان مقـرّ 

 .هذا الاعتقاد لىٰ ه مات عنَّ إو. أخيه الإمام زين العابدين 

 .فيما بعد إليه بَ ما نُسِ ع هذا الأمر، وإنَّ ، هو لم يدَّ )المختار(وهكذا 

المنحـــرفين قـــد يســـتعينون بـــبعض الشخصـــيات  ومنـــه نفهـــم، أنَّ 

ــاللامعــة، فيــدَّ  ــم مــن أتبــاعهم، أو يــدَّ عون أنهَّ م تبــع لهــم، وبالتــالي، عون أنهَّ

 .سيحاولون خداع الناس بمثل هذه التزييفات

ــلىٰ  ــاً ع ــان لزام ــذا، ك ــل أُ  ل ــدع بمث ــن أن لا ينخ ــؤمن الفط ــك الم ولئ

ــعين، وأن يتســلَّ المــدَّ  ــم والرويَّ ــذوي ح بســلاح العل ة والصــبر، وأن يرجــع ل

 .من الباطل زوا له الحقَّ ميِّ الاختصاص ليُ 

)٧٨( 

ما  

الشـلمغاني أبـو جعفـر المعـروف بـابن أبي العزاقـر،  د بـن عـليٍّ هو محمّـ

ــان متقــدِّ  ــفير الثالــث أبي القاســم ك ــحابنا، فحملــه الحســد للس ماً في أص

ــ الحســين بــن روح عــلىٰ   ىٰ تــرك المــذهب والــدخول في المــذاهب الرديئــة، حتَّ

 .)١(خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان وقتله وصلبه

ــ وجــوه الشــيعة وأقطــاب  حاً ليكــون مــنكــان الشــلمغاني مرشَّ

ه وبسـبب الطائفة، وكانـت لـه العديـد مـن الكتـب العلميـة والفقهيـة، ولكنَّـ
                                                             

 .١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ :رجال النجاشي )١(



 ١٤٩ .........................................................................  الشلمغاني) ٧٨(

ي الآخـرة، حيــث كـان يطمــع في أن ـالأرض، نســ طلبـه للــدنيا وإخـلاده إلىٰ 

، )د بـن عـثمان العمـريمحمّـ(يكون هـو السـفير الثالـث بعـد السـفير الثـاني 

، وتـرك مـا كـان ، حسـده، وتغـيرَّ تعيـين الشـيخ ابـن روح للسـفارة  تـمَّ ماَّ ـول

مـا  بعـد أن كـان عـلىٰ  توقيـع الإمـام المهـدي  عليه، وصار ملعوناً بـنصِّ 

 .)١(كان عليه

نا مـن سرد جانـب مـن سـيرة هـذا اللعـين هـو أن نلتفـت الذي يهمّ  إنَّ 

 :اً، وهياً، وخطرة جدّ اً، ومؤلمة جدّ ة جدّ حقيقة مهمَّ  إلىٰ 

ــلىٰ  نَّ أ ــترَّ  ع ــان أن لا يغ ــم أو  الإنس ــادة أو العل ــن العب ــه م ــو علي ــما ه ب

ـ التأليف أو ما شـابه، فـإنَّ  ل إذا بقـي الإنسـان محافظـاً عليهـا ما تُقبَـالأعـمال إنَّ

، ىٰ أعمالـه ســد الخاتمـة، وإذا لم يحـرز المــرء حسـن العاقبــة، فسـتذهب كــلُّ  إلىٰ 

 .- والعياذ باالله - التعب والنصب له منها إلاَّ  ىٰ ولا يبق

ــا، نجــد أنَّ  ــالقــرآن الكــريم يُ  ومــن هن ــيس عــلىٰ رتِّ عمــل  ب الفــوز ل

رانها، بحيـث يـأتي بهـا ـالاحتفـاظ بهـا وعـدم خسـ ما علىٰ الحسنة فحسب، وإنَّ 

ـمْ مِـنْ  :يوم القيامـة، يقـول تعـالىٰ 
ُ
هـا وَه

ْ
ـْ�ٌ مِن

َ
 خ

ُ
ـه

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
سََـن

ْ
مَـنْ جـاءَ باِ�

 
َ
ون

ُ
زَعٍ يوَْمَئِذٍ آمِن

َ
 ).٨٩ :النمل( �ف

ــ ولــذلك ورد عــن رســول االله  لا يــزال المــؤمن خائفــاً «: ه قــالأنَّ

ــة، لا يتــيقَّ  ــ ن الوصــول إلىٰ مــن ســوء العاقب يكــون وقــت  ىٰ رضــوان االله، حتَّ

 .)٢(»نزع روحه وظهور ملك الموت له

 .لنا ولكم حسن العاقبة نسأل االله تعالىٰ 

                                                             

 .٣٨٤ح / ٤١١ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .١١٧ح / ٢٣٩: التفسير المنسوب إلىٰ الإمام العسكري  )٢(
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)٧٩( 

ما 

ــير،  إنَّ  ــات لا غ ــي الرواي ــتقبلية ه ــيات المس ــة الشخص ــبيلنا لمعرف س

 :ما يمكن أن يقال في الشيصباني هو التالي وكلُّ 

ــال ــي، ق ــابر الجعف ــن ج ــاقر : ورد ع ــر الب ــا جعف ــألت أب ــن  س ع

يخـرج قبلـه الشيصـباني، يخـرج  ىٰ لكـم بالسـفياني حتَّـ ىٰ وأنّـ«: السفياني، فقال

عـوا بعـد ذلـك ، فيقتـل وفـدكم، فتوقَّ من أرض كوفـان، ينبـع كـما ينبـع المـاء

 .)١(»السفياني، وخروج القائم 

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

 ىٰ مأخوذ مـن الشصـب والجـدب، بمعنـ) الشيصباني( نَّ أ :ولىٰ النقطة الأُ 

 .اسم الشيطان: والشيصبان. اراب؛ وهو الجزّ القصّ : ابة، والشصّ الشدَّ 

 .هاته سلبيةتوجّ  أنَّ  علىٰ  فوصف ذلك الرجل بالشيصباني يدلُّ 

ــافة إلىٰ  ــذا بالإض ــ ه ــة الدالّ ــس الرواي ــودة في نف ــرائن الموج ــلىٰ الق  ة ع

ــل ــل وفــدكم«: ذلــك، مــن قبي ــدَّ »فيقت ــذي يتق ــاء المــؤمنين ال مون ، أي وجه

ــادةً  ــد ع ــالالوف ــث يق ــ :، حي ــة بمعن ــد المدين ــة ووف ــد القبيل ــا  ىٰ وف وجهائه

 .ه يقتلهم عدواناً وبدون ذنبوالظاهر أنَّ . ورهطها

خروجــه يكــون قريبــاً نســبياً مــن ظهــور الســفياني  نَّ أ :الثانيــةالنقطــة 

 .وبعده الإمام المهدي 

ــدي  ــام المه ــده الإم ــفياني وبع ــروج الس ــيكون خ ــل س ــن ه  ولك

 ما يخرجان والشيصباني ما زال موجوداً؟بعد مقتل الشيصباني أو أنهَّ 

                                                             

 .٨ ح /١٨باب  /٣١٤و ٣١٣ :لنعمانيلالغيبة  )١(



 ١٥١ .........................................................................الشيصباني) ٧٩(

ــة لا تُ  ــالرواي ــرِّ ـص ــتـح بش ــل قال ــباني : يء، ب ــر الشيص ــدما يظه عن

ــدي فتوقَّ  ــام المه ــفياني والإم ــروج الس ــوا خ ــذا يحُ ع ــه أنَّ تَ ، وه ــل في  م

 .ه قد هلك آنذاكمل أنَّ تَ ، ويحُ الشيصباني ما زال موجوداً 

ــة ــة الثالث ــلىٰ  :النقط ــة ع ــرة القائل ــيُقتَ  إنَّ : الفك ــباني س ــن الشيص ل، فم

 الذي سيقتله؟

 :الرواية لم تذكر من يقتله، وهنا احتمالان إنَّ 

ــتمال الأوَّ  ــدي  :لالاح ــام المه ــه الإم ــأن يقتل ــد الممهِّ دين ، أو أح

 .اً معادياً للحقِّ ل خطّ مثِّ ه يُ له، كاليماني أو الخراساني، باعتبار أنَّ 

ــاني ــتمال الث ــ :الاح ــار أنَّ ــفياني، باعتب ــه الس ــطِّ أن يقتل ــة الخ  ه وبملاحظ

وإن  ىٰ في السـاحة حتَّـ ىٰ خـرة أُ ه لا يقبـل بوجـود قـوَّ اني نجـد أنَّـللسـفي العامِّ 

ــت  ــل البي ــاع أه ــداء لأتب ــنهج الع ــه في م ــتركت مع ــإنَّ اش ــذلك ف  ، ول

 .السفياني سيقاتل الأصهب والأبقع

ــث إنَّ  ــار، حي ــذا الاعتب ــفياني  وبه ــة، والس ــرج في الكوف ــباني يخ الشيص

ــلىٰ  ــيعمل ع ــ س ــدث التوجّ ــد تح ــاً، فق ــا أيض ــيكون ه إليه ــة، وس ــنهما معرك بي

ظهـور  الروايـات ذكـرت بقـاءه إلىٰ  ر مـن نصـيب السـفياني باعتبـار أنَّ ـالنص

 .دون أن تذكر الشيصباني بشيء من ذلك الإمام المهدي 

 .وقد يخطئ د تحليل، قد يصحُّ حال هذا مجرَّ  كلِّ  وعلىٰ 

ام حسـين، الشيصـباني هـو صـدّ  هنـاك مـن احتمـل أنَّ  :النقطة الرابعـة

ام عدمـه، حيـث هلـك صـدّ  الكـلام بـلا دليـل، بـل الـدليل قـائم عـلىٰ وهذا 

ـــفياني إلىٰ  ـــرج الس ـــافة إلىٰ  دون أن يخ ـــرت أنَّ  أنَّ  الآن، بالإض ـــة ذك  الرواي

 .الشيصباني يخرج في الكوفة، لا من تكريت
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)٨٠( 

َا  ح؟  

ـــذكــرت بعــض الروايــات الشــ ه وبعــد ظهــور الإمــام المهــدي ريفة أنَّ

  ّاح؟ اح، فمـن هـو هـذا السـفّ سـيخرج رجـل وصـفته الروايـات بالسـف

 وما هو معناه؟

 :الجواب

ــصرَّ  ــات الش ــض الرواي ــت بع ــأنَّ ـح ــير  ريفة ب ــو أم ــه ه ــود من المقص

 .المؤمنين 

: يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،فقــد ورد عــن جــابر الجعفــي

ــيملكنَّ « ــ واالله ل ــهمنّ ــد موت ــل بع ــت رج ــل البي ــول إلىٰ ، »...ا أه  ...« :أن يق

 .)١(»...احيخرج السفّ  ىٰ حتَّ 

... وهــل تــدري«: لجــابر يقــول الإمــام البــاقر  ىٰ خــروفي روايــة أُ 

 .)٢(»بن أبي طالب  اح عليُّ السفّ ... اح يا جابر؟من السفّ 

ل أيُعقَـ: الاسـم فيقـول ابهـذ وقد يستغرب الـبعض مـن تسـميته 

ــأن يُ  ــؤمنين وصَ ــير الم ــفّ  ف أم ــث ! احبالس ــادر إلىٰ حي ــ يتب ــذهن معن  ىٰ ال

 !ر، وسفك الدم بصورة عشوائيةالقتل من دون مبرِّ  سلبي، يشير إلىٰ 

 :ولكن هذا الاستغراب يزول إذا لاحظنا التالي

جـاء مـن جهـة اشـتهار ) السـفّاح(السـلبي مـن كلمـة  ىٰ تبادر المعنـ إنَّ 

، ، كـما كــان يفعــل الظــالمون والطغــاة، وإلاَّ هـذه الكلمــة في القتــل بغــير حــقٍّ 

                                                             

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .٢٥٨و ٢٥٧ :لمفيدلالاختصاص  )٢(



 ١٥٣ ................................................................... هو السفّاح؟ نْ مَ ) ٨٠(

ــ ــا إلىٰ فإنَّ ــة، وجــدنا أنَّ  ه إذا رجعن  عــلىٰ  تــدلُّ ) الســفح(كلمــة  الكتــب اللغوي

 :ة معانٍ، منهاعدَّ 

 .أو باطل من كونه بحقٍّ  إراقة الدم، أعمُّ  - ١

 .الكلام القدرة علىٰ  - ٢

 .العطاء - ٣

: دمــه تُ حْ فَ وسَــ(: )١(قــال الجــواهري في صــحاحه، لالأوَّ  ىٰ فعــن المعنــ

 أراقــه: كمَنَــعَ  الــدم وسَــفَحَ (: )٢(وقــال الزبيــدي في تــاج العــروس، )ســفكته

 .)سفكته: تُ دمهحْ فَ وسَ . هوصبَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــم في أم ــذه الاس ــل ه ــن حم ــذلك، يمك ــلىٰ  ل ــ ع ه أنَّ

 .، وهذا لا إشكال فيه من هذه الناحيةرضي االله تعالىٰ الدم بما يُ يسفك 

 :ه، ورد في المصدرين السابقين ما نصّ وعن المعنيين الثاني والثالث

 .)٣()الكلام أي قادر علىٰ : احورجل سفّ (

ــان احوالســفّ ( . الرجــل الفصــيح هــو أيضــاً  ،...الرجــل المعطــاء: ككتّ

 )الزبيدي. ()٤()الكلام اح، أي قادر علىٰ ورجل سفّ 

ــرب ــان الع ــاب لس ــل (: )٥(وفي كت ــفّ ورج ــاء، و: حاس ــاً معط ــو أيض ه

 .)الكلام أي قادر علىٰ  :احالفصيح، ورجل سفّ 

ــ ، كيــف، إيجــابي تمامــاً، وهــو لائــق بــأمير المــؤمنين  ىٰ وهــذا المعن

 ؟!وهو أمير الفصاحة وملك البيان
                                                             

ة / ٣٧٥: ١الصحاح  )١(  ).سفح(مادَّ

ة / ٩٠: ٤تاج العروس  )٢(  ).سفح(مادَّ

ة / ٣٧٥: ١الصحاح  )٣(  ).سفح(مادَّ

ة / ٩١: ٤تاج العروس  )٤(  ).سفح(مادَّ

ة / ٤٨٦: ٢ العرب لابن منظورلسان  )٥(  .)سفح(مادَّ



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ١٥٤

ــات إلىٰ  ــع الالتف ــ م ــن أنَّ ــا ورد م ــو  ه م ــ(ه ــي ) ة الأرضدابَّ الت

ــتُ  ــكلِّ ســتخرج ل ــ رَ م النــاس، حيــث ذُكِ ــ ه بــأنَّ في محلِّ ــمهمَّ ة هــي ة هــذه الدابَّ

 فَ لهـم، فيناسـبه أن يكـون الرجـل الـذي وُصِـ محاججة الناس وإثبات الحـقِّ 

الكــلام  القــادر عــلىٰ  ىٰ احاً بمعنــســفّ : بــذلك صــاحب بيــان وبلاغــة، أو قــل

 .ة الدامغةبالحجَّ  وإثبات الحقِّ 

)٨١( 

َ  ؟ا  

ــقِّ  ــا ورد في ح ــرأ م ــدما نق ــت  عن ــل البي ــ أه ــد أنهَّ ــم وُ نج فوا صِ

ــن  ــام الحس ــارة الإم ــثلاً ورد في زي ــائم، فم ــف الق ــين بوص ــوم الاثن : ي

ا القائِمُ الأَ « لامُ عَلَيكَْ أَيهُّ  .)١(»مِينُ السَّ

ــ ــارة أئمَّ ــع وفي زي امُ فيِ «: ورد ة البقي ــوَّ ــا القُ ــيكُْمْ أَيهُّ ــلامُ عَلَ السَّ

ةِ باِلقِسْطِ  يَّ  .)٢(»البرَِ

ــا  ــام الرض ــارة الإم ــلىٰ اللَّ «: ورد وفي زي ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــدِ  هُ ــنِ محُمََّ بْ

ــليٍِّ  ــدْلكَِ  ...عَ ــائِمِ بعَِ ــلىٰ اللَّ ، ...الق ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــىٰ  هُ ــنِ مُوس ــليٍِّ بْ ــا  عَ ض الرِّ

 .)٣(»...القائِمِ بعَِدْلكَِ ... ىٰ ـالمُرْتَض

 .)٤(قائمون ة الأئمَّ  كلَّ  بل ورد صريحاً بأنَّ 
                                                             

 .٣٩ :بن طاووسلاسبوع جمال الأُ  )١(

 .١٨٧: المزار للمفيد )٢(

 .)٨٠١/٢(ح / ٥١٦ :بن قولويهلاكامل الزيارات  )٣(

ــافي  )٤( ــي لالك ــاب أنَّ  /٥٣٧و ٥٣٦: ١لكلين ــ ب ــهة كلّ الأئمَّ ــادون إلي ــأمر االله ه ــائمون ب ــم ق / ه

 .٢و ١ح 



 ١٥٥ ....................................................................  هو القائم؟ نْ مَ ) ٨١(

وهــو  أتيــت أبــا جعفــر : قــال ،فعــن الحكــم بــن أبي نعــيم

ــة ــال ، ...بالمدين ــاقر  -فق ــام الب ــم«: - الإم ــا حك ــأمر كلّ  ،ي ــائم ب ــا ق ن

ــاء االله ويظهــر  فأنــت الــذي تقتــل أعــداء االله ويعــزُّ : قلــت، »...االله بــك أولي

ــال ــن االله؟ فق ــك دي ــم«: ب ــا حك ــاً  ،ي ــت خمس ــد بلغ ــا وق ــون أن ــف أك  كي

 .»؟!وأربعين

ـ وعن أبي عبد االله  نـا قـائم بـأمر كلّ «: فقـال ،عـن القـائم لَ ئِ ه سُـأنَّ

ــ صــاحب الســيف، فــإذا جــاء صــاحب  ءيجــي ىٰ االله، واحــد بعــد واحــد حتَّ

 .»السيف جاء بأمر غير الذي كان

 بالضبط؟ من هو القائم من أهل البيت  :السؤالومعه يأتي 

 :والجواب

 :للقائم معنيين إنَّ 

ــ ــأ: لالأوَّ  ىٰ المعن ــنَّ ــلىٰ ه الحجَّ ــأُ  ة الله ع ــائم ب ــاس، والق ــة الن مور الولاي

 .في زمانه التكوينية والتشريعية، والقائم بالحقِّ 

، ومــا ورد مــن الشــواهد أهــل البيــت  شــامل لكــلِّ  ىٰ وهـذا المعنــ

 .ىٰ هذا المعن مة ناظر إلىٰ المتقدِّ 

ـأ :الثاني ىٰ المعن ه الـذي سـيزيل الظلـم ويمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً، نَّ

 .بالإمام المهدي  هو الخاصُّ  ىٰ وهذا المعن

ــ ــو المعن ــادق  ىٰ وه ــام الص ــه الإم ــار ل ــذي أش ــه ال ــ«: بقول  ىٰ حتَّ

صـاحب السـيف، فـإذا جـاء صـاحب السـيف جـاء بـأمر غـير الـذي  يءيجي

 .»كان

ريفة، فقـد ورد عـن ـمـا أشـارت لـه العديـد مـن الروايـات الشـوهو 

ــول االله  ــ«: رس ــالأئمَّ ــا عش ــدي اثن ــن بع ــليُّ ر، أوَّ ـة م ــا ع ــت ي ــم أن ، له
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ــالىٰ  ــتح االله تع ــذي يف ــائم ال ــرهم الق ــلىٰ  وآخ ــره ع ــارق الأرض  ذك ــه مش يدي

 .)١(»ومغاربها

)٨٢( 

َر؟ا   

ــ ــات الش ــة الرواي ــد ـبمراجع ــن أن نج ــدَّ ريفة، يمك ــم ع ــذا الاس ة له

 :ها التالية، أهمّ ة المهدويَّ استعمالات في القضيَّ 

 :المنصور هو الإمام المهدي : لاً أوَّ 

وَمَنْ  :في قوله تعالىٰ  عن أبي جعفر  ...عن تفسير فرات بن إبراهيم
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 .)٢(»المسيح ىٰ عيس ىٰ ، وكما سمّ اً د محمودأحمد ومحمّ  ىٰ كما سمّ 

 :اليماني: ثانياً 

الـــيماني هـــو أحـــد شخصـــيات الظهـــور الإيجابيـــة، وقـــد اعتبرتـــه 

ــ ــات الش ــات ـالرواي ــن علام ــة ريفة م ــفته رواي ــد وص ــة، وق ــور الحتمي الظه

 .النظر عن سند تلك الرواية بالمنصور، بغضِّ 

 رســول االله  وفــد عــلىٰ : قــال ،عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

ــيمن ــيُّ  ،أهــل ال ــال النب ــة قلــوبهم... « : فق ــم،  ،قــوم رقيق راســخ إيمانه

 .)٣(»...يف وصيّ لَ في وخَ لَ ينصر خَ  يخرج في سبعين ألفاً  ،منهم المنصور

                                                             

 ).١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمالي الصدوق )١(

 .٣٢٤ح / ٢٤٠: تفسير فرات الكوفي )٢(

 .١ح / ٢باب / ٤٦: الغيبة للنعماني )٣(



 ١٥٧ ...................................................................  هو المنصور؟ نْ مَ ) ٨٢(

المتبــادر مــن الشــخص الــذي ســيخرج مــن الــيمن والــذي  فحيــث إنَّ 

ــول ر الإمــام المهــدي ـسينصــ ــيماني لا غــير، فــيمكن الق ــو ال  إنَّ : ه

 .المنصور المذكور في هذه الرواية هو اليماني لا غير

ــت أنَّ  :ملاحظــة ــدي  لم يثب ــر الإمــام المه ــو وزي ــيماني ه ــدليل  ال ب

 .واضح

 :أحد أصحاب الإمام المهدي : ثالثاً 

 الســفياني حيـنما يســمع أنَّ  ريفة أنَّ ـحيـث تـذكر بعــض الروايـات الشـ

ــدي  ــام المه ــ الإم ــة، فإنَّ ــود في المدين ــه، موج ــاً ليقتل ــه بعث ــيبعث ل ه س

ته ومعــه شــخص ســمَّ مــة، ة المكرَّ مكّــ منهــا إلىٰ  فيخــرج الإمــام المهــدي 

لهـذا المنصــور،  ىٰ خـرصــفة أُ  ، ولم تـذكر الروايـات أيَّ )المنصــور(الروايـة بــ 

ــ ىٰ ســو فلــم تــذكر اســمه ولا صــفته ولا دوره مــع الإمــام المهــدي  ه أنَّ

 .)١( مةة المكرَّ مكّ  سيخرج معه إلىٰ 

 :رة الإمام ـقائد الملائكة التي ستنزل لنص: رابعاً 

ــ ــات الش ــض الرواي ــذكر بع ــوا  ريفة أنَّ ـت ــة نزل ــن الملائك ــة م مجموع

ن لهـم، وكـان رئيسـهم اسـمه ؤذَ هم لم يُـ، ولكـنَّ رة الإمـام الحسـين ـلنص

 .لينصروه وليكونوا معه م ينتظرون قيام القائم ، وأنهَّ )منصور(

وأربعـــة آلاف هبطـــوا يريـــدون  ...«: عـــن الإمـــام الصـــادق 

فهبطــوا وقــد  ،الاسـتيمارن لهـم، فرجعــوا في ؤذَ لم يُــ القتـال مــع الحسـين 

ــقُ  ــين  لَ تِ ــه إلىٰ  ،الحس ــبر يبكون ــبره شــعث غ ــد ق ــم عن ــة،  فه ــوم القيام ي

ــه ــال ل ــك يق ــهم مل ــر إلاَّ  :ورئيس ــزوره زائ ــلا ي ــور، ف ــتقبلوه، ولا منص  اس

ــودِّ ودِّ يُ  ــه م ــيَّ ع إلاَّ ع ــريض إلاَّ  ش ــعوه، ولا م ــوت ميِّ ــادوه، ولا يم  ت إلاَّ  ع
                                                             

 .١١٧ح / ٦٤: ١ اشيتفسير العيّ  )١(
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هــؤلاء ينتظــرون قيــام القــائم  فكــلُّ وا عليــه واســتغفروا لــه بعــد موتـه، صـلّ 

...«)١(. 

ــلَّ  ــور( ولع ــيُّ ) منص ــو المعن ــذا ه ــدر ه ــوم ب ــلمين ي ــعار المس ــا ( :بش ي

قتـل الكــافرين، وكـذلك كــان هـو شــعار مسـلم بــن أي اُ  ،)٢()منصـور أمــت

 .)٣(عقيل في الكوفة

ــد ورد أنَّ  ــدي  وق ــام المه ــحاب الإم ــعارات أص ــن ش ــداً م  واح

 .المقصود هو نفس شعار المسلمين يوم بدر ، ولعلَّ )٤()أمت أمت: (هو

)٨٣( 

ا 

ــ ــات، وإنَّ ــيراً في الرواي ــذكر كث ــي لم تُ ــيات الت ــن الشخص ما ورد في م

ــ ــة أنَّ ــين رواي ــام الحس ــدي ه الإم ــام المه ــور الإم ــد ظه ــرج بع  ، يخ

 .ليطلب بثأر نفسه وثأر أصحابه

ــابر ــن ج ــد ورد ع ــال ،فق ــر : ق ــا جعف ــمعت أب ــول س واالله «: يق

، »ا أهـل البيـت بعـد موتـه ثـلاث مائـة سـنة ويـزداد تسـعاً رجل منـّ ليملكنَّ 

 ثــمّ  ،...بعــد مـوت القــائم«: فقـال: يكــون ذلـك؟ قــال ىٰ فمتـ: فقلــت: قـال

وهـل تـدري مـن  ،...أصـحابه الدنيا فيطلـب بدمـه ودمـاء ر إلىٰ ـيخرج المنتص

 .)٥(»...يا جابر؟ المنتصر الحسين بن عليٍّ  ...المنتصر

                                                             

 .٥ح / ٢٠باب / ٣٢٣: الغيبة للنعماني )١(

 .٢ح / باب الشعار/ ٤٧: ٥ لكلينيلالكافي  )٢(

 .٥٢: ٢لمفيد لالإرشاد  )٣(

 .١٥٨ح / ١٣٨: بن طاووسلاالملاحم والفتن  )٤(

 .٢٥٨و ٢٥٧ :لمفيدلالاختصاص  )٥(



 ١٥٩ ..................................................................  الإمام داعية سلام) ٨٤(

ــة أُ  ــم، ورد في رواي ــرنع ــه ىٰ خ ــوسي في غيبت ــيخ الط ــا الش  أنَّ  )١(نقله

، وهـي أيضـاً ر هـو رجـل يخـرج ليطلـب بثـأر الحسـين ـالمراد من المنتص

 ر فيطلـب بـدم الحسـين ـيخـرج المنتصـ ثـمّ «: عن جابر، وقـد جـاء فيهـا

 .»...ودماء أصحابه

ه يمكـن أنَّـ مـن النسّـاخ، عـلىٰ  في هذه الروايـة تصـحيفاً أو خطـأً  ولعلَّ 

ــإ :القــول الرجــل الــذي يطلــب بثــأر  ، وأنَّ ولىٰ ا لا تختلــف عــن الروايــة الأُ نهَّ

ــين  ــين  الحس ــام الحس ــه الإم ــو نفس ــ، إلاَّ ه ــير في  أنَّ ــدث تغي ه ح

 .ا القبيلة بلاغية أو شيء من هذما لعلَّ التعبير ربَّ 

ر هـو الإمـام الحسـين ـالمنتصـ ، فالظـاهر مـن الروايـة أنَّ حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

 لا غير. 

ــليُّ  ــا ع ــرد بنقله ــة انف ــم، ورد في رواي ــ نع ــن محمّ ــهب ــوي في كتاب  د العل

ــالبين( ــاب الط ــدي في أنس ــكري  أنَّ  )٢()المج ــام العس ــال لعمَّ  الإم ــه ق ت

ـ«: في إشـارة منـه لولـده المهـدي ) رضـوان االله عليهـا(حكيمة  ة، يـا عمَّ

 .»هذا المنتصر لأولياء االله، المنتقم من أعداء االله

 .ولأولياء االله تعالىٰ  المهدي أيضاً منتصر للحقِّ  وهذا لا مانع منه، فإنَّ 

)٨٤( 

 دا ا 

ــ إنَّ  ــات الش ــن ريفة صرَّ ـالرواي ــير م ــت في الكث ــوارد أنَّ ح ــام  الم الإم

ــ المهــدي  ه ســيجتنب الحــروب ســيكون في الحقيقــة داعيــة للســلام، وأنَّ
                                                             

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .١٣٣ :المجدي في أنساب الطالبيين )٢(
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ــا أُ  ــال م ــ وتي إلىٰ والقت ــبيلاً، ممَّ ــك س ــن دون ذل ــاتلاً م ــه ق ــبهة كون ــدفع ش ا ي

 .راتمبرِّ 

 :ذلك كثيرة، نذكر منها التالي ات علىٰ والمؤشرِّ 

ــ - ١ ففــي ، ريفةـلعــالمين في بعــض الروايــات الشــل ه رحمــةً وصــفه بأنَّ

ــابر ــن ج ــوارد ع ــوح ال ــديث الل ــاقر  ،ح ــام الب ــن الإم ــتم «: ع وأخ

ــليٍّ  ــه ع ــعادة لابن ــ بالس ــلىٰ ي ووليّ ــي ع ــي وأمين ــاهد في خلق ــاصري والش  ن

ــداعي إلىٰ  ــه ال ــرج من ــن وحيــي، أخ ــبيلي والخــازن لعلمــي الحس ــل وأُ  ،س كم

وصـبر  ىٰ وبهـاء عيسـ ىٰ للعـالمين، عليـه كـمال موسـ رحمةً  )م ح م د(ذلك بابنه 

 .)١(»...وبأيّ 

ــك  - ٢ ــه الشــنيعة، كــما ذكــرت ذل ــه لبيعــة الســفياني رغــم أفعال قبول

 .)٢(بعض الروايات

ــالقســطنطينية، ممَّــ مــا ورد مــن إرســاله الجنــد إلىٰ  - ٣ ــه أنَّ ه ا يظهــر من

جنـده يتركـون القتـال،  أرسلهم للقتـال، لكـن عنـدما يستسـلم أهاليهـا فـإنَّ 

 .)٣(ويدخلون المدينة سلماً 

ا يعنـي ما ورد من جلوسـه لمحاججـة أهـل الـديانات بالـدليل، ممَّـ - ٤

 .)٤(...القتال ة والدليل العلمي علىٰ م الحجَّ قدِّ ه يُ أنَّ 

ــ - ٥  مــن يقاتلــه، ولا يزيــد ســوف لا يقاتــل إلاَّ  ه مــا ورد مــن أنَّ

ل الإنسـانية والأحكـام  عنـد مـن تتمثَّـذلك شيئاً، وهـو أمـر لا تجـده إلاَّ  علىٰ 
                                                             

 .٣ح / باب فيما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم / ٥٢٨: ١ لينيلكلالكافي  )١(

 .٢٠٦ح / ٣٨٨: ٥٢بحار الأنوار للمجلسي : راجع )٢(

 .٨ح / ٢١باب / ٣٣٥و ٣٣٤ :لنعمانيلالغيبة  )٣(

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١علل الشرائع للصدوق  )٤(



 ١٦١ ..................................................................  الإمام داعية سلام) ٨٤(

 ة مـا لا يحتـاج معـه إلىٰ رعية في سلوكه رغـم مـا عنـده مـن أسـباب القـوَّ ـالش

 .أحد د إلىٰ التودّ 

ــناد إلىٰ  ــد روي بالإس ــر  فق ــن أبي جعف ــابلي، ع ــال، الك ــايع «: ق يب

يسـير  ة، ثـمّ مكّـ ة رسـوله، ويسـتعمل عـلىٰ نَّ كتـاب االله وسُـ ة عـلىٰ القائم بمكّ 

لـيهم فيقتـل المقاتلـة، ولا يزيـد ، فيرجـع إلَ تِـعاملـه قُ  نحو المدينـة فيبلغـه أنَّ 

 .)١(»ذلك علىٰ 

ه وأصـحابه يعظـون بعـض الخـارجين علـيهم قبـل ما ورد مـن أنَّـ - ٦

ــ ــال، ممَّ ــدؤوهم القت ــأن يب ــي أنهَّ ــنهم ا يعن ــنهم وبي ــون بي ــون أن لا يك م يرج

 .فهو آخر العلاج  الكيّ قتال، ولكن لو لم يكن إلاَّ 

الـروم  يرسـل جريـدة خيـل إلىٰ  ثـمّ «: فقد ورد عن الإمـام البـاقر 

أخرجــوا إلينــا : الــروم قــالوا فــإذا انتهــوا إلىٰ  ،ةميَّــة بنــي أُ بقيَّــفيستحضـــرون 

واالله : فيقـول الجريــدة ،واالله لا نفعــل: فيــأبون ويقولـون ،تنــا عنـدكمأهـل ملَّ 

 .)٢(»...صاحبهم إلىٰ ينطلقون  لو أمرنا لقاتلناكم، ثمّ 

رغــم  الإمــام المهــدي  في أنَّ  ات وغيرهــا واضـحةهـذه المــؤشرِّ  إنَّ 

ركين، بـل الزنادقـة وأهـل ـه لا يبـدأ المشـ أنَّـة والهيمنـة، إلاَّ عه بموقع القـوَّ تمتّ 

ر هِـا يُظة التسـامح وقبـول التوبـة أكثـر ممَّـر لهم من قـوَّ ظهِ ما يُ ة بالقتال، وإنَّ الردَّ 

 هـمّ وسـلام، اللّ ه داعيـة صـلاح  لأنَّـة البطش والقتل، ومـا هـذا إلاَّ لهم من قوَّ 

ــأبإلاَّ  ــن ي ــام  ىٰ  م ــادر الإم ــن يب ــنهم، أو م ــة  م ــالمكر لحرك ــال أو ب بالقت

ـ ه يتعامـل معـه التعامـل الإسـلامي الواضـح الإصلاح المهدويـة العالميـة، فإنَّ

 .ذلك إلىٰ  عندما كان يضطرُّ  والذي فعله قبله رسول االله 
                                                             

 .٨٣ح / ٣٠٨: ٥٢لمجلسي لبحار الأنوار  )١(

 .٤٩ح / ٦٠: ٢تفسير العيّاشي  )٢(
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قــاضي هــذا فضــلاً عــن توافــق هــذا الفعــل مــع القــانون العقلائــي ال

 .بإزاحة العقبات عن طريق الإصلاح

)٨٥( 

ا!..  

 من هو المنتقم؟

 .حسبما وصفته بعض الروايات الشريفة ه الإمام المهدي إنَّ 

 ورد وصـف لـه  مٍّ يـوم غـدير خُـ الأعظـم  ففي خطبة النبـيِّ 

 .)١(»ه المنتقم من الظالميننَّ إ لاَ أ ...«: بقوله

ــة أُ  ــروفي رواي ــائم «: ىٰ خ ــر الق ــام  إذا ظه ــركن والمق ــين ال ــام ب ق

:  يـا أهـل العـالم أنـا الإمـام القـائم، الثـانيألاَ : لالأوَّ : وينادي بنداءات خمسـة

ي جـدّ  نَّ إ يـا أهـل العـالم ألاَ :  يا أهل العالم أنـا الصمصـام المنـتقم، الثالـثألاَ 

  ي الحســينجــدّ   يــا أهــل العــالم إنَّ ألاَ : ، الرابــعاً الحســين قتلــوه عطشــان

ــوه عريانــاً   ي الحســين جــدّ   يــا أهــل العــالم إنَّ ألاَ : ، الخــامسطرح

 .)٢(»سحقوه عدواناً 

 فماذا يعني هذا الاسم؟

 ؟!سينتقم من الجميع، وسيقتل الجميع ه هل يعني أنَّ 

 :والجواب

هم صناف كلّ أة سينتقم من عدَّ  مام الإ نَّ إريفة فـحسب الروايات الش

 .و النواصبأركين ـو المشأيشتركون في كونهم من الكافرين 

                                                             

 .٩٧: اللفتّ لروضة الواعظين  )١(

 .٢٤٦: ٢ لحائريلإلزام الناصب  )٢(



 ١٦٣ ..........................................................................  ..!المنتقم) ٨٥(

 :فقد ورد

في الرواية  مام الباقر ، كما ورد عن الإه المنتقم من قتلة الحسين نَّ أ

تسمية المهدي بالقائم، حيث ورد عن أبي حمزة ثابت بن دينار التي ذكرت سبب 

، ...يـا بـن رسـول االله: البـاقر  د بن عليٍّ سألت أبا جعفر محمّ : قال ،الثمالي

 ماَّ ـل«: ؟ قالي القائم قائماً مّ سُ  مَ فلِ  :قلت ،»بلىٰ «: ؟ قالكم قائمين بالحقِّ فلستم كلّ 

 ،بالبكـاء والنحيـب االله تعـالىٰ  إلىٰ ت عليه الملائكة ضجَّ  ي الحسين جدّ  لَ تِ قُ 

ن قتل صـفوتك وابـن صـفوتك وخيرتـك مـن دنا أتغفل عمَّ إلهنا وسيِّ : وقالوا

مـنهم  عزتي وجلالي لانـتقمنَّ فوَ  ،وا ملائكتيقرّ  :إليهم االله  ىٰ خلقك، فأوح

للملائكـة،  ة مـن ولـد الحسـين عن الأئمَّ  كشف االله  ولو بعد حين، ثمّ 

بـذلك القـائم : ، فقـال االله صـليّ بذلك، فإذا أحدهم قائم يُ  ت الملائكةرَّ سـف

 .)١(»نتقم منهمأ

رجـاع نفـس قتلتـه المبـاشرين إاهم سـيكون مـن خـلال يّـإقتله  نَّ أعلماً 

ــل كــلِّ  ــن خــلال قت ــك  وم ــما ورد ذل ــنهجهم، ك ــه وســلك م ــن رضي بقتل م

 .)٢(صريحاً في رواية الإمام الرضا 

 :تنبيه

 كـان مـن أمـر الحسـين ماَّ ـلـ« :ه قـال أبـو عبـد االله ورد في الكافي أنَّ 

  َّل هــذا فعَــيُ : وقالــت ،االله بالبكــاء ت الملائكــة إلىٰ مــا كــان، ضــج

ــفيّ  ــين ص ــبالحس ــن نبيّ ــال ،»ك؟ك واب ــلَّ «: ق ــم ظ ــام االله له ــائم  فأق  الق

 .)٣(»بهذا أنتقم لهذا: وقال

                                                             

 .١ح / ١٢٩باب  /١٦٠و ١٥٩: ١لصدوق لعلل الشرائع  )١(

 .١ح / ١٦٤باب / ٢٢٩: ١لصدوق لعلل الشرائع  )٢(

 .٦ح / باب مولد الإمام الحسين  /٤٦٥: ١لكليني ل الكافي )٣(
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ة هـو الـيماني، وهـذا باطـل مـن عــدَّ  »القـائم ظـلَّ « الـبعض أنَّ  ىٰ عـوادَّ 

 :جهات، نذكر منها التالي

ــاك أيُّ  - ١ ــيس هن ــل عــلىٰ  ل ــود مــن  نَّ أ دلي ــلِّ «المقص ــو  »القــائم ظ ه

 .القائم بعد الظهور اليماني سيكون هو ظلُّ  اليماني، أو أنَّ 

لــيس شخصــاً آخــر غــير الإمــام  »القــائم ظــلِّ «المقصــود مــن  إنَّ  - ٢

ــدي  ــ المه ــة الرواي ــذه بقرين ــمون ه ــنفس مض ــي ب ــي ه ــابقة الت ة الس

 الانتقــام مــن قتلــة الإمــام الحســين  ح فيهــا بــأنَّ رَّ ـالروايــة، والتــي يُصــ

 .، ولذلك سُمّي بالقائمسيكون بيد الإمام المهدي 

العـرض  ، فهـذا باعتبـار أنَّ ت الروايـة الثانيـة عنـه بالظـلِّ ا لماذا عـبرَّ أمَّ 

حيـث كانـت الأرواح مـن  - )١(عـالم الـذرِّ الـذي هـو  - )ةالأظلَّ (كان في عالم 

 .)٢()الأظلال(  عن الأرواح بـبرَّ عية، حيث يُ دون هذه الأجسام المادّ 

ــات  ــذلك وردت رواي ــأفي  ىٰ خــرأُ وك ــن سرّ نَّ ــينتقم م ــت االله ه س اق بي

 .)٣(يديهمأه سيقطع نَّ أو ،)بني شيبة(الحرام 

ــ ــه مكــابرةً مــن دون رَ وســيقتل بعــض الفِ ــل ق التــي تعــترض علي دلي

 .كالبترية وغيرها

ــر  ــن أبي جعف ــ فع ــل أنَّ ــديث طوي ــال هفي ح ــائم «: ق ــام الق إذا ق

  ٰــار إلى ــ س ــعة عش ــا بض ــرج منه ــة، فيخ ـــالكوف ــس يُ ــف نف دعون ر أل

ارجـع مـن حيـث جئـت فـلا حاجـة لنـا : عليهم السلاح، فيقولون له ،البترية

ــ ــيف حتَّ ــيهم الس ــع ف ــة، فيض ــي فاطم ــلىٰ  ىٰ في بن ــأتي ع ــدخل  ي ــرهم، وي آخ

                                                             

 .١٦٩: هامش صفحة /الخصال للشيخ الصدوق: لاحظ )١(

 .١٦٠ فحةشرح ص: ١نعمة االله الجزائري للسيِّد نور البراهين  )٢(

 .١ح  /١٦٤باب  /٢٢٩: ١لصدوق لعلل الشرائع  )٣(



ل مَنْ يرجع) ٨٦(  ١٦٥ .....................................................................  أوَّ

منــافق مرتــاب، ويهــدم قصــورها، ويقتــل مقاتلتهــا  الكوفــة فيقتــل بهــا كــلَّ 

 .)١(»وعلا االله عزَّ  يرضىٰ  ىٰ حتَّ 

ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــه  ح ــيس في كون ــ ل ــتقماً أيَّ ــة إة من ــارة تخويفي و أش

ــإف ،في قلــوب النــاس ىٰ رعــب يُلقــ ــاً للمــؤمنين، فمــن كــان نَّ ه ســيكون عون

ــدي  ــام المه ــن انتق ــان م ــيكون في أم ــاً س ــذلك، مؤمن ــن ك ــن لم يك ، وم

مـام، فـلا سـس دولـة الإأُ هـدم  وكان معانـداً ومبـارزاً للإمـام، ويعمـل عـلىٰ 

 .مام لهمناص من مناجزة الإ

ــلىٰ  ــون مــن دون  انتقــام المهــدي  نَّ أمــن الواضــح  نَّ أ ع لا يك

قامـة الكرامـات إه سـيكون بعـد إلقـاء الحجـج الواضـحة، ونَّـإمات، بل مقدّ 

عـذر لمعتـذر، بـل لا يكـون  ىٰ ولا يبقـ ىٰ والمعجزات، بحيـث ينكشـف الـدج

 مـام الإ نَّ إ فـلاَّ إعليـه الحـرب وابتـدأه بقتـال، و من شـنَّ   علىٰ لاَّ إانتقامه 

رســال إن تكـون فتوحاتــه ســلمية، كـما يظهــر ذلــك مـن روايــة أ يعمـل عــلىٰ 

 .)٢(القسطنطينية لىٰ إرسله 

)٨٦( 

أوَ ل   

ــ ــات الش ــو أوَّ  ريفة أنَّ ـورد في الرواي ــور ه ــن الظه ــع زم ــن يرج ل م

 .الإمام الحسين 

في الرجعـــة،  ريفة بعـــض أدواره ـنـــت الروايـــات الشـــوقـــد بيَّ 

 :ها دورانوأهمّ 
                                                             

 .٣٨٤: ١لمفيد لالإرشاد  )١(

 .٨ح / ٢١باب / ٣٣٥و ٣٣٤: الغيبة للنعماني )٢(
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بعـد وفاتـه، تطبيقـاً  القيـام بتجهيـز الإمـام المهـدي  :لالدور الأوَّ 

 ). الوصيلا يلي أمر الوصي إلاَّ (لقاعدة 

ــد االله  ــن أبي عب ــالىٰ  ع ــه تع ــير قول ــمُ : في تفس
ُ
�

َ
ــا ل ن

ْ
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َ
ــم� ردَ

ُ
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َ
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ْ
في ســبعين مــن  خــروج الحسـين «: قـال ،]٦: الإسراء[ ال

ـ، ...أصحابه ت المعرفـة في قلـوب فـإذا اسـتقرَّ ، أظهـرهمة القـائم بـين والحجَّ

ـ الحسين  هالمؤمنين أنَّ  ـفيكـون الـذي يُ  ،ة المـوتجـاء الحجَّ نـه كفِّ له ويُ غسِّ

ــليٍّ نِّ و يحُ  ــن ع ــين ب ــه الحس ــده في حفرت ــه ويلح ــوصيَّ ،  ط ــلي ال  إلاَّ  ولا ي

 .)١(»الوصيُّ 

والاســتمرار ، حكــم الأرض بعــد الإمــام المهــدي  :الــدور الثــاني

هـو مـن بـدأ ثـورة المهـدي عنـدما  الحسـين  العـدل الإلهـي، فـإنَّ بدولة 

 ).لطلب الإصلاح(ما خرج ه إنَّ خرج معلناً أنَّ 

ــ عــن أبي عبــد االله الإمــام الصــادق   ل مــن يرجــع إلىٰ أوَّ «: ه قــالأنَّ

عينيـه مـن  يسـقط حاجبـاه عـلىٰ  ىٰ فيملـك حتَّـ،  الدنيا الحسين بـن عـليٍّ 

 .)٢(»الكبر

)٨٧( 

  نأ؟!ا 

ــدي  ــام المه ــيش الإم ــه، يع ــرُّ  في غيبت ــنا، ويم ــأ فرش ــا، يط في  بينن

 .حت بذلك الرواية الشريفةأسواقنا، كما صرَّ 

يفعل  ة أن يكون االله مَّ فما تنكر هذه الأُ  ...« :فعن الإمام الصادق 

                                                             

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨لكليني لالكافي  )١(

 .٢٩ :لحسن بن سليمان الحليّ لمختصر بصائر الدرجات  )٢(



 ١٦٧ ..................................................................  ؟!أين يعيش الآن) ٨٧(

ي في أسـواقهم ويطـأ ـبيوسف أن يكون يسير فيما بيـنهم ويمشـ ته ما فعلبحجَّ 

 .)١(»...فهم نفسهعرِّ له أن يُ  يأذن االله  ىٰ بسطهم وهم لا يعرفونه حتَّ 

ولكــن، لعاشــق ولهــان، أو منتظــر وجــدان، أن يتســاءل عــن مســكنه 

بجـواره  ىٰ نـا نحظـعلَّ  ؟نـة، أم في بيـت مـابالضبط، هل يسـكن في مدينـة معيَّ 

 .وإن لم نعرفه بشخصه

 :والجواب

 :هنا خطوتان في الجواب

مع معرفتنا التفصيلية  الغيبة تتنافىٰ  لاً بأنَّ م أوَّ سلِّ أن نُ  لا بدَّ  :ولىٰ الخطوة الأُ 

ذلـك، وكـما ورد في  لاعنا عـلىٰ الغيبة تستبطن عدم اطِّ  ، فإنَّ بمكان سكناه 

وطـن مـن أن لا أُ  عهـد إليَّ  أبي  إنَّ  ...« :ه قالأنَّ  بن مهزيار معه القاء 

 .)٢(»...لأمري  أخفاها وأقصاها إسراراً الأرض إلاَّ 

 :الاحتمالات في بلد سكناه: الخطوة الثانية

 :سكانه، وتلك الاحتمالات هي ة احتمالات في محلِّ ت عدَّ حَ رِ طُ 

 :)طيبة(رة ه يسكن المدينة المنوَّ نَّ أ: لالاحتمال الأوَّ 

الشيخ الطوسي في غيبته، عـن أبي جعفـر  ارواية ذكره وذلك اعتماداً علىٰ 

 ،٣(»ونعم المنزل طيبة، ...مر من عزلةلصاحب هذا الأ بدَّ  لا«: قال(. 

طيبــة مــن المنــازل  نَّ إنعــم المنــزل طيبــة، أي  إنَّ : ولكــن الروايــة قالــت

ــ ــة، لكــن  ر منزلــه بهــا، فلعــلَّ ـلة، ولم تحصــالمفضَّ لــه مســكناً آخــر غــير طيب

 .أفضلها هو طيبة أثناء الغيبة
                                                             

 .١١ح / ٥باب  /١٤٥ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .١٩ح / ٤٣باب  /٤٤٧ :لصدوقلكمال الدين  )٢(

 .١٢١ح / ١٦٢ :لطوسيلالغيبة  )٣(
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ــارة أُ  ــة فيهــا عــلىٰ  إنَّ : خــرىٰ وبعب ــة لا دلال ــي  أنَّ  تلــك الرواي ــة ه طيب

 .السكن الفعلي للإمام المهدي 

 :بيت الحمد: الاحتمال الثاني

ــ لصــاحب  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،لعــن المفضَّ

يـوم  إلىٰ  دَ لـِبيـت الحمـد، فيـه سراج يزهـر منـذ يـوم وُ : يقال له هذا الأمر بيتاً 

 .)١(»يقوم بالسيف، لا يطفأ

سـكناه  د مكـان بيـت الحمـد هـذا، فـما زال محـلُّ دِّ وهـذه الروايـة لم تحُـ

 .مجهولاً لدينا

 .يالمقصود هو بيت معنوي لا مادّ  إنَّ : ه قد يقالأنَّ  علىٰ 

 :مسجد السهلة: الاحتمال الثالث

ــد االله  ــن أبي عب ــال ع ــهلة فق ــجد الس ــر مس ــنما ذك ــ«: حي ــأمَ ه ا إنَّ

 .)٢(»منزل صاحبنا إذا قدم بأهله

ــة في أنَّ  ــة صريح ــذه الرواي ــوره،  وه ــد ظه ــه عن ــهلة منزل ــجد الس مس

 .ىٰ ونحن نتساءل عن منزله اليوم، في غيبته الكبر

 :الجزيرة الخضراء: الاحتمال الرابع

ــ ــبعض ب ــد ال ــكن الإ نَّ أاعتق ــدي س ــام المه ــرة تُ  م ــمّ في جزي  ىٰ س

ــإصــل روائــي، وأ لىٰ إراء، وهــذا القــول والاعتقــاد لم يرجــع ـالخضــ ما دخــل نَّ

ــ ــاني عش ــرن الث ــن الق ــا م ــب العلاَّ ـفي كتبن ــض كت ــر في بع ــة المجلس  ي ـم

بـن فاضـل المازنـدراني  بعـليِّ  ىٰ سـمّ ة طويلة عن دخـول رجـل يُ حيث نقل قصَّ 

ـإلـه فيهـا، و ىٰ هذه الجزيرة وما جـر لىٰ إ ن لم إما ذكـره لمـا فيـه مـن الغرائـب ونَّ
                                                             

 .٣١ح  /١٣باب  /٢٤٥ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٤٨٨ح / ٤٧١و ٤٧٠ :لطوسيلالغيبة  )٢(



 ١٦٩ ..................................................................  ؟!أين يعيش الآن) ٨٧(

ــه في الأُ  ــر ب ــال في يظف ــبرة، فق ــول المعت ــهوَّ أص ــتهرة (: ل ــالة مش ــدت رس وج

 بـيض أحببـت إيرادهـا لاشـتمالها عـلىٰ راء في البحـر الأـة الجزيـرة الخضـبقصَّ 

في ظفـر بـه أ لم ما أفـردت لهـا بابـاً لأنيّ نَّـإو ،ذلك من رآه، ولما فيه من الغرائـب

 .)١()صول المعتبرةالأُ 

مـام سـكن الإ نَّ أة المشـكوكة بـهـذه القضـيَّ  فاعتقد البعض اعتماداً عـلىٰ 

 .في هذه الجزيرة المهدي 

ــ نَّ أ وجـزم بعضــهم عــلىٰ  ث برمــودا هــو المكــان الــذي يســكن فيــه مثلَّ

ــ قــوا الجزيــرة عــلىٰ حيــث طبَّ  مــام المهــدي الإ  ث مــن دون أيِّ هــذا المثلَّ

ه مـا اسـتطاعت الـدول نَّـأمـا يعتقـده ب أحـدهم عـلىٰ  دليل وبرهان، واسـتدلَّ 

ليـه وذهبـت إهـذا المكـان رغـم محـاولاتهم في الوصـول  الوصول إلىٰ  ىٰ العظم

 .دراج الرياحأأتعابهم 

لات، هـذا إذا د تخـيّ ما هـي مجـرَّ بلا دليـل واضـح، وإنَّـ ىٰ هذا دعو وكلُّ 

 .ث برموداة ما يقال عن مثلَّ منا جدلاً صحَّ سلَّ 

 :النتيجة

 ، بــل إنَّ  يســكن فيــه الإمــام لا يمكــن الجــزم بمكــان معــينَّ : لاً أوَّ 

 .مع الغيبة تعيين مكانه كذلك يتنافىٰ 

 معنويـاً يسـكن فيـه الإمـام لنجعـل قلوبنـا محـلا�  ىٰ علينـا أن نسـع: ثانياً 

 ، ِّا بالإيمانواحد منّ  ليزهر قلب كل. 

ــاً ً ــنما ـالألم الــذي يعتصــومــن هــذا ســنعرف حجــم : ثالث ر الــروح حي

 :يناجي المنتظِر مولاه الغائب فيقول

تْ بِــكَ النَّــوىٰ ألَيْـتَ شِــعْرِي  ...« ــكَ أَوْ  ،يْــنَ اسْــتَقَرَّ بَــلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّ
                                                             

 .١٥٩: ٥٢لمجلسي لبحار الأنوار  )١(
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ــرىٰ  ــوىٰ  !؟ثَ ــا  أَبِرَضْ ه ــنْ أَوْ غَيرِْ ــوىٰ مِ ــزٌ ! ؟ذِي طُ ــليََّ أَنْ أَرىٰ  عَزِي ــقَ  عَ الخلَْ

ــرىٰ  ــوىٰ  ،وَلاتُ ــاً وَلا نَجْ ــكَ حَسِيس ــمَعُ لَ ــكَ وَلا أَسْ ــيطَ بِ ــليََّ أَنْ تحُِ ــزٌ عَ ، عَزِي

ــوىٰ  ــكْوىٰ  ،دُونيَِ البلَْ ــجِيجٌ وَلا شَ ــي ضَ ــكَ مِنِّ ــ. وَلا يَنالُ ــنْ ـبِنفَْسِ ــتَ مِ ي أَنْ

أُمْنيَِّـةُ ي أَنْـتَ ـبِنفَْسِـ ،نَـزَحَ عَنـّا ي أَنْتَ مِـنْ نـازِحٍ مـاـبِنفَْسِ  ،مُغَيَّبٍ لمَْ يخَْلُ مِناّ

 .)١(»...فَحَناّ نْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ ذَكَراشائِقٍ يَتَمَنَّى مِ 

)٨٨( 

  رة ُى إذا ظ؟ يّ

 قــد يتســاءل الــبعض عــن الهيــأة التــي يظهــر بهــا الإمــام المهــدي 

 .للناس إذا ظهر

 :والجواب

ه عنـدما يظهـر الظهـور الموعـود بـه، ريفة بأنَّــحت الروايـات الشـصرَّ 

ربعـين سـنة، وهـذا مـا ق الـذي لا يتجـاوز الأالموفَّـ ه سيظهر بهيأة الشـابِّ فإنَّ 

ــكِّ  ــرت سيُش ــد ذك ــور، وق ــن الظه ــارات زم ــتلاءات واختب ــن اب ــداً م ل واح

بـه مـن المعرفـة والإيـمان،  قـدر معتـدٍّ  الـذي كـان عـلىٰ  ريفة أنَّ ـالروايات الش

 .ه سينجو من هذا الاختبارفإنَّ 

ــالفقــد ورد  ــن الصــلت، ق ــان ب ــن الريّ ــت للرضــا : ع ــت : قل أن

أنـا صـاحب هـذا الأمـر، ولكنـّي لسـت بالـذي «: صاحب هذا الأمر؟ فقـال

ت جوراً، وكيـف أكـون ذلـك عـلىٰ مـا تـرىٰ مـن ضـعف ئَ لِ أملأها عدلاً كما مُ 

سـنِّ الشـيوخ ومنظـر الشـبّان، بدني؟ وإنَّ القائم هو الـذي إذا خـرج كـان في 

                                                             

 .الدعاء للندبة/ ٥٨١و ٥٨٠: المزار لابن المشهدي )١(



 ١٧١ ..........................................................  إذا ظهر؟ بأيِّ صورة يُرىٰ ) ٨٨(

اً في بدنه حتَّـىٰ لـو مـدَّ يـده إلىٰ أعظـم شـجرة عـلىٰ وجـه الأرض لقلعهـا، قويّ 

 .)١(»...ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها

لو قـد قـام القـائم «: أنَّه قال بن أبي حمزة، عن أبي عبد االله  وعن عليِّ 

اً موفَّقاً، لا يثبت عليه إلاَّ من قـد أخـذ االله ه الناس، لأنَّه يرجع إليهم شابّ لأنكر

ل ميثاقه في الذرِّ  لبليـة أن وإنَّ من أعظم ا«: خرىٰ أنَّه قال ، وفي روية أُ »الأوَّ

 .)٢(»سبونه شيخاً كبيراً اً وهم يحيخرج إليهم صاحبهم شابّ 

ثـمّ يغيـب غيبـة في ... «: أنَّه قـال وعن أبي عبد االله جعفر بن محمّد 

ق ابن اثني وثلاثـين سـنة، حتَّـىٰ ترجـع عنـه موفَّ  الدهر ويظهر في صورة شابٍّ 

 .)٣(»ت ظلماً وجوراً ئَ لِ طائفة من الناس، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

ـ عـن الإمـام الصـادق  ىٰ خـرنعم، ورد في روايـة أُ   ه يظهـر بـأيِّ أنَّ

 ...« :قــال الإمــام الصــادق  صـورة شــاء، فقــد ورد في روايــة طويلــة أنَّ 

ـ»حـزور ويظهر وهو شـابٌّ  أو يظهـر  اً يعـود شـابّ  ،دييـا سـيِّ : ل، قـال المفضَّ

يظهـر كيـف شـاء  ؟ف ذلـكسـبحان االله، وهـل يُعـرَ «: في شيبته؟ فقـال 

 .)٤(»ذكره مجده وجلَّ  مر من االله تعالىٰ لأصورة شاء، إذا جاءه ا وبأيِّ 

 اً؟حت بظهوره شابّ هذه الرواية مع الروايات التي صرَّ  فهل تتنافىٰ 

 :الجواب

ه يخـرج بصـورة أنَّـ ة عـلىٰ م من الروايات الدالّـما تقدَّ  علينا أن نعرف أنَّ 

 .ل أصلاً في هذه المسألة، وما عداها يمكن رفضهثِّ ق تمُ الموفَّ  الشابِّ 
                                                             

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: للصدوق كمال الدين )١(

 .٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥و ١٩٤: الغيبة للنعماني )٢(

 .٤٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥: الغيبة للنعماني )٣(

 .١٨٢ :لحسن بن سليمان الحليّ لمختصر بصائر الدرجات  )٤(
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ــ والــذي ــروييؤكّ ــلت اله ــن أبي الص ــا ورد ع ــو م ــل ه ــذا الأص  ،د ه

ــال ــا : ق ــت للرض ــال: قل ــرج؟ ق ــنكم إذا خ ــائم م ــات الق ــا علام : م

النــاظر إليـه ليحســبه  نَّ إ ىٰ المنظــر حتَّـ شـابُّ  علامتـه أن يكــون شـيخ الســنِّ «

ــا، وإنَّ  ــنة أو دونه ــين س ــن أربع ــ اب ــرور الأيّ ــرم بم ــه أن لا يه ــن علامات ام م

 .)١(»يأتيه أجله ىٰ والليالي حتَّ 

ــو تنزَّ  ــول ــا، فإنَّ ــوللن ــن الق ــدَّ  إنَّ : ه يمك ــة الأخــيرة تتح ــن الرواي ث ع

غـير عـربي، أو  عـربي أو شـابٍّ  ه يمكنـه أن يخـرج بهيـأة شـابٍّ نَّـإالكيف، أي 

ــربي  ــاس الع ــر باللب ــد يظه ــال(ق ــ) العق ــذه الأيّ ــارف ه ــاس المتع ام، أو باللب

ــذا ــ. وهك ــدوأمَّ ــار إح ــو  ىٰ ا اختي ــديره ه ــع لتق ــذا راج ــات فه  الهيئ

 .للموقف المناسب

م عــن الإمكــان، وتلــك عــن هــذه الروايــة تــتكلَّ  إنَّ  :خــرىٰ وبعبــارة أُ 

 فـلا منـاص هـذا فبهـا، وإلاَّ  لَ مـن الوقـوع، فـإن قُبِـ الوقوع، والإمكان أعـمُّ 

ريحة ـدة الصـمن رفض هـذا المقطـع مـن الروايـة لمعارضـته للروايـات المتعـدِّ 

 .علمها إلىٰ أهلها قاً، أو ردُّ اً موفَّ شابّ في خروجه 

)٨٩( 

 و 

ــ ــات الشــتؤكّ ــدي  ريفة أنَّ ـد الرواي ــروج الإمــام المه ــيكون  خ س

ــة(بصــورة مفاجئــة  ــه  النبــيَّ  ، فقــد ورد أنَّ )بغت ــل ل ــا رســول االله: قي  ،ي

لا مثلـه مثــل الســاعة التــي «: يتــك؟ فقــال يخــرج القــائم مـن ذرّ  ىٰ متـ

                                                             

 .١٢ح / ٥٧باب  /٦٥٢ :لصدوقلكمال الدين  )١(



 ١٧٣ .......................................................................خروجه بغتة) ٨٩(
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 .)١(»]١٨٧: الأعراف[ َ�غ

 فماذا نستوحي من هذه الفكرة؟

 :مور، منها التالية أُ نستوحي عدَّ 

ــمــن يُ  أنَّ : لاً أوَّ  ــوقِّ ه يخــالف صريــح ت لهــذا الأمــر فتكذيبــه لازم، لأنَّ

مخالفتــه للخــروج  ريفة الآمــرة بعــدم التوقيـت، بالإضــافة إلىٰ ـالروايـات الشــ

 .البغتة

علـت فـداك، جُ : قلـت لـه: ، قـالعن أبي بصير، عـن أبي عبـد االله 

ــا أهــل بيــت لا نُ د، إنّــيــا أبــا محمّــ«: ؟ فقــالخــروج القــائم  ىٰ متــ ، توقِّ

ام هــذا الأمــر قــدّ  د، إنَّ يــا أبــا محمّــ .اتونكــذب الوقّــ: د وقــد قــال محمّــ

ــات ــس علام ــنَّ : خم ــفياني،  أولاه ــروج الس ــان، وخ ــهر رمض ــداء في ش الن

 .)٢(»ة، وخسف بالبيداءوخروج الخراساني، وقتل النفس الزكيَّ 

ــ: ثانيــاً  الخــروج بغتــة يســتلزم  يــوم، فــإنَّ  ع الظهــور كــلَّ علينــا أن نتوقَّ

: مــا ورد عــن الإمــام صــادق  ىٰ لحظــة، وهــو معنــ الخــروج في أيِّ 

 .)٣(»ومساءً  عوا الفرج صباحاً فتوقَّ «

ــاً  ــارك عــلىٰ  الاســتعداد التــامّ : ثالث ــأن  ىٰ المســتو للظهــور المب العمــلي، ب

ن حولـه، ليكـون إصـلاح نفسـه ومـن يسـتطيع إصـلاحه ممَّـ يعمل الفرد علىٰ 

 فليعمــل كــلُّ «: قولــه لحظــة، فقــد ورد عنــه  في أيِّ  الحــقِّ  رةـلنصــ ئــاً مهيَّ 

ــن محبَّ  ــه م ــما يقــرب ب ــامــرئٍ مــنكم ب ــا، ويتجنَّ ــا تن ــه مــن كراهتن ــا يدني ب م
                                                             

 .٦ح / ٣٥باب / ٣٧٣ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٦ح  /٢٦باب  /٣٠١ :لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .١٠ح / ٣٣باب / ٣٣٧ :لصدوقلكمال الدين  )٣(
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نجيـه مـن عقابنـا أمرنا بغتـة فجـاءة حـين لا تنفعـه توبـة ولا يُ  وسخطنا، فإنَّ 

 .)١(»حوبة ندم علىٰ 

)٩٠( 

 ل ار را 

قـد نزلـت عليــه  رايـة رسـول االله  ريفة أنَّ ـذكـرت الروايـات الشـ

 .له  نشرها فتح االله تعالىٰ ماَّ ـة في يوم بدر، ولمن الجنَّ 

ــفلفَّ  ــا ولم ينش ــد إلاَّ ـه ــؤمنين رها أح ــير الم ــماَّ   أم ــل، فل ــوم الجم  ي

 .له نشرها فتح االله تعالىٰ 

ه لـن ، وأخـبرهم بأنَّـىٰ ين فـأبرها يـوم صـفّ ـالناس طلبـوا منـه نشـ وأنَّ 

 .د  القائم من آل محمّ إلاَّ ينشرها بعده 

ــال ــير، ق ــن أبي بص ــد االله : ع ــو عب ــال أب ــ«: ق ــير ـل ــىٰ أم ماَّ التق

، فزلزلــت ر الرايــة رايــة رســول االله ـرة نشـــوأهــل البصــ المــؤمنين 

ت الشــمس حتَّـىٰ قـالوا آمنـّا يــا بـن أبي طالـب، فعنــد : أقـدامهم، فـما اصـفرَّ

عـلىٰ الجرحـىٰ، ولا تتبعـوا مولّيـاً، لا تقتلـوا الأسرىٰ، ولا تجهـزوا : ذلك قـال

ماَّ كـان يـوم ـولـ. ومن ألقـىٰ سـلاحه فهـو آمـن، ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن

لـوا عليـه بالحسـن والحسـين ـصفّين سـألوه نشـ ر الرايـة فـأبىٰ علـيهم، فتحمَّ

  ــاسر ــن ي ــماّر ب ــنوع ــال للحس ــيَّ : ، فق ــا بن ة ي ــدَّ ــوم م ، إنَّ للق

 .)٢(»ينشرها بعدي إلاَّ القائم صلوات االله عليهيبلغونها، وإنَّ هذه راية لا 

يــدي القــائم  ر الرايــة عــلىٰ ـلنشــ ريفة أنَّ ـوتــذكر الروايــات الشــ، هــذا

 أثرين: 
                                                             

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .١ح / ١٩باب / ٣١٩: الغيبة للنعماني )٢(



 ١٧٥ ...................................................................  صيحة إعجازية) ٩١(

ــر الأوَّ  ــوَّ  المــؤمنين، عــلىٰ : لالأث تهم حيــث سينتعشــون بهــا، وتصــبح ق

 .اً شديدة جدّ 

نجـــف  عـــلىٰ   بالقـــائم كـــأنيّ «: قـــال ،عـــن أبي عبـــد االله 

 شيء أبــداً إلاَّ  لا يهــوي بهــا إلىٰ  ،...ر رايــة رســول االله ـفينشــ ،...الكوفــة

ــقَ فــإذا هزَّ . هتكــه االله ــه كزبــر الحديــد، ويُ لاَّ إمــؤمن  هــا لم يب  ىٰ عطــ صــار قلب

الفرحـة  دخلـت عليـه تلـك لاَّ إمـؤمن  ىٰ ، ولا يبقـة أربعـين رجـلاً المؤمن قـوَّ 

 .)١(»في قبره، وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم

 .حيث سيلعنونها ويبتعدون عنهاغير المؤمنين،  علىٰ : الأثر الثاني

ثـمّ يهـزُّ الرايـة ... « :قـال أبـو عبـد االله : عن أبي بصير أيضاً، قـال

رق ولا في المغـرب إلاَّ لعنهـا، وهـي رايـة ـويسير بها، فـلا يبقـىٰ أحـد في المشـ

 .)٢(»نزل بها جبرئيل يوم بدر رسول االله 

)٩١( 

زإ  

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــلىٰ  م ــور ع ــات الظه ــك  علام ــيحة، تل ــي الص ــلاق ه الإط

ريفة بصــفات أغلبهــا خارجــة عــن ـالصــيحة التــي وصــفتها الروايــات الشــ

 :صفاتها الإعجازية هي نطاق القانون الطبيعي، ومن أهمّ 

 .المنادي بها هو روح االله الأمين الملك جبرئيل  إنَّ  - ١

 .العالم جميع الناس يسمعونها في لحظة واحدة في كلِّ  إنَّ  - ٢

 .فرد من البشر يسمعها باللغة التي يفهمها كلَّ  إنَّ  - ٣

                                                             

 ).٣٤٨/٥(ح / ٢٣٤ - ٢٣٣ :بن قولويهلاكامل الزيارات  )١(

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢٠و ٣١٩: الغيبة للنعماني )٢(
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ــ - ٤ ــبِّ ا تُ إنهَّ ــس ــث تخُ ــة بحي ــة عظيم ــن رب فزع ــة م ــاة الحيي ج الفت

 .خدرها

، ينـادي منـادٍ مـن السـماء باسـم القـائم «: عن الإمام البـاقر 

رق ومـن بــالمغرب، لا يبقـىٰ راقـد إلاَّ اسـتيقظ، ولا قــائم ـفيسـمع مـن بالمشـ

حتَّــىٰ ، ...إلاَّ قعـد، ولا قاعـد إلاَّ قـام عــلىٰ رجليـه فزعـاً مــن ذلـك الصـوت

ض أباها وأخاها علىٰ الخروج  .)١(»تسمعه العذراء في خدرها فتحُرِّ

 بقـانون هـذه الصـيحة لا تكـون إلاَّ  وهذه الصـفات بطبيعتهـا تنـتج أنَّ 

 .الإعجاز

ــ ــن ادَّ أمَّ ــأنَّ  ىٰ عــا م ــن خــلال الأقــمار الصــناعية،  ب الصــيحة تكــون م

ـ ة أنَّ بحجَّ  الأقـمار الصـناعية، فهـي  ا مـن السـماء ينطبـق عـلىٰ التعبير عنها بأنهَّ

 .من بيت العنكبوت ىٰ ته أوهبلا دليل، وحجَّ  ىٰ دعو

 .مة تنفي كونها صيحة من الأقمار الصناعيةتلك الصفات المتقدِّ  نَّ إف

 :رمور وجدانية تمنع هذا التصوّ وجود أُ  بالإضافة إلىٰ 

 ؟!فكيف توقظ قناة فضائية الشخص إذا كان في بيته نائماً 

 ؟!وكيف تفزعه إذا كانت الكهرباء منقطعة في تلك اللحظة

 ؟!الشخص عنده تلفزيونوماذا لو لم يكن 

اللغـات الموجـودة مئـات  وكم مترجماً سنحتاج لترجمة تلك الصـيحة إلىٰ 

 ؟!اليوم

 ؟!من القناة الفضائية) جبرئيل(أين موقع  ثمّ 

 .واخرج بنتيجة ..م عقلكحكِّ 
                                                             

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢: الغيبة للنعماني )١(



 ١٧٧ ......................................................................  معجزة إثبات) ٩٢(

)٩٢( 

  تإة 

الأغلـــب  ية في الأعـــمِّ بالغيـــب، لـــيس لـــه أدوات حسّـــصـــال الاتِّ 

ــ ــذا، أيَّ ــات، ل ــالىٰ للإثب ــ د االله تع ــيرة، حتَّ ــالمعجزات الكث ــاءه ب ــله وأنبي  ىٰ رس

 .صاله ذلكن من إثبات اتِّ يتمكَّ 

ــدَّ  ــن ي ــدي عي الاتِّ وم ــام المه ــال بالإم ــه أن يُ  ص ــعلي ــك ثبِ ت ذل

 أن يـأتي بـذلك إلاَّ بنفس الكيفية، إذ ما مـن طريـق يقينـي يـورث الاطمئنـان 

ــما يكشــف عــن صــدق دعــواه، وذلــك بــأن يــأتي بشــالمــدَّ  يءٍ خــارق ـعي ب

ــل  ــما يفع ــبق، لا ك ــيم مس ــن دون تعل ــذار، وم ــابق إن ــن دون س ــادة، م للع

 .المشعوذون والسحرة

 :وهذا الأمر له شواهد عديدة، نذكر منها التالي

ــ: لاً أوَّ   إنَّ « :يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : ل بــن عمــر، قــالالمفضَّ

: يقـال ىٰ خـرأهلـه، والأُ  يرجـع في أحـدهما إلىٰ : لصاحب هـذا الأمـر غيبتـين

ــال: قلــت ،»؟ســلك وادٍ  في أيِّ  ،هلــك ــف نصــنع إذا كــان ذلــك؟ ق إن «: كي

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله عٍ مدَّ  ىٰ عادَّ 

عي مقامــاً غيبيــاً، مــن يــدَّ  أنَّ  يــدلّنا عــلىٰ  فالإمــام الصــادق 

صـال بالمهـدي والسـفارة عنـه، فعليـه أن يجيـب مـن الاتِّ  ىٰ كالمهدوية، أو حتَّـ

له الإمــام رسِــ الإمــام أو مــن يُ مــور عظــائم، لا يجيــب عليهــا إلاَّ يســأله عــن أُ 

 .ذلك دات علىٰ عطيه المؤيِّ ويُ 

د المعـروف بـن محمّـ من اللطيـف مـا ورد عـن الحسـين بـن عـليِّ : ثانياً 

                                                             

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨ :لنعمانيلالغيبة  )١(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ١٧٨

رأيـت في تلـك السـنة بمدينـة السـلام امـرأة، تسـأل : قال ،البغدادي بأبي عليٍّ 

ه أبـو القاسـم يـين أنَّـمـن هـو؟ فأخبرهـا بعـض القمّ  عن وكيـل مولانـا 

 أيَّ  ،ا الشـيخأيهّـ: فقالـت لـه. وأشـار لهـا إليـه وأنـا عنـده ،الحسين بـن روح

ــال ءشي ــي؟ فق ــمّ : مع ــة، ث ــه في دجل ــي فألقي ــك اذهب ــا مع ــ م ــي حتَّ  ىٰ ائتين

 فـذهبت المـرأة، وحملـت مـا كـان معهـا، فألقتـه في دجلـة، ثـمّ : قـال. خبركأُ 

فقــال أبــو القاســم . أبي القاســم الروحــي، وأنــا عنــده رجعــت، ودخلــت إلىٰ 

ــالحُ  أخرجــي إليَّ : لمملوكتــه ــه الحُ  ،ةقَّ ــفأخرجــت إلي ــذه : ة، فقــال للمــرأةقَّ ه

برينـي؟ بـما فيهـا أم تخُ  خـبركِ ة التي كانت معك، ورميـت بهـا في دجلـة، أُ قَّ الحُ 

ــفي هــذه الحُ : قــال. برني أنــتبــل تخُــ: قالــت ة زوج ســوار ذهــب، وحلقــة قَّ

مـر وكـان الأ. أحـدهما فـيروزج والآخـر عقيـق ،كبيرة فيها جـواهر وخاتمـان

ـفـتح الحُ  ثـمّ . كما ذكر لم يغادر منـه شـيئاً  مـا فيهـا، ونظـرت  ة، فعـرض عـليَّ قَّ

ي ـفغشـ. بهـا في دجلـةهـذه التـي حملتهـا بعينهـا، ورميـت : المرأة إليه فقالـت

 .)١(المرأة لما شاهدناه من صدق الدلالة والعلامة وعلىٰ  عليَّ 

د بـن الحسـن الصـيرفي الـدورقي المقـيم وكذلك ما ورد عن محمّـ: ثالثاً 

وكـان معـي مـال بعضـه ذهـب  ،الحـجِّ  أردت الخـروج إلىٰ : يقول ،بأرض بلخ

ومـا كـان معـي  ،ة، فجعلـت مـا كـان معـي مـن الـذهب سـبائكوبعضه فضَّ 

ــ ــن الفضَّ ــراً م ــد دُ  ،ة نق ــان ق ــوك ــال إليَّ  عَ فِ ــك الم ــليمه إلىٰ  ذل ــيخ أبي  لتس الش

ــدَّ  ــن روح ق ــين ب ــم الحس ــهالقاس ــال .س االله روح ــماَّ : ق ــس فل ــت سرخ  نزل

ــلىٰ  ــي ع ــت خيمت ــت أُ  ضرب ــل، فجعل ــه رم ــع في ــموض ــبائك  زميِّ ــك الس تل

ي وغاضـت في الرمـل وأنـا فسـقطت سـبيكة مـن تلـك السـبائك منـّ ،والنقر
                                                             

 .٤٣ح / ١١٢٦و ١١٢٥: ٣لراوندي لالخرائج والجرائح  )١(



 ١٧٩ ......................................................................  معجزة إثبات) ٩٢(

 ىٰ خـرة أُ زت تلـك السـبائك والنقـر مـرَّ  دخلت همـدان ميَّـفلماَّ : قال .لا أعلم

ففقدت منهـا سـبيكة وزنهـا مائـة مثقـال وثلاثـة مثاقيـل  ،ي بحفظهامنّ  اهتماماً 

بكت مكانهـا مـن مـالي بوزنهـا فسـ: قـال .- ثلاثة وتسـعون مثقـالاً : أو قال -

 وردت مدينـة السـلام قصـدت الشـيخ سـبيكة وجعلتهـا بـين السـبائك، فلـماَّ 

مت إليـه مـا كـان معـي وسـلَّ  ،س االله روحـهأبا القاسم الحسـين بـن روح قـدَّ 

السـبيكة التـي  السـبائك إلىٰ ] تلـك[يـده مـن بـين  من السبائك والنقـر، فمـدَّ 

ليسـت : وقـال لي بهـا إليَّ  ىٰ ي فرمـع منـّا ضـاممَّـ كنت سبكتها مـن مـالي بـدلاً 

رخس حيـث ضربـت خيمتـك في ـعتها بسـوسـبيكتنا ضـيَّ  ،هذه السـبيكة لنـا

ــارجع إلىٰ  ،الرمــل ــاك  ف ــبيكة هن ــب الس ــت واطل ــزل حيــث نزل ــك وان مكان

فرجعـت : قـال. هنـا فـلا تـرانياه وسـتعود إلىٰ  ،ك سـتجدهاتحت الرمل فإنَّـ

سرخــس ونزلــت حيــث كنــت نزلــت، فوجــدت الســبيكة تحــت الرمــل  إلىٰ 

 بلــدي، فلــماَّ  رفت إلىٰ ـوقــد نبــت عليهــا الحشــيش، فأخــذت الســبيكة وانصــ

فـدخلت مدينـة السـلام وقـد كـان  ،كان بعد ذلك حججـت ومعـي السـبيكة

 ، ولقيـت أبـا الحسـن عـليّ ىٰ ـمضـ الشيخ أبو القاسم الحسـين ابـن روح 

 .)١(مت السبيكة إليهفسلَّ ، د السمري بن محمّ 

 :ومن هذه الإشارات نفهم

الارتبــاط بالغيــب،  ىٰ لــدعاو عٍ مــدَّ  بــاع أيِّ ضرورة الــتروّي في اتِّ : لاً أوَّ 

 .وعدم الاستعجال والدخول معه من دون بصيرة

صـال بالغيـب بآيـة تثبـت صـدق الاتِّ  عييجوز لنا أن نطالـب مـدَّ : ثانياً 

 .دعواه، فإذا رفض كان ذلك علامة كذبه
                                                             

 .٤٥ح / ٤٥باب / ٥١٧و ٥١٦ :لصدوقلكمال الدين  )١(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ١٨٠

)٩٣( 

  ظر أ ظران؟

 :هنا نقطتان

ــة الأُ  ــطلح  نَّ أ :ولىٰ النقط ــور الأ(مص ــغرالظه ــات ) ص ــرد في رواي لم ي

ــإو، هــل البيــت أ ما هــو اســتعمال عنــد بعــض المــؤمنين، وعنــد بعــض نَّ

 .ري الشيعةري مفكّ متأخِّ 

، وهـو ظهــوره في  ظهـور واحــد للإمـام المهـدي فلـيس هنـاك إلاَّ 

 .م الحرامالركن والمقام في العاشر من محرَّ مة بين ة المكرَّ مكّ 

راد مـن الظهـور الأصـغر أحـد ومع ذلـك، يمكـن أن يُـ :النقطة الثانية

 :الاحتمالين التاليين

 راد مـن الظهـور الأصـغر هـو ظهـور ذكـره أن يُـ: لالاحتمال الأوَّ 

ــلىٰ  ــور، وأهمّ  ع ــات الظه ــوع علام ــد وق ــاً بع ــاس، خصوص ــن الن ــا ألس ه

 .أشارت له بعض الروايات الشريفة الأمر الذي ،الصيحة

في  الحـقَّ  إنَّ  :مـن السـماء منـادٍ  ىٰ إذا نـاد«: قـال عن أمير المـؤمنين 

فـلا  ،هربون حبّــأفـواه النـاس، ويُشـ فعند ذلك يظهر المهـدي عـلىٰ  ،دآل محمّ 

 .)١(»يكون لهم ذكر غيره

راد مـن الظهـور الأصـغر هـو ظهـوره الابتـدائي أن يُـ: الاحتمال الثـاني

ــ رة، الأمــر الــذي ســيعلم بــه الســفياني، ة شــيعته في المدينــة المنــوَّ لخاصَّ

ــوسيرُ  ــلىٰ سِ ــرّ  ل ع ــاً ج ــره جيش ــإث ــك بالحجَّ ــلىٰ اراً ليفت ــر، وع ــذا  ة المنتظ ه

مـة، ويتبعـه جـيش ة المكرَّ مكّـ مـن المدينـة إلىٰ  الأساس سيخرج المهـدي 

 .ف به في البيداءخسَ يُ السفياني ف

                                                             

 .٣٩٦٦٥ح / ٥٨٨: ١٤كنز العماّل للمتَّقي الهندي  )١(



 ١٨١ ...............................................................  عاصمة المهدي ) ٩٤(

ة لأصــحابه قبــل في مكّــ ويــدخل ضــمن هــذا الاحــتمال ظهــوره 

 .ة أسابيعها بعدَّ ام، ولعلَّ ة أيّ بعدَّ  ظهوره العلني العامّ 

 :تنبيه

 اليــوم وغــداً وكــلَّ  حيــي قلوبنــا بــذكر الإمــام المهــدي علينــا أن نُ 

العلامــات هــي لتنبيــه  يــوم، ولا ننتظــر أن تقــع الصــيحة لنفعــل ذلــك، فــإنَّ 

ــ أنَّ  الغــافلين، ولا أظــنُّ  أن يكــون غــافلاً، فــالمؤمن  بُّ أحــداً مــن المــؤمنين يحُِ

 .س فطن، لا تهجم عليه اللوابسكيِّ 

)٩٤( 

  اي 

ــ ــات الش ــرت الرواي ــام  ريفة أنَّ ـذك ــم الإم ــز حك ــل مرك : أو ق

ـ ســة، فقـد ورد أنَّ عاصـمة دولتـه، هـي الكوفـة المقدَّ  ل بـن عمـر ســأل المفضَّ

فـأين تكـون دار المهـدي، ومجتمـع  ،دييـا سـيِّ : فقال لـه الإمام الصادق 

 .)١(»...دار ملكه الكوفة، ومجلس حكمه جامعها«: المؤمنين؟ قال 

فنحن وبعد إيماننـا بعصـمة  ا عن سبب اختياره لخصوص هذه المدينة،أمَّ 

أن تكون لـه  اختياره لها لا بدَّ  الأمر الذي يستلزم القول بأنَّ  الإمام المهدي 

حكمة بالغة، وإن خفيت علينا، لكن مع ذلك يمكن استكشاف شيء من تلـك 

 .الحكمة من خلال بيان شيء عن الكوفة غيبياً وتاريخياً 

ريفة ـهنـاك العديـد مـن الروايـات الشـ فـإنَّ  ،ا مـن الجانـب الغيبـيأمَّ 

ـ ائر البقـاع، وعـلىٰ سـ للكوفـة فضـلاً عـلىٰ  أنَّ  د عـلىٰ التي تشير وتؤكّـ ا مـن أنهَّ

 .ةا من أراضي الجنَّ وأنهَّ  ،بةالبلدان الطيِّ 

                                                             

 .١١: ٥٣لمجلسي لبحار الأنوار  )١(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ١٨٢

الكوفة روضة «: سمعته يقول: قال، سامة، عن أبي عبد االله فعن أبي أُ 

 اً وسـبعين نبيّـ ، وقبور ثلاثمائة نبـيّ  ة فيها قبر نوح وإبراهيممن رياض الجنَّ 

 .)١(»د الأوصياء أمير المؤمنين وقبر سيِّ  وستمائة وصيّ 

ــد االله  ــن أبي عب ــال، وع ــتجَّ  إنَّ «: ق ــلىٰ  االله اح ــة ع ــائر  بالكوف س

 .)٢(»...غيرهم من أهل البلاد البلاد، وبالمؤمنين من أهلها علىٰ 

ــن  ــلاً ع ــذا فض ــال، ه ــذا المج ــيرة في ه ــات الكث ــن الرواي ــا م وغيره

ــاجدها والصــلاة فيهــا،  ــدة في فضــل مس ــالروايــات العدي مــاكن أا مــن وأنهَّ

ــابرة بســوء قصــمه االله التخيــير في الصــلاة، وأنَّ  ــي  ،مــن أرادهــا مــن الجب فف

ــمِ الْعُكَــاظيِِّ «: نهــج البلاغــة ــدَّ الأدَِي ينَ مَ ـَـدِّ ــةُ تمُ ــا كُوفَ ــكِ يَ ــأَنيِّ بِ ــرَكِينَ  ،كَ تُعْ

لاَزِلِ وَ  ،بِـالنَّوَازِلِ  رَادَ بِـكِ جَبَّـارٌ سُــوءاً إِلاَّ إنيِِّ لأعَْلَـمُ أَنَّـه مَـا أَ وَ  ،تُـرْكَبينَِ بِـالزَّ

 .)٣(»بِشَاغِلٍ ورَمَاه بِقَاتِلٍ االلهُ ابْتلاََه 

ا يعنـي ، ممَّـ عنـد االله تعـالىٰ للكوفة أثـراً تكوينيـاً مهـماًّ  ه يعني أنَّ وهذا كلّ 

ــ ــة مهمَّ ــلَّ وجــود حكم ــده ج ــة  ة عن ــون الكوف ــأن تك ــأمر ب ــه ي وعــلا جعلت

 .عاصمة لدولة الإمام المهدي 

 د عـلىٰ الشـواهد التاريخيـة الكثـيرة تؤكّـ فـإنَّ ا من الجانـب التـاريخي، أمَّ 

ــمّ  أنَّ  ــن أه ــت م ــت ولا زال ــة كان ــين،  الكوف ــد الشــيعة المخلص أمــاكن تواج

 .بها من محن وانتكاسات في بعض الأحيان رغم ما مرَّ 

ولايتنــا  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،فعــن أبي بصــير

                                                             

، عن فرحة الغري للسيِّد عبـد الكـريم بـن ٦١ح / ٤٠٥و ٤٠٤: ٩٧الأنوار للمجلسـي بحار  )١(

 .٤٥ح / ٩٨: طاووس

 .٢٢ح / ٢١٣و ٢١٢: ٥٧بحار الأنوار للمجلسي  )٢(

 .٤٧ح / ٨٦: نهج البلاغة )٣(



 ١٨٣ ...............................................................  عاصمة المهدي ) ٩٤(

السـماوات والأرض والجبـال والأمصـار مـا قبلهـا قبـول أهـل  ت عـلىٰ ضَ رِ عُ 

 .)١(»الكوفة

ــه قــال عــن أبي عبــد االله  وورد والكوفــة حــرم االله وحــرم ... «: أنَّ

ــليِّ  ــرم ع ــوله وح ــب  رس ــن أبي طال ــلاة ب ــا ، الص ــلاة، فيه ــألف ص ب

 .)٢(»درهم والدرهم فيها بألف

لدولتــه دون غيرهــا  عاصــمةً  ولــذا فقــد اختارهــا أمــير المــؤمنين 

ــ ــل الصــلح،   ىٰ مــن المــدن، واختارهــا الإمــام الحســن المجتب كــذلك قب

غيرهـا مـن الخيـارات المتاحـة لـه آنـذاك،  عـلىٰ  واختارها الإمام الحسين 

 .ة وغيرهاكاليمن وأعالي الحجاز ومكّ 

بهـا  رغـم مـا مـرَّ  عهاتشـيّ  الكوفـة بقيـت عـلىٰ  التاريخ يشهد أنَّ  أنَّ  علىٰ 

ورغــم قصــد الطغــاة لهــا دائــماً، وهــي بهــذا تختلــف عــن مــدن  ،مــن مــآسي

ــرِ عُ  ــيّ فَ ــت بالتش ــر حتَّ ــا الخط ــا أن داهمه ــن م ــيّ  ىٰ ع لك ــوب التش ــت ث ع نزع

ا كانت يوماً مـا عاصـمة للدولـة الفاطميـة، ولكـن مـا أن دخلهـا كمصر، فإنهَّ 

ب أراضــيها وقتــل أهلهــا وأحــرق مكتباتهــا الــدين وخــرَّ ] خــراب[صــلاح 

ـ لـت إلىٰ تحوَّ  ىٰ حتَّ  ريقـت الـدماء التـي أُ  علـماً أنَّ  ،...ينّ المـذهب الشـافعي السُّ

 !ريق في الكوفة من دماءفي مصر لا يمكن قياسها بما أُ 

ر الظهور، ـدة في عصالمتعدّ  ىٰ الكوفة ستكون هدفاً للقو هذا فضلاً عن أنَّ 

 جانب، ويقصدها اليماني والخراساني من جانب آخر، لأنَّ فيقصدها السفياني من 

 ة من الناس كان لهم الدور البارز علىٰ فئة مهمَّ  السيطرة عليها تعني السيطرة علىٰ 

 .ل للإسلامالتاريخ منذ الصدر الأوَّ  ىٰ رح الأحداث وتحديد مجرـمس
                                                             

 .٤ح / باب النوادر/ ٢ج / ٩٧: بصائر الدرجات للصفّار )١(

 .١ح / العنوانباب بدون / ٥٨٦: ٤الكافي للكليني  )٢(
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ــدي  ــام المه ــيختارها الإم ــذا وذاك س ــمةً  له ــون عاص ــه  لتك لدولت

 .المباركة

 .مورهو العالم بحقائق الأُ  واالله تعالىٰ 

)٩٥( 

  ؟ ت ا اي 

 مطالعـة الروايـات هـذا الأمـر مسـتقبلي، فـلا نملـك فيـه إلاَّ  حيـث إنَّ 

 :الشريفة، وبمطالعتها نلاحظ التالي

 .سبب لذلك من دون ذكر أيِّ  وردت رواية ذكرت موته : لاً أوَّ 

ــد االله  ــن أبي عب ــالىٰ  فع ــه تع   :في قول
َ
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َ
ـــال ،]٦: الإسراء[ عَل ـــين «: ق ـــروج الحس ـــن  خ ـــبعين م في س

النـاس  ون إلىٰ بيضـة وجهـان، المـؤدّ  لكـلِّ  ،بأصحابه، علـيهم البـيض المـذهَّ 

ال ه لـيس بـدجّ نَّـأالمؤمنـون فيـه، و لا يشـكُّ  ىٰ هذا الحسين قد خـرج، حتَّـ أنَّ 

ـولا شيط ت المعرفـة في قلـوب ة القـائم بـين أظهـرهم، فـإذا اسـتقرَّ ان، والحجَّ

ـ ه الحسين المؤمنين أنَّ  ـفيكـون الـذي يُ  ،ة المـوتجـاء الحجَّ نـه كفِّ له ويُ غسِّ

ــليٍّ نِّ ويحُ  ــن ع ــين ب ــه الحس ــده في حفرت ــه ويلح ــوصيَّ ،  ط ــلي ال  إلاَّ  ولا ي

 .)١(»الوصيُّ 

ــاً  ــلىٰ : ثاني ــتهر ع ــ اش ــن أنَّ ــه  ه الألس ــث تقتل ــولاً، حي ــوت مقت يم

 .امرأة ذات لحية

إلـزام الناصــب في إثبــات (ومصـدر هــذا الأمـر هــو مـا ورد في كتــاب 

ـ ىٰ ت السـبعون السـنة أتـفـإذا تمَّـ ...( :)ة الغائبالحجَّ  فتقتلـه  ،ة المـوتالحجَّ
                                                             

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨لكليني لالكافي  )١(



 ١٨٥ ...................................................  بعد موته؟ أين يُدفَن المهدي ) ٩٦(

بجاون صخر من فوق  ،ولها لحية كلحية الرجل ،امرأة من بني تميم اسمها سعيدة

 .)١()...تجهيزه الحسين فإذا مات تولىّٰ  ،سطح وهو متجاوز في الطريق

ــ ــل البيــت وهــذه القصَّ ــي ة ليســت روايــة واردة عــن أه ، بــل ه

كـلام معصـوم، ولـو كـان  ه اسـتند إلىٰ نقل عن بعـض العلـماء، ولا نعـرف أنَّـ

هذا الأمر صحيحاً لذكرته مجاميعنـا الحديثيـة، ولكـن لا ذكـر لـه في غـير هـذا 

 .بالركون إليها ئنُّ المصدر، فلا يُطمَ 

 : فيـهه قال في مرضه الـذي تـوفيّ أنَّ  ما ورد عن الإمام الحسن : ثالثاً 

ر ـهذا الأمر يملكه اثنـا عشـ ، أنَّ ه لعهد عهده إلينا رسول االله واالله إنَّ  ...«

 .)٢(»... مسموم أو مقتولا إلاَّ ، ما منّ وفاطمة   من ولد عليٍّ  إماماً 

ـ ـفهذه الرواية، تعطـي قاعـدة عامَّ عمومـاً،  ة ة لكيفيـة وفـاة الأئمَّ

ــ فـإذا نظرنـا إلىٰ   ه لم يمــت واحـد مــنهم إلاَّ ، فإنَّـة الواقــع التـأريخي للأئمَّ

ــولاً،  ــرجَّ مســموماً أو مقت ــدي ت ــولاً،  ح كــون الإمــام المه ســيموت مقت

 .لكن من دون بيان كيفية ذلك القتل

)٩٦( 

ُ ي أا  ؟   

مــور المســتقبلية التــي لا مثــل هـذا الأمــر هــو مـن الأُ  مـن الواضــح أنَّ 

ــان للتكهّ  ــع إلىٰ مك ــا أن نرج ــا، فعلين ــواب عنه ــال الج ــات في مج ــات  ن رواي

 ؟المستقبل لنعرف هل ذكرت هذا الأمر أم لا
                                                             

ــب  )١( ــزام الناص ــائري لإل ــة ١٤٦ - ١٤٤: ٢لح ــوان فاكه ــ(: بعن ــة ملخَّ ــاد في الغيب ص الاعتق

 .)ة لبعض العلماءوالظهور ورجعة الأئمَّ 

 .٢٢٧و ٢٢٦ :ياز القمّ لخزّ لكفاية الأثر  )٢(
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 :وبمراجعة الروايات الشريفة نجد التالي

ــ: لاً أوَّ  ــات الش ــرت الرواي ــد ذك ــام ـلق ــز الإم ــوم بتجهي ــن يق ريفة م

 .من غسل وتكفين وإنزال في قبره المهدي 

ت المعرفــة في فــإذا اســتقرَّ «: فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 

ـ ه الحسـين قلوب المؤمنين أنَّـ ـةَ المـوتُ، فيكـون الـذي يُ جـاء الحجَّ له غسِّ

 ، ولا يـلي الـوصيَّ  طـه ويلحـده في حفرتـه الحسـين بـن عـليٍّ نِّ نه ويحُ كفِّ ويُ 

 .)١(» الوصيُّ إلاَّ 

 . مكان الدفن، فلا تنفعنا في تحديدهعينِّ ولكن هذه الرواية لم تُ 

 .حدون دليل ولا مرجِّ ه من ن في كربلاء، ولكنَّ ه يُدفَ قد يقال بأنَّ : ثانياً 

ــاً  ــأنَّ : ثالث ــد يقــال ب ــدفَ  ق ــار أنَّ المهــدي يُ ــف الأشرف، باعتب  ن في النج

 .)٣(منزله سيكون في مسجد السهلة ، وأنَّ )٢(عاصمة دولته هي الكوفة

ــدم  ــه، لع ــزم ب ــن الج ــن لا يمك ــتملاً، لك ــان مح ــر وإن ك ــذا الأم وه

 .ىٰ هذا المعن علىٰ  رَ صراحة ما ذُكِ 

 :تنبيه

 رُّ ـمثــل هــذه المعرفــة تــدخل في مجــال المعرفــة الكماليــة التــي لا تضــ إنَّ 

                                                             

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨لكليني لالكافي  )١(

ــوار  )٢( ــار الأن ــ: ١١: ٥٣في بح ــال المفضَّ ــت: لق ــيِّ : قل ــا س ــدي،  ،ديي ــون دار المه ــأين تك ف

ــال  ــؤمنين؟ ق ــع الم ــادق  -ومجتم ــام الص ــه «: - الإم ــس حكم ــة، ومجل ــه الكوف دار ملك

جامعها، وبيـت مالـه ومقسـم غنـائم المسـلمين مسـجد السـهلة، وموضـع خلواتـه الـذكوات 

 .»ينالبيض من الغريَّ 

، عـــن أبي بصـــير، عـــن أبي عبـــد االله : ٧ح / ١٣٥و ١٣٤: المـــزار لابـــن المشـــهديفي  )٣(

: ، قلـت»في مسـجد السـهلة بأهلـه وعيالـه  أرىٰ نـزول القـائم كـأنيّ  ،دبـا محمّـأيا «: قال

 .»...نعم«: ؟ قالجُعلت فداك يكون منزله



؟) ٩٧(  ١٨٧ ..............................................................  كيف سيحكم بالحقِّ

ب عليهـا أثـر عمـلي ينفـع من جهلهـا، وليسـت هـي مـن المسـائل التـي يترتَّـ

ــ داعــي لإتعــاب الــنفس فيهــا دين للظهــور، وبالتــالي، فــلا المنتظــرين والممهِّ

 .أكثر من اللازم

)٩٧( 

ّ  ؟  

 ؟سبيل تحقيق الحقِّ في ما هي الوسائل التي يستعملها الإمام 

ــات الشــ ــإنَّ ـحســب الرواي ــدَّ  ريفة، ف ــاك ع ــده ة أُ هن مــور ســتكون عن

  ِّوالعدل سيحكم من خلالها بالحق: 

ـــ :لالأمـــر الأوَّ  معصـــوم، والمعصـــوم في الوقـــت الـــذي لا  ه أنَّ

ــرَّ  ــم يتط ــه أن يعل ــذلك يمكن ــيان، ك ــتباه أو النس ــأ أو الاش ــه الخط ق لحكم

ـــالشــ ــالىٰ  ىٰ يء مت ــد لهــم  أراد، هكــذا أراد االله تع ، فقــد ورد عــن أبي عب

 .)١(»مه االله ذلكعلَّ  ن يعلم شيئاً أمام إذا أراد الإ« :قال االله 

ياً إلهيـاً، يسـتطيع مـن خلالـه أن يعـرف عنده علـماً لـدنّ  أنَّ : الأمر الثاني

ـهمـون، وبـذلك لا يكـون عنـد المـتَّ فيهـا المتَّ مور التـي يخُ الأُ  خفـي ة ليُ هم حجَّ

ـــت عنــه الروايــات الشــحقيقــة الأمــر، وهــو مــا عــبرَّ  يحكــم  ه ريفة بأنَّ

 .ناس البينةبحكم آل داود، ولا يسأل ال

ــد االله  ــو عب ــال أب ــديث  ق ــهفي ح ــ ...« :ل ــدي يقض ــذا المه ي ـه

 .)٢(»نةبقضاء آل داود، لا يسأل عليه بيِّ 

م، وهـو العلـم الـذي يسـتطيع مـن خلالـه معرفـة التوسُّ : الأمر الثالث
                                                             

 .٥ح / ٢باب / ٧ج / ٣٣٥ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )١(

 .٤٣ح / ٦٤٩ :لصدوقلالخصال  )٢(
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ريفة، فقـد ورد عـن ـيـة الشـاالإنسان الصـالح مـن الطـالح، كـما ورد في الرو

لم يقــم  إذا قـام القـائم «: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،أبـان بـن تغلـب

فيـه آيـة  نَّ لأ ، عرفـه صـالح هـو أم طـالحيديه أحد من خلـق الـرحمن إلاَّ  بين

 .)١(»وهي لبسبيل مقيم ،مينللمتوسِّ 

ــالظلــم لا يُ  نَّ أ: الأمـر الرابــع  وقــوع الظلــم لا بــدَّ  ، لأنَّ ع منـه توقَّ

ــ الظلــم، أو  ا الجهــل بــالظلم، أو الحاجــة إلىٰ لــه مــن ســبب، وســببه إمَّ

ــطرار إلىٰ  ــلُّ  الاض ــة، وك ــم، أو العبثي ــذه الأُ  الظل ــلىٰ ه ــة ع ــور ممتنع ــام  م الإم

 ٰه أحـد إلىٰ رأس الدولـة، فـلا يضـطرُّ  ، فهو العـالم، والـذي سـيكون عـلى 

عنـده مـن العـدل مـا يسـع  الظلـم، لأنَّ  اً إلىٰ فعل من الأفعال، وليس مضـطرّ 

 .فاته ، ولا عبث في تصرّ الكلَّ 

)٩٨( 

    إذا ظ؟ مُ

ــيس  ــات ل ــه في الرواي ــلام علي ــة الس ــد كيفي ــعب أن تج ــالأمر الص ب

 .دلالات ذلك السلام الوارد فيها ف علىٰ أن نتعرَّ  ما المهمُّ الشريفة، إنَّ 

سـأله رجـل عـن القـائم : قال،  عن عمر بن زاهر، عن أبي عبد االله

لم ،  االله به أمير المؤمنين ىٰ لا، ذاك اسم سمّ «: م عليه بإمرة المؤمنين؟ قالسلَّ يُ 

كيـف  ،علـت فـداكجُ : قلـت ،» كـافربه بعده إلاَّ  ىٰ يُسَمَّ به أحد قبله ولا يتسمّ 

بقَِي�ـتُ االلهِ « :قـرأ ، ثمّ »ة اهللالسـلام عليك يا بقيَّ «: يقولون: يُسـلَّم عليه؟ قال
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 .٢٠ح / ٥٨باب / ٦٧١ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٢ح / باب نادر/ ٤١٢و ٤١١: ١ لكلينيلالكافي  )٢(



 ١٨٩ ..........................................................  نُسلِّم عليه إذا ظهر؟كيف ) ٩٨(

يـراه فليقـل حـين  ىٰ فمـن بقـي مـنكم حتَّـ«: قال ،وعن أبي جعفر 

ة ومعـدن العلـم وموضـع السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت الرحمـة والنبـوَّ : يراه

 .)١(»الرسالة

 :في هاتين الروايتين العديد من اللفتات والنكات، نذكر منها

، تكشـف أسماء الأوليـاء وصـفاتهم هـي هبـات مـن االله تعـالىٰ  نَّ أ :لاً أوَّ 

ــاتهم أُ  ــي كمقام ــيم مقامــاتهم، وه ــن عظ ــن االله تعــالىٰ ع ــة م ــور جعلي ، م

 .ها من االله تعالىٰ كلّ   فإمامتهم وخلافتهم للرسول

ــن أبي جعفــر ــابر، ع ــال،  عــن ج ــه: ق ــ: قلــت ل ــ مَ ـلِ ــير مّ سُ ي أم

 مِـنْ بـَِ� : في كتابـهه، وهكـذا أنـزل االله سماّ «: المؤمنين؟ قال
َ
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 .)٢(»؟اً أمير المؤمنينعليّ  وأنَّ  ،داً رسوليمحمّ  وأنَّ  ،]١٧٢: الأعراف[

 بأسـماء أهـل البيـت ون أولادهـمي المحبّـسـمّ ولا ينـافي هـذا أن يُ  :ثانياً 

الاســم مرتبطــاً بأهــل البيــت ىٰ ظ معنــلاحِــأن تُ  ىٰ ، بمعنـ   لتكشــف

 .ك لهمءك وولاعن حبِّ 

ــهــل يجــوز لأحــد أن يُ : وقــد يقــال :ثالثــاً  ب نفســه بــأمير المــؤمنين لقِّ

 ؟بن أبي طالب  ناً بلقب الإمام عليِّ تيمّ 

لقب أمير المؤمنين هو هبـة مـن االله  أنَّ  ولىٰ نت الرواية الأُ قد بيَّ  :والجواب

 ىٰ ب به مهما كان، أي حتَّـ، فلا يجوز لأحد أن يتلقَّ  بن أبي طالب لعليِّ  تعالىٰ 

ـ  وإن كان من أهل البيت أنفسهم، ولذا فالإمـام المهـدي ه الإمـام رغـم أنَّ

 .ب نفسه بذلك اللقبلقِّ ه لا يُ ، ولكنَّ المفترض الطاعة من االله تعالىٰ 
                                                             

 .١٨ ح /٥٧باب / ٦٥٣ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٤ح / باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ٤١٢: ١لكليني لالكافي  )٢(
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يـا فأنـت ... «:  بعـض الروايـات، فعـن النبـيِّ  ىٰ هـذا المعنـد ويؤيِّ 

، وأمــير ىٰ ـمضـ نْ في الأرض، وأمـير مَـ نْ في السـماء، وأمـير مَـ نْ أمـير مَـ عـليُّ 

ــ ــير قبلــك نْ مَ ــير بعــدك،  ،بقــي، ولا أم ــهولا أم ــذا  ىٰ ســمّ لا يجــوز أن يُ  إنَّ به

 .)١(»به تعالىٰ ه االله الاسم من لم يسمِّ 

ل الرسـمي اليـوم لأهـل بيـت هـو الممثِّـ الإمام المهـدي  نَّ أ :رابعاً 

ــتجلىّٰ الرحمــة  ــث ت ــوّ  ، حي ــه وحن ــة في عطف ــة الإلهي ــلىٰ الرحم ــيعته،  ه ع ش

ــ ــو الموضِّ ــه، وه ــم ومنبع ــل العل ــو أص ــينِّ وه ــالة المحمّ ح والمب ــة،  للرس دي

ــ ــذا المعن ــن ه ــيراً ع ــك أن تُ  ىٰ وتعب ــلِّ يمكن ــه س ــيغة م علي ــلام «: بص الس

وبيـت الرحمـة  ة وموضـع الرسـالة ومختلـف الملائكـةبيت النبـوَّ أهل عليكم يا 

الســلام «: ، أو تُســلِّم عليــه بـما قالــه الإمــام الصــادق )٢(»ومعـدن العلــم

 .)٣(»ة االلهعليك يا بقيَّ 

)٩٩( 

  ت ووا   ا  

  و  ار؟

ـ نَّ أ :لالجواب الأوَّ  ـتكـون للعـدوِّ ما المباغتة إنَّ ا المـوالي، فـلا ضرورة ، أمَّ

ي أن يكون الصديق والموالي ـق المباغتة معه، بل الاستراتيجية الحربية تقتضلتحقّ 

بـل . يكون له يد في إحداث المباغتة للعـدوِّ  ىٰ علم مسبق بساعة الصفر، حتَّ  علىٰ 

 .كوضوح الشمس وضوح أمر أهل البيت  د الروايات علىٰ تؤكّ 
                                                             

 .٣١ح / ١٨٦و ١٨٥: ١تأويل الآيات الظاهرة للأسترآبادي  )١(

 .٤ح / ١باب / ٢ج / ٧٧: بصائر الدرجات للصفّار )٢(

 .٢ح / باب نادر/ ٤١٢و ٤١١: ١لكليني لالكافي  )٣(



 ١٩١ ..............  كيف يتمُّ التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها وبين فجائية الظهور؟) ٩٩(

ــ ولــذلك قــال الإمــام الصــادق   ىٰ ل بــن عمــر عنــدما بكــللمفضَّ

أهــذه «: مــن اخــتلاف الرايــات واشــتباهها وخوفــه مــن عــدم معرفــة الحــقِّ 

ــ ،»الشــمس مضــيئة؟ ــال المفضَّ ــا أضــوء «: فقــال  ،نعــم: لق واالله لأمرن

 .)١(»منها

ــاني ــارت إلىٰ  نَّ أ: الجــواب الث  علامــات الظهــور، إلاَّ  الروايــات وإن أش

ــ ــأنهَّ ــ أنَّ  دت عــلىٰ ا في الوقــت ذاتــه أكَّ ما تكــون علامــات ملفتــة العلامــات إنَّ

ة الإمـام المهـدي بقضـيَّ  للنظر لمن كانـت عنـده معرفـة مسـبقة وإيـمان مسـتقرّ 

 َّتحـدث العلامـات، ، قـد ، فمن دون معرفة مسـبقة وإيـمان مسـتقرّ ، وإلا

تـة، لا تـدوم طـويلاً، ومـا تفتـؤ تحـدث هـا مؤقَّ وتحدث معهـا ردّات فعـل لكنَّ 

ر المباغتـة محفوظـاً مـن جهـة الأعـداء ـ، وبالتـالي، سـيكون عنصـىٰ تُنسـ ىٰ حتَّ 

 .ة المهدويةال بالقضيَّ والجهّ 

ينـادي «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـالعن زرارة بـن أعـين، 

وشـيعته هـم  اً عليّـ إنَّ : هـو الأمـير، وينـادي منـادٍ  فلانـاً  إنَّ : مـن السـماء منادٍ 

ــائزون ــت»الف ــ: ، قل ــال نْ فمَ ــذا؟ فق ــد ه ــدي بع ــل المه ــيطان  إنَّ «: يقات الش

: قلـت ،»-ة ميَّـلرجـل مـن بنـي أُ  -وشـيعته هـم الفـائزون  فلانـاً  إنَّ : ينـادي

ــ ــال نْ فمَ ــاذب؟ ق ــن الك ــرف الصــادق م ــروون «: يع ــانوا ي ــذين ك ــه ال يعرف

ـإنَّـ: ويقولـون حديثنا، ون م هـم المحقّـه يكـون قبـل أن يكـون، ويعلمـون أنهَّ

 .)٢(»الصادقون

ــث ــواب الثال ــر، ولكــن  نَّ أ: الج ــة للنظ ــت ملفت ــات وإن كان العلام

ــ ــيبقـعنص ــة س ــلىٰ  ىٰ ر المباغت ــاً ع ــار أنَّ  محافظ ــوده، باعتب ــاً  وج ــاك ظروف هن
                                                             

 .٩ح  /١٠باب  /١٥٤و ١٥٣ :لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٢٨ ح /١٤باب  /٢٧٣ :لنعمانيلالغيبة  )٢(
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اخــتلال أفكــار النــاس، بحيــث يحــارون في أمــرهم،  ي إلىٰ موضــوعية ســتؤدّ 

ــغال بتلــك  وقــد يصــل الأمــر بهــم إلىٰ  تنــاسي تلــك العلامــات والانش

 .الظروف

ــ ــروف تتمثَّ ــك الظ ــن، إلىٰ وتل ــارات والمح ــتن والاختب ــرة الف  ل في كث

 ه، بالإضـافة إلىٰ أن يتيـه فكـره ويحـار لبُّـ الذي يصـل الأمـر بـالحكيم إلىٰ  الحدِّ 

ـا يُ المهدوية الباطلـة، ممَّـ ىٰ تتابع دعاو ل مـن أثـر تلـك العلامـات لانشـغال قلِّ

 .الناس بتلك الظروف

ر مـن ـيخـرج اثنـا عشـ ىٰ لا يخـرج القـائم حتَّـ«: قال أبـو عبـد االله 

 .)١(»نفسه هم يدعو إلىٰ بني هاشم كلّ 

ين يخـرج نحـو مـن سـتّ  ىٰ لا تقـوم السـاعة حتَّـ«: وقال رسول االله 

 .)٢(»أنا نبيٌّ : هم يقولكلّ  ،اباً كذّ 

)١٠٠( 

ّا   ؟مه ا 

ة التــي لا يمكــن إنكارهــا هــي قداســة الــدفاع مــن الثوابــت الإســلاميَّ 

 .عن الوطن والعرض والنفس

ك،  الموقــف فيــه عنــدما يبــدأ الســفياني بــالتحرّ وهــذا الثابــت لا يتغــيرَّ 

 يرجـع إلىٰ  ىٰ تكليفنـا سـيكون هـو المقاومـة والـردع حتَّـ اً أنَّ فمن الواضح جدّ 

 .ىٰ ورائه القهقر

 :وهذا التكليف ينتج لنا التالي

                                                             

 .٤٢٨ح / ٤٣٧ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .٤٢٤ح / ٤٣٤ :لطوسيلالغيبة  )٢(



 ١٩٣ ..................................  ؟ما هو نوح السلاح الذي سيظهر به المهدي ) ١٠١(

ـــ: لاً أوَّ  ـــدَّ ضرورة اتحِّ ـــؤمنين ض ـــدوّ  اد الم ـــفياني( الع ـــادة )الس ، بقي

ــة عــلىٰ  ــدي  المرجعيــات الموثوق ــة المه ــدين في بــدايات ظهــوره، وتحــت راي ال

 .له بالظهور بعد أن يأذن االله تعالىٰ  المنتظر 

ريفة مــن أفعــال شــنيعة للســفياني ـمــا ذكرتــه الروايــات الشــ نَّ أ: ثانيــاً 

ليس من النوع المحتـوم، فـإذا مـا التـزم المؤمنـون بـما علـيهم   بشيعة عليٍّ 

ــدَّ  ــف ض ــن تكلي ــ م ــفياني، فإنَّ ــدع الس ــما ارت ــة، ك ــدع لا محال ــوف يرت ه س

 . وسوف لن يقع القتل والتشريد في شيعة عليٍّ  ،)داعش(

ــاً  ــه يتَّ : ثالث ــح أنَّ ومن ــت  ض ــل البي ــره أه ــا ذك ــات في  م ــن رواي م

 ىٰ هم، حتَّـمـن بـاب التحـذير لشـيعتهم مـن عـدوِّ ما ذكروه أفعال السفياني، إنَّ 

ــتعدّ  ــوده المزيَّ يس ــوا بوع ــتعداد، ولا يثق ــام الاس ــه تم ــد وا ل ــدم بع ــلا نن ــة، ف ف

 .التحذير

)١٠١( 

    مع اح

 ؟اي   ا اي 

 :الجواب

سـيقوم  الإمـام المهـدي  ح بـأنَّ رِّ ـصـلقد وردت روايات عديـدة تُ 

 :بالسيف، من قبيل التالي

 .)١(» بالسيفيظهر إلاَّ  لا«: قال، عن أبي عبد االله 

 :ويمكن القول

كانـت لهـم  وأهل البيت  القرآن الكريم والرسول الأعظم  إنَّ 

                                                             

 .١٩ ح/ ١فصل  /١٠باب  /١٥٩و ١٥٨ :لنعمانيلالغيبة  )١(
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رعية وروايات المستقبل، وتلك الطريقـة لا ـنة في إلقاء الخطابات الشطريقة معيَّ 

بين وحـدودهم الـذي يتناسـب مـع أفهـام المخـاطَ صفت بالخطاب ا اتَّ أنهَّ  شكَّ 

العلمية، وإن كان هنـاك في بعـض الأحيـان إشـارات لمفـاهيم ومعـانٍ علميـة 

 .بون في عصر النصِّ ا كان يفهمه المخاطَ مستقبلية أوسع بكثير ممَّ 

ــادق ــام الص ــن الإم ــ« : ع ــا كلَّ ــول االله م ــه  م رس ــاد بكن العب

ــطُّ  ــالو، »عقلــه ق ــال«: ق ــا أن « : رســول االله ق ــاء أُمِرْن ــاشر الأنبي ــا مع إنّ

 .)١(»قدر عقولهم م الناس علىٰ كلِّ نُ 

والبحـر،  ريفة ذكـرت أسـلحة الـبرِّ ـالروايـات الشـ ومن هنـا نجـد أنَّ 

م عـالم بـما سـتؤول إليـه حالـة الأسـلحة المـتكلِّ  رغـم أنَّ  ولم تذكر سلاح الجوّ 

 .رهاوتطوّ 

ــومــن هنــا، يتَّ  عــن  اً الســبب في تعبــير أهــل البيــت ضــح لنــا جليّ

ــدي  ــ ســلاح الإمــام المه ــما ذاك إلاَّ بأنَّ ــرج بالســيف، ف الســيف   لأنَّ ه يخ

 .العصور مرِّ  ة والغلبة علىٰ هو رمز القوَّ 

ـــوَّ وإلاَّ  ـــ فتص ـــحاب الأئمَّ ـــيرة أص ـــة وح ـــك  ة روا دهش في ذل

ابـة المهـدي يخـرج مـثلاً بدبّ  أخـبروهم بـأنَّ  ر لو كان أهـل البيـت ـالعص

طائراتـه أسرع  أو أنَّ ! س ليـزر قدرتـه كـذاعنـده مسـدَّ  أو أنَّ  !من طـراز كـذا

 !من لمح البصر

ــحة ــارة واض ــد أنَّ  :وبعب ــن نعتق ــام  نح ــلحة  الإم ــيظهر بأس س

ا هـو معـروف اليـوم، أسـلحة لا تقـاوم مـا هـو موجـود اليـوم بكثير ممَّ  ىٰ أقو

 .ما انتصارما تنتصر عليه أيّ وحسب، وإنَّ 

                                                             

 .١٥ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٣: ١الكافي للكليني  )١(



 ١٩٥ ..................................  ؟ما هو نوح السلاح الذي سيظهر به المهدي ) ١٠١(

ــ ــأمَّ ــالمعن(ر الســيف ـعصــ إلىٰ ه يرجــع ا أنَّ فهــو رجــوع  ،)الحقيقــي ىٰ ب

ره فجِّ ر العلـم الـذي سـيُ ـا لا يتناسـب مـع عصـالوراء، وهو ممَّـ بالحضارة إلىٰ 

ــام  ــد االله  الإم ــن أبي عب ــد ورد ع ــل، فق ــا مثي ــبق له ــورة لم يس ، بص

جـزءان فجميـع مـا جـاءت بـه الرسـل جـزءاً رون ـالعلم سـبعة وعشـ«: قال

، فـإذا قـام قائمنـا أخـرج الخمسـة الجـزءيناليوم غـير  ىٰ فلم يعرف الناس حتَّ 

هـا سـبعة يبثّ  ىٰ ، حتَّـالجـزءينإليهـا  هـا في النـاس، وضـمَّ فبثَّ جزءاً رين ـوالعش

 .)١(»جزءاً وعشرين 

ــ وهكــذا مــا قــد يقــال ــمــن أنَّ ه وبإشــارة ه عنــدما يخــرج بالســيف فإنَّ

صـالات، وسـيوقف عمـل ه سـيوقف جميـع أجهـزة الاتِّ واحدة من سـيفه فإنَّـ

 عه عـلىٰ جِ ه سـيرُ فإنَّـصـاروخاً ة غاشـمة طلقت عليـه قـوَّ جميع الأسلحة، ولو أُ 

 ،صـاتد تخرّ ذلـك هـو مجـرَّ  ة التي انطلق منها بإشـارة مـن سـيفه، فكـلُّ المنصَّ 

 .وألفاظ لا دليل عليها أبداً  ،وكلام مضحك للثكلىٰ 

 :إشارة

ــ ــبعض إلاَّ  ىٰ إذا أب ــال ــيف،  التمسّ ــواردة في الس ــات ال ــاهر الرواي ك بظ

ــول ــيمكن الق ســيف ذي  - ســيظهر بالســيف حقيقــةً  الإمــام  إنَّ : ف

ـولكن يظهر بـه مـن بـاب أنَّـ ،- الفقار يـه، للدلالـة ة لده مـن المواريـث المهمَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــأمير الم ــارك ب ــه المب ــاط قيام ــذي يُ  ارتب ــال ــلام مثِّ ل الإس

ه يرتـدي ذلـك السـيف، ات، لكنَّـدي الأصـيل، فيقـوم بأحـدث التقنيّـالمحمّ 

الكثـير مـن الرؤسـاء مـن يرتـدي  اليـوم أنَّ  ىٰ اً، بل نـروهذا الأمر طبيعي جدّ 

ببلــده، رغــم امتلاكــه أنــواع  ىٰ ل ارتباطــه بقوميتــه أو بدينــه أو حتَّــمثِّــشــيئاً يُ 

 .الأسلحة الحربية للقتال
                                                             

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح للراوندي  )١(
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)١٠٢( 

    دور اء

  ؟ ز ظر ا اي 

ــه الفقهــاء زمــن الغيبــة  أحــد في الــدور المهــمِّ  لا يشــكُّ  الــذي يقــوم ب

ــبر ــثِّ ىٰ الك ــ، متم ــام الش ــان الأحك ــل ـلاً في بي ــم بأه ــؤمنين، وربطه رعية للم

ــت  ــقِّ  البي ــذهب الح ــافة إلىٰ وبالم ــ ، بالإض ــد الحقَّ ــن العقائ ــدفاع ع ة، ال

 .دتها الأخطاروعن بيضة الإسلام إذا هدَّ 

ــكَّ  ولا ــأنَّ  ش ــ ب ــذهب والش ــافظين للم ــاء الح ــؤلاء الفقه ريعة في ـه

 .عند ظهوره عواناً للإمام أنصاراً وأزمان الغيبة، سيكونون 

هــل الجهـل ويــترك أمــام سـيعتمد الإ نَّ أالبـال  ن يـرد عــلىٰ أ ولا يصـحُّ 

ريفة فضــلاً عــن ـوالروايــات الشــ الكــريم نآالقــر نَّ أهــل العلــم، في حــين أ

ــإك بأهــل العلــم والركــون العقــل يــأمر بالتمسّــ ــيهم وتجنّ هــل الجهــل أب ل

ــون  ــرك الرك ــالىٰ إوت ــال تع ــيهم، ق   :ل
َ
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ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــس  إنَّ  :خ ــيكون نف ــور س ــن الظه ــاء في زم دور الفقه

عـن ، ودورهـم في زمـن المعصـوم كـان عبـارة دورهم في زمن المعصـوم 

ـرعية مـن الروايـات الكلّ ـاستنباط الأحكـام الشـ رعية التـي ـالشـ ةيـة والأدلَّ

الوقـائع  ن سـمعها عـن المعصـوم وتطبيقهـا عـلىٰ سمعوها عن المعصـوم أو ممَّـ

 .الحادثة ليعرفوا حكم المسألة المطروحة

ــو ــة، س ــن الغيب ــذا في زم ــن  أنَّ  ىٰ وهك ــات م ــذ الرواي ــع يأخ المرج

ـ خـذ تلـك تخضـع ة، وعمليـة الأالكتب الحديثية المعتمـدة وفـق شروط خاصَّ
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 يصـل إلىٰ  ىٰ ة، وتسـتدعي إتقـان أنـواع عديـدة مـن العلـوم حتَّـلشروط خاصَّ 

رعية مــن ـالأحكــام الشــ -أي اســتخراج  -مرحلــة يســتطيع معهــا اســتنباط 

 .آيات القرآن الكريم تلك الروايات بالإضافة إلىٰ 

زمـن الظهـور المبـارك، وسـيكون مـرجعهم  ىٰ وهذا الدور نفسـه سـيبق

 للأحكـام لون المبـينِّ مثِّ ، وهـم بـدورهم سـيُ لإمـام المهـدي المباشر هـو ا

 .ة المعصومين الشرعية كما كانوا في زمن الأئمَّ 

 ؟ه كان هناك دور للفقهاء في زمن المعصوم أنَّ  ما هو الدليل علىٰ 

ـــ ريفة نجـــد أنَّ ـعنـــد مطالعـــة الروايـــات الشـــ كـــانوا  ة الأئمَّ

العلــماء العــارفين بأحــاديثهم زمــن حضــورهم، وهــذا  عــون شــيعتهم إلىٰ رجِ يُ 

ـرَ مِـنْ : منهم كـان مـن بـاب
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 .في دينهم ا يعني إمكان الرجوع إليهم إذا كانوا فقهاءً ممَّ 

 :والروايات في هذا المجال كثيرة، نذكر منها التالي

 :الأكرم  ما ورد في ذلك في زمن النبيِّ : لاً أوَّ 

ــ رف عنــه ـ انصــفلــماَّ (: قــال ابــن إســحاق: ة بيعــة العقبــةروي في قصَّ

ــول االله  ــوم بعــث رس ــعب بــن عمــير الق وأمــره أن  ،...معهــم مص

 .)١()ههم في الدينفقِّ مهم الإسلام ويُ علِّ قرئهم القرآن ويُ يُ 

ــ ــول االله وروي أنَّ ــث رس ــاً  ه بع ــزم والي ــن ح ــرو ب ــلىٰ  عم ــي  ع بن

 .)٢(سلامة ومعالم الإنَّ مهم السُّ علِّ ههم في الدين ويُ فقِّ الحارث ليُ 
                                                             

 .٩٦: ٢بن الأثير لاالكامل في التاريخ  )١(

 .٨٩: ٥بن كثير لاالبداية والنهاية  )٢(
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 :ما ورد في ذلك في زمن أمير المؤمنين : ثانياً 

: هاس حـين مـا ولاّ م بن عبّـثَ قُ  إلىٰ  مام أمير المؤمنين وهو ما كتبه الإ

يْنِ وَ « َ وَ  ،عَلِّمِ الجْاَهِلَ وَ  ،سْتَفْتيَِ فَأَفْتِ المُ  ،اجْلِسْ لهَمُُ الْعَصرَْ  .)١(»ذَاكِرِ الْعَالمِ

 :ة المعصومين بعد أمير المؤمنين ما ورد في ذلك في زمن الأئمَّ : ثالثاً 

 :الإمام الباقر  - ١

 النـاس، فـإنيّ  جلس في مسجد المدينة وأفتِ اُ «: لأبان بن تغلب قال 

 .)٢(»في شيعتي مثلك ىٰ رأن يُ  بُّ حِ أُ 

 :الإمام الصادق  - ٢

بلغنــي «: ، قـالعـن معـاذ بــن مسـلم النحـوي، عــن أبي عبـد االله 

نعـم، وأردت أن أسـألك عـن : قلـت ،»فتـي النـاس؟ك تقعد في الجـامع فتُ أنَّ 

ــرج ــل أن أخ ــك قب ــإنيّ . ذل ــجد فيج ــد في المس ــن  يء أقع ــألني ع ــل فيس الرج

ويجــيء الرجــل . يء، فــإذا عرفتــه بــالخلاف لكــم أخبرتــه بــما يفعلــونـالشــ

ويجـيء الرجـل لا أعرفـه . خبره بـما جـاء عـنكمكم، فـأُ تكم وحـبِّ أعرفه بمودَّ 

وجــاء عــن فــلان كــذا،  ،ء عــن فــلان كــذاجــا: ولا أدري مــن هــو، فــأقول

 .)٣(» كذا أصنعاصنع كذا، فإنيّ «: فقال لي. دخل قولكم فيما بين ذلكفأُ 

مـا أجـد «: يقـول سمعت أبا عبـد االله : وعن سليمان بن خالد، قال

د  زرارة، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمّ إلاَّ  أحيا ذكرنا وأحاديث أبي  أحداً 

. ولولا هؤلاء ما كـان أحـد يسـتنبط هـذا. معاوية العجليبن مسلم، وبريد بن 

 .)٤(»...حلال االله وحرامه مناء أبي علىٰ اظ الدين وأُ هؤلاء حفّ 
                                                             

 .ةوهو عامله علىٰ مكّ  ،اسم بن العبّ ثَ إلىٰ قُ  من كتاب له  ،٦٧ح / ٤٥٧: نهج البلاغة )١(

 .٧الرقم / ١٠: رجال النجاشي )٢(

 .٧٠٤رقم ال /٥٢٤ - ٥٢٢: ٢لطوسي لاختيار معرفة الرجال  )٣(

 .٢١٩رقم ال/ ٣٤٨: ١لطوسي لاختيار معرفة الرجال  )٤(
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 :الإمام الرضا  - ٣

بـن يقطـين بـذلك  ث الحسـن بـن عـليِّ حـدَّ : ، قـالعن محمّد بن عيسىٰ 

ــاً  ــال ،أيض ــا: ق ــن الرض ــت لأبي الحس ــداكجُ :  قل ــت ف ــاد إنيّ  ،عل لا أك

مـا أحتـاج إليـه مـن معـالم دينـي، أفيـونس بـن  أصل إليك أسـألك عـن كـلِّ 

 .)١(»نعم«: فقال ؟عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني

ــليِّ  ــن ع ــيّ  وع ــن المس ــال ،بب ــا: ق ــت للرض ــقَّ :  قل ــدة، ش تي بعي

ــ ولســت أصــل إليــك في كــلِّ  مــن «: قــالفن آخــذ معــالم دينــي؟ وقــت، فممَّ

: ببـن المسـيّ  قـال عـليُّ  ،»الـدين والـدنيا ي المـأمون عـلىٰ زكريـا بـن آدم القمّـ

 .)٢(» احتجت إليهزكريا بن آدم فسألته عماَّ  علىٰ  ت انصرفت قدمفلماَّ 

 :الإمام الهادي  - ٤

تتبلــور أكثــر،  تالفقهــاء الثقــا بــدأت فكــرة الرجــوع إلىٰ  وهنــا،

ــاع الإمــام الهــادي  ــر، مــن خــلال إرج ــة أكث  الشــيعة إلىٰ  وتصــبح عملي

 .مأموناً عنده  عثمان بن سعيد الذي كان ثقةً 

مــن : وقلــت ســألت أبــا الحســن : عــن أحمــد بــن إســحاق، قــال

 ىٰ ثقتـي، فـما أدّ العمـري «: ن آخذ، وقول مـن أقبـل؟ فقـال لـهأعامل، أو عمَّ 

ي يقـول، فاسـمع لـه وأطـع، ي فعنـّي، وما قـال لـك عنـّي يؤدّ ي فعنّ إليك عنّ 

 .)٣(»ه الثقة المأمونفإنَّ 

 :الإمام العسكري  - ٥

ــ ــد اتخَّ ــاع إلىٰ وق ــابع الإرج ــتو ذ ط ــا مس ــاء هن ــلىٰ  ىٰ الفقه ــق ع  أعم

                                                             

 .٩٣٥الرقم / ٧٨٤: ٢اختيار معرفة الرجال للطوسي  )١(

 .١١١٢الرقم / ٨٥٨: ٢معرفة الرجال للطوسي اختيار  )٢(

 .١ح / باب في تسمية من رآه  /٣٣٠و ٣٢٩: ١لكليني لالكافي  )٣(
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لـين، وقـد العملي، من خـلال إرجـاع الإمـام الشـيعة للسـفيرين الأوَّ  ىٰ المستو

 .كانا أتباعاً مخلصين وفقهاء مأمونين عند الإمام العسكري 

ــ ، )١(عــن مثــل ذلــك د ه ســأل أبــا محمّــعــن أحمــد بــن إســحاق أنَّ

يـان، ومـا قـالا ي يؤدّ ي فعنـّيـا إليـك عنـّالعمري وابنه ثقتان، فما أدّ «: فقال له

 .)٢(»...المأمونانما الثقتان ي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهَّ لك فعنّ 

)١٠٣( 

    اات ا  ا اي 

ُِ؟ ء زا إ ا   

 :وهنا خطوتان

 :ينتعيين السفراء الخاصّ : ىٰ زمن الغيبة الصغر: ولىٰ الخطوة الأُ 

ــدي  ــه الصــغر عنــدما غــاب الإمــام المه ــة ىٰ غيبت ، صــارت معرف

مـدار مـا  السـفراء الأربعـة وعـلىٰ  الرجـوع إلىٰ رعية مـن خـلال ـالأحكام الش

ــتعيــين الســفراء بأشخاصــهم مــن قِ  يقــرب مــن ســبعين ســنة، حيــث تــمَّ  ل بَ

 ، فـإنَّ عـن العـامّ  ز السـفير والنائـب الخـاصّ ميِّـالإمام شخصـياً، وهـذا مـا يُ 

 .نه الإمام نفسه بشخصه لا بصفتهعيِّ السفير هو من يُ 

ـ ىٰ وهذا المعن عـدم وقوعـه بعـد  ريفة عـلىٰ ـالشـت الروايـات هو مـا دلَّ

أن يخـرج السـفياني وتحـدث الصـيحة، ففـي توقيـع  إلىٰ  ىٰ انتهاء الغيبة الصـغر

 :ام حياته وردلسفيره الرابع في آخر أيّ  الإمام المهدي 

المشــاهدة  ىٰ عــ فمــن ادَّ عي المشــاهدة، ألاَ وســيأتي شــيعتي مــن يــدَّ  ...«

                                                             

 .أي ما ورد في الرواية السابقة )١(

 .المصدر السابق )٢(



 ٢٠١ .....  الفقهاء زمن الغيبة؟ ما هي الخطوات التي خطاها الإمام المهدي ليرُجِع الشيعة إلىٰ ) ١٠٣(

 .)١(»...لسفياني والصيحة فهو كاذب مفترقبل خروج ا

ــ ىٰ عــمــن ادَّ  وعليــه، فكــلُّ   ة عــن الإمــام المهــدي الســفارة الخاصَّ

قبل أن تقـع الصـيحة ويخـرج السـفياني فـنحكم بتكذيبـه مـن دون  ىٰ بهذا المعن

 .دتردّ 

 :تعيين الفقهاء بصفاتهم: ىٰ في زمن الغيبة الكبر: الخطوة الثانية

ــة  ــت الغيب ــدما انته ــغروعن ــوع إلىٰ  ىٰ الص ــرة الرج ــت فك ــاء  كان الفقه

ــ ــأمونين قــد ترسَّ ــالم ــم وجودهــا في الأزمنــة  - ةخت في أذهــان العامَّ رغ

بحيـث صـارت أمـراً  - السابقة، حيث كـان المعصـومون حـاضرين ظـاهرين

نــت الفقهــاء الــذين يمكــن الرجــوع طبيعيــاً مــن خــلال الروايــات التــي عيَّ 

 .الشخصإليهم تعييناً من خلال الصفة لا 

 :ريفـفي توقيعــه الشــ لســان الإمــام المهــدي  وهــذا مــا ورد عــلىٰ 

ــ« ــا إلىٰ وأمَّ ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــديثنا ا الح ــإنهَّ  ،رواة ح ــي م حجَّ ف ت

 .)٢(»ة االله عليهمعليكم وأنا حجَّ 

هذا التعيـين الصـفتي قـد بـدأ مـن زمـن الإمـام العسـكري  بل نجد أنَّ 

 ـ«: حيث قال  ،لدينـه لنفسـه، حافظـاً  الفقهـاء صـائناً ا مـن كـان مـن فأمَّ

 .)٣(»...دوهقلِّ أن يُ  لأمر مولاه، فللعوامِّ  هواه، مطيعاً  علىٰ  مخالفاً 

ــبــل ومــن زمــن الإمــام الهــادي  لــولا «: ه قــال ، فقــد ورد أنَّ

ين عليـه، مـن العلـماء الـداعين إليـه، والـدالّ  بعد غيبـة قـائمكم  ىٰ من يبق

ــذابّ  ــباك وال ــن ش ــاد االله م ــعفاء عب ــذين لض ــج االله، والمنق ــه بحج ــن دين ين ع

                                                             

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: لصدوقلكمال الدين  )٢(

 .٢٦٣: ٢ الاحتجاج للطبرسي )٣(
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عـن ديـن االله،   ارتـدَّ لمـا بقـي أحـد إلاَّ  ،إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصـب

ـمسِـهم الذين يُ ولكنَّ  ك صـاحب مسِـة قلـوب ضـعفاء الشـيعة كـما يُ كون أزمَّ

 .)١(»ولئك هم الأفضلون عند االله أُ  ،انهاالسفينة سكّ 

)١٠٤( 

  ؟ا  

أم مــا مــن النــاس كــان أصــعب،  الأكــرم  هــل مــا واجهــه النبــيُّ 

 ؟سيواجهه الإمام المهدي 

 :الجواب

مــن القــوم  الأكــرم  بهــا النبــيُّ  رغــم الظــروف الصــعبة التــي مــرَّ 

حيـاة الغـاب،  فيهم، حيـث كـانوا يعيشـون حيـاةً هـي أقـرب إلىٰ  ثَ الذين بُعِ 

أمـام ملـك الحبشـة عنــدما   عـن ذلـك جعفـر بـن أبي طالـب وكـما عـبرَّ 

أهـل جاهليـة، نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة،  ا قومـاً ا الملـك كنـّأيهّـ(: قال له

ــ الجــوار، ويأكــل القــويُّ  ـيءونــأتي الفــواحش، ونقطــع الأرحــام، ونســ ا منّ

 .)٢()الضعيفَ 

 .)٣(»وذيتمثل ما أُ  وذي نبيٌّ ما أُ «: قال ه ورغم أنَّ 

 سـنة، التـي قضـاها النبـيُّ ) ٢٣(ورغـم السـنوات الطـوال ولفـترة الــ 

 .في الجهاد في سبيل االله ونشر الإسلام الأكرم 

ــإلاَّ  ــلِّ  أنَّ ــن ك ــالرغم م ــ ه وب ــات الش ــأتي الرواي ــك، ت ــذكر ـذل ريفة لت

                                                             

 .٢٦٠: ٢الاحتجاج للطبرسي  )١(

 .٢٠٢: ١مسند أحمد بن حنبل  )٢(

 .٤٢: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )٣(



 ٢٠٣ .................................................................  ما هو الأصعب؟) ١٠٤(

ة المـذاق، عـن المجتمـع الـذي سـيخرج فيـه الإمـام المهـدي رَّ حقيقة غريبة مُـ

 ّــد ــدي أش ــه المه ــا يواجه ــيكون م ــث س ــ ، بحي ــدّ ممَّ ــه ج ــيُّ ا واجه  ه النب

 .الأعظم 

 إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : عــن الفضــيل بــن يســار، قــال

 ا اسـتقبله رسـول االله ممَّـ قائمنا إذا قـام اسـتقبل مـن جهـل النـاس أشـدّ 

 ىٰ أتــ رســول االله  إنَّ «: وكيــف ذاك؟ قــال: قلــت ،»ال الجاهليــةمــن جهّــ

ــة،  ــب المنحوت ــدان والخش ــخور والعي ــارة والص ــدون الحج ــم يعب ــاس وه الن

عليــه  ل عليــه كتــاب االله يحــتجُّ هــم يتــأوَّ النــاس وكلّ  ىٰ قائمنــا إذا قــام أتــ وإنَّ 

علــيهم عدلــه جــوف بيــوتهم كــما يــدخل  ا واالله ليــدخلنَّ أمَــ«: قــال ثــمّ  ،»بــه

 .)١(»والقرّ  الحرّ 

 إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : وفي رواية أبي حمـزة الـثمالي، قـال

 .)٢(»وأكثر صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رسول االله

ــو ــن محمّ ــنع ــد االله  د ب ــن أبي عب ــحابه، ع ــض أص ــن بع ــزة، ع أبي حم

ــال ــول :، ق ــمعته يق ــائم  إنَّ «: س ــىٰ  الق ــقَ  يلق ــا لم يل ــه م  في حرب

أتـــاهم وهـــم يعبـــدون الحجـــارة  رســـول االله  ، لأنَّ رســـول االله 

لون عليـه كتـاب القـائم يخرجـون عليـه فيتـأوَّ  المنقورة والخشبة المنحوتـة، وإنَّ 

 .)٣(»االله ويقاتلون عليه

 ل بصـفة التسـليم في كــلِّ بـل ويتمثَّـ ،صــفمـؤمن منـّا أن يتَّ  كـلِّ  فعـلىٰ 

خصوصـاً، ولـيكن  عمومـاً وللإمـام المهـدي  موره لأهـل البيـت أُ 
                                                             

 .١ح / ١٧باب / ٣٠٧: الغيبة للنعماني )١(

 .٢ح / ١٧باب / ٣٠٨: الغيبة للنعماني )٢(

 .٣ح / ١٧باب / ٣٠٨: الغيبة للنعماني )٣(
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ــماً  ــعاره دائ ــيتُمُوه«ِ: ش ــالحْقَُّ مَــا رَضِ ــخَطْتُمُوهوَ  ،فَ ــا أَسْ ــلُ مَ ، )١(»...الْبَاطِ

 .)٢(»...وَالحقَُّ مَعكُمْ وَفيِكُمْ وَمِنكُْمْ وَإلَِيكُْمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ «

)١٠٥( 

 وة اوا 

 :ز بين أمرينميِّ ينبغي علينا في هذا الموضوع أن نُ 

 :ة الدولة المهدوية العادلةمدَّ : لالأمر الأوَّ 

يــوم القيامــة، إذا لاحظنــا  إلىٰ  ىٰ الدولــة ســتبق وهنـا يمكــن القــول بــأنَّ 

المقصـود مـن الدولـة المهدويـة مـا يشـمل حكـم  أنَّ  مع الالتفـات إلىٰ  - التالي

 :- في الرجعة ة وحكم الأئمَّ  الإمام المهدي 

ا الأرض، ممَّـ هـي آخـر الـدول عـلىٰ  دولـتهم  ما ورد مـن أنَّ : لاً أوَّ 

 .بعدها ىٰ خريعني عدم قيام دولة أُ 

ـ عن هشام بـن سـالم، عـن أبي عبـد االله  مـا يكـون هـذا «: ه قـالأنَّ

لا  ىٰ النـاس حتَّـ وا عـلىٰ  وقـد ولّـصـنف مـن النـاس إلاَّ  ىٰ لا يبقـ ىٰ الأمر حتَّـ

 .)٣(»والعدل يقوم القائم بالحقِّ  ينا لعدلنا، ثمّ ا لو ولّ إنّ : يقول قائل

أهل بيـت لهـم  دولتنا آخر الدول، ولن يبقَ «: قال، وعن أبي جعفر 

إذا ملكنـا سرنـا مثـل سـيرة :  يقولوا إذا رأوا سـيرتنالئلاَّ  ، ملكوا قبلنادولة إلاَّ 

قَِ� : هؤلاء، وهو قول االله 
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِة

ْ
 .)٤(»]١٢٨: الأعراف[ �وَال

                                                             

 .زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان / ٥٧١: المزار لابن المشهدي )١(

 .، الزيارة الجامعة٣٢١٣ح / ٦١٢: ٢من لا يحضره الفقيه للصدوق  )٢(

 .٥٣ ح /١٤باب  /٢٨٢ :لنعمانيلالغيبة  )٣(

 .٤٩٣ ح /٤٧٣و ٤٧٢ :لطوسيلالغيبة  )٤(



ة الدولة المهدوية) ١٠٥(  ٢٠٥ ...............................................................  مدَّ

يامـة، مثـل الحـديث يوم الق إلىٰ  ىٰ ريح بكونها ستبقـما ورد من تص: ثانياً 

 :القدسي الشريف

ـــطَ ولأُ « ـــدائي، ولأُ  نَّ رَ هِّ ـــن أع ـــآخرهم م ـــنَّ كِّ مَ الأرض ب ـــارق نَ ه مش

لـه السـحاب الصـعاب،  نَّ لَـلِ ذَ لـه الريـاح، ولأُ  نَّ رَ خِّ سَـالأرض ومغاربها، ولأُ 

ــيَّ قِ رَ ولأُ  ــنَّ ــباب، ولأنص ــديرنَّ ـه في الأس ــ ،ه بجن ــولأمدنَّ ــي حتَّ  ىٰ ه بملائكت

 داولــنَّ ملكـه، ولأُ  لأديمـنَّ  توحيـدي، ثـمّ  تعلـو دعـوتي ويجتمـع الخلـق عـلىٰ 

 .)١(»يوم القيامة ام بين أوليائي إلىٰ الأيّ 

ــاً  ــة أُ  نَّ أ: ثالث ــام دول ــي رجــوع الأرض إلىٰ  ىٰ خــرقي ــم  بعــدها يعن الظل

ــن أنَّ  ــا ورد م ــلاف م ــذا خ ــدريج، وه ــو بالت ــور ول ــتكون  والج الأرض س

ـنهايتها بيد الصالحين، الأمـر الـذي يسـتدعي قيـام مهـدي آخـر ليُ  ق هـذا حقِّ

 .د محمّ  ه لا مهدي بعد مهدي آلالوعد الإلهي، ومن الواضح أنَّ 

 :ة ملك الإمام المهدي مدَّ : الأمر الثاني

 .»يملك القائم« :والروايات الواردة في هذا المجال جاءت بلفظ

سـبع وثـمان وتسـع ة بـين وقد اختلفت الروايـات في تحديـد تلـك المـدَّ 

 .سنينوسبعين وثلاثمائة وتسع  سنة وأشهراً وتسع عشرة 

 ة راجعـاً إلىٰ هـذه المـدَّ  وقد يكـون سـبب اخـتلاف الروايـات في تحديـد

 :مور التاليةأحد الأُ 

 .ةإمكان حصول البداء في هذه المدَّ  -أ 

ة ذكـرت مــدَّ  الصـحيح منهــا روايـة واحــدة في علـم االله تعــالىٰ  نَّ أ - ب

 .نحن لا نعلمها لسبب وآخر نة، ولكنمعيَّ 

ـالمـدَّ  د إخفـاء أهـل البيـت تعمّ  - ج ه ة الحقيقيـة لسـبب مـا، ولعلَّ
                                                             

 .١ح / ٧باب / ٧: ١لصدوق لعلل الشرائع  )١(
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،  طـول الفـترة التـي يملـك بهـا الإمـام المهـدي ه لـيس مهـماًّ أنَّ  ة إلىٰ إشار

 ت أركـان الدولـة العادلـة، ليسـتلمها مـن بعـده مـن يسـتمرُّ ثبِّ ه سيُ أنَّ  بل المهمُّ 

 .قيد أنملة بها من دون أن يزيغ عن الحقِّ 

ـإ :من هـذه الروايـات هـي الروايـات التـي قالـت والأرجح ه يملـك نَّ

ــســنين ثلاثمائــة وتســع خــر واردة ا واردة في كتبنــا، وأكثــر الروايــات الأُ ، لأنهَّ

 .ةفي كتب العامَّ 

ــارود ــن أبي الج ــال ،فع ــر : ق ــو جعف ــال أب ــك  إنَّ «: ق ــائم يمل الق

 ثلاثمائة وتسع سنين كـما لبـث أهـل الكهـف في كهفهـم، يمـلأ الأرض عـدلاً 

 .)١(»...وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وقسطاً 

)١٠٦( 

  ر؟ا  

ــبعض ــول ال ــد يق ــ إنَّ : ق ــممَّ ــدي  فَ رِ ا عُ ــام المه ــه الإم ــ ب ــو أنَّ ه ه

ــين  ــام الحس ــأر الإم ــب بث ــةالطال ــاء الندب ــذلك ورد في دع ــنَ « :، ول أَيْ

ــرْبَلاَء ــولِ بكَِ ــدَمِ المَقْتُ ــبُ بِ ــاً أنَّ )٢(»الطَّالِ ــعارات  ، وورد أيض ــن ش ــداً م واح

 .)٣(»يا لثارات الحسين« :أصحابه هو

ــار قــد أخــذ بثــأر الإمــام الحســين  ــه،  فــإذا كــان المخت وقتــل قتلت

 !ن يطلب المهدي الثأر؟مَّ فم

 :والجواب

                                                             

 .٤٩٦ح / ٤٧٤و ٤٧٣ :لطوسيلالغيبة  )١(

 .الدعاء للندبة/ ٥٧٩: المزار لابن المشهدي )٢(

 .٨٢ح / ٣٠٨و ٣٠٧: ٥٢بحار الأنوار للمجلسي  )٣(



 ٢٠٧ .................................................................  ممَّن يطلب الثأر؟) ١٠٦(

ــترض أنَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــؤال يف ــذا الس ــي  ه ــية، تنته ــألة شخص ــألة مس المس

ــالقضــيَّ  بقتــل الأشــخاص، والحــال أنَّ  ة ا قضــيَّ ة أعمــق مــن هــذا بكثــير، فإنهَّ

 .ين لا يلتقيان، ونظريتين لا تجتمعانخطّ 

ــار إلىٰ  ــادق  أش ــام الص ــة الإم ــذه الحقيق ــث  ه ــه حي ــيما روي عن ف

ــال ــ«: ق ــاإنّ ــا في االله، قلن ــين تعادين ــل بيت ــفيان أه ــدق االله: ا وآل أبي س  ،ص

 ل معاويــة عــليّ وقاتــ، قاتــل أبــو ســفيان رســول االله . كــذب االله: وقــالوا

ــب  ــن أبي طال ــليٍّ . ب ــن ع ــين ب ــة الحس ــن معاوي ــد ب ــل يزي ،  وقات

 .)١(»والسفياني يقاتل القائم 

 .شاكلتهما، ولا ينقطعان أبداً  ين ما زالا علىٰ هذين الخطّ  وهذا معناه أنَّ 

ــاً  ــات أنَّ  :ثاني ــض الرواي ــد ورد في بع ــين  لق ــام الحس ــأر الإم لم  ث

صُـ: في تفسـير قولـه تعـالىٰ  مـام البـاقر أخذه بعد، فعن الإ يتمّ 
ْ
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واالله لقـد «: قـال ، ثـمّ »ر بعـدـمـنهم، ولم يُنصَـ الحسين بن عـليٍّ «: ه قالنَّ أ ]٥١

 .)٢(»عدبدمه بولم يُطلَب  قتلة الحسين  لَ قُتِ 

ــون مــا فعلــه المختــار  ــمجــرَّ  فيك ــام معجَّ ل مــن القتلــة د انتق

 .المباشرين، ولا يعني انتهاء الثأر بذلك

دي ســلام المحمّــل منهجــاً عمليــاً نحـو الإمثِّـيُ  الحســين  نَّ أ: ثالثـاً 

بر قاتلاً لـه، ولـذلك سـيقوم ه ومنهجه يُعتَ غير خطِّ  من كان علىٰ  صيل، فكلُّ الأ

 .ن لم يباشر القتلإو من رضي بقتله  بقتل كلِّ  مام المهدي الإ
                                                             

ــار  )١( ــاني الأخب ــدوقلمع ــىٰ / ٣٤٦ :لص ــاب معن ــادق  ب ــول الص ــفيان «: ق ــا وآل أبي س إنّ

 .١ح / أهل بيتين تعادينا في االله 

 ).١٥٤/٢(ح / ١٣٤: قولويهكامل الزيارات لابن  )٢(
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قلـت لأبي الحسـن : قـال ،عبد السـلام بـن صـالح الهـروي نَّ أفقد ورد 

مـا تقـول في حـديث روي  ،يـا بـن رسـول االله: الرضـا  عليِّ بـن موسـىٰ 

ــادق  ــأ عــن الص ــالنَّ ــين إ«: ه ق ــة الحس ــل ذراري قتل ــائم قت ــرج الق ذا خ

 ــا ــال آبائه ــال »بفع ــذلك«: ؟ فق ــو ك ــت ،»ه ــول االله : فقل : فق

ــر
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
ـزِرُ وازِرَة

َ
صــدق «: مـا معنــاه؟ فقــال، ]١٦٤: الأنعــام[ ىٰ وَلا ت

ــع  ــون ، قوالــهأاالله في جمي ــين يرض فعــال آبــائهم ألكــن ذراري قتلــة الحس

ــاه، ولــو أويفتخــرون بهــا، ومــن رضي شــيئاً كــان كمــن  ــ نَّ أت في  لَ رجــلاً قُتِ

ــ ــرضيـالمش ــك  رق ف ــد االله شري ــراضي عن ــان ال ــرب ك ــل في المغ ــه رج بقتل

 .)١(»ذا خرج لرضاهم بفعل آبائهمإما يقتلهم القائم نَّ إو ،القاتل

د بـن عنـه محمّـ ىٰ هـذا المبـدأ أكثـر فـيما رو ر الإمام الصادق قرِّ ويُ 

نعـم، : قلـت ،»تنـزل الكوفـة؟« :الإمـام الصـادق حيث قال لـه  الأرقط

ــال ــين «: ق ــة الحس ــرون قتل ــركم؟ ت ــين أظه ــال ،»ب ــت: ق ــت جُ : قل عل

أو  لَ تِـ مـن قُ القاتـل إلاَّ  ىٰ لا تـر فأنـت إذاً «: ، قـالاً ما بقـي مـنهم أحـد ،فداك

ـبِْ�  :قـول االله ألم تسمع إلىٰ ! القتل؟ من ولي
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بـين أظهـرهم، ولم  د الـذين كـان محمّـقتـل رسـول  فأيُّ ، ]١٨٣ :عمران

 .)٢(»وا قاتلينولئك فسمّ ما رضوا قتل أُ رسول، إنَّ  ىٰ يكن بينه وبين عيس

وهــو الأمــر الــذي أشــارت لــه العديــد مــن زيــارات الإمــام الحســين 

 ةً سَمِعَتْ أُ  وَلَعَنَ االلهُ«: بعنوان  .)٣(»بِذلكَِ فَرِضِيَتْ بِهِ مَّ
                                                             

 .١ح / ١٦٤باب / ٢٢٩: ١علل الشرائع للصدوق  )١(

 .١٦٥ح / ٢٠٩: ١تفسير العيّاشي  )٢(

د للطوسي )٣(  ).٨٠٦/٧٥(ح / ٧٢١: مصباح المتهجِّ



 ٢٠٩ ...................................  ؟مَنْ الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي ) ١٠٧(

)١٠٧( 

َا  يا ا  ي رضا ؟  

يء مـن عنـد ـالأمر من هذه الناحية مستقبلي، فلا يمكننـا أن نجـزم بشـ

 .أنفسنا

 :من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال فلا بدَّ 

 :والتحقيق أن يقال

 .ه الإمام الحسين هو جدّ  الذي يحكم الأرض بعده  إنَّ 

الأرض عنـــه  ل مـــن تنشـــقُّ أوَّ «: فقــد قـــال الإمـــام الصــادق 

 .)١(» الدنيا الحسين بن عليٍّ  ويرجع إلىٰ 

ــه ــرُّ أوَّ  إنَّ «:  وعن ــن يك ــليٍّ  ل م ــن ع ــين ب ــة الحس ،  في الرجع

 .)٢(»عينيه يسقط حاجباه علىٰ  ىٰ ويمكث في الأرض أربعين سنة حتَّ 

 .عليه التحقيق من العلماء وهذا الأمر هو ما استقرَّ 

 الذي يحكم الأرض بعده  ة أنَّ بعض المنحرفين عن الجادَّ  ىٰ عنعم، ادَّ 

 .ر مهدياً ـعددهم اثنا عش ين، وأنَّ ون بالمهديّ سمَّ هم أولاده الذين يُ 

 ثـمّ «: روايـة رواهـا الشـيخ الطـوسي في غيبتـه ورد فيهـا واعتمدوا علىٰ 

ابنـه  مها إلىٰ سـلِّ رته الوفـاة، فليُ ـ، فـإذا حضـاً ر مهـديّ ـيكون من بعده اثنـا عشـ

 .)٣(»بينل المقرَّ أوَّ 

ـهـذه الروايـة ضـعيفة السـند جـدّ   أنَّ ولكن عند التحقيق يتبـينَّ  ا اً، وأنهَّ

 .تصلح للاستدلاللا 
                                                             

 .٢٤ :لحسن بن سليمان الحليّ لمختصر بصائر الدرجات  )١(

 .١٨ :لحسن بن سليمان الحليّ لمختصر بصائر الدرجات  )٢(

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠ :لطوسيلالغيبة  )٣(
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)١٠٨( 

  اة  ار

ـ امتـازت بكونهــا  ا جميعـاً عنـدما نلاحـظ الحركـات السـماوية، نجــد أنهَّ

لا  ل اسـتثناءً وحالـةً ثِّـجاءت وفق القانون الطبيعـي، وكانـت المعجـزة فيهـا تمُ 

 .إليها أو عند الحكمة الإلهية البالغة ىٰ  عند الحاجة القصوتكون إلاَّ 

 .تلوا، ولم يرحمهم أعداء االله تعالىٰ أكثر الأنبياء قُ  ذلك أنَّ  والشاهد علىٰ 

سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،ي الكـوفيروي عن أحمد بن سـليمان القمّـ

 ىٰ بـالجوع حتَّـ بـتلىٰ مـن الأنبيـاء ليُ  إن كـان النبـيُّ «: يقول د جعفر بن محمّ 

ــ بــتلىٰ مــن الأنبيــاء ليُ  ، وإن كــان النبــيُّ يمــوت جوعــاً  يمــوت  ىٰ بــالعطش حتَّ

، وإن يمـوت عريانـاً  ىٰ بـالعراء حتَّـ بـتلىٰ مـن الأنبيـاء ليُ  ، وإن كان النبيُّ عطشاً 

ــ بــتلىٰ مــن الأنبيــاء ليُ  كــان النبــيُّ  تتلفــه، وإن كــان  ىٰ بالســقم والأمــراض حتَّ

 من الأنبياء ليـأتي قومـه فيقـوم فـيهم، يـأمرهم بطاعـة االله ويـدعوهم إلىٰ  النبيُّ 

فـما يتركونـه يفـرغ مـن كلامـه ولا يسـتمعون  ،ليلـةتوحيد االله وما معه مبيت 

ــ ــ ىٰ إليــه حتَّ قــدر منــازلهم  عبــاده عــلىٰ  ما يبــتلي االله تبــارك وتعــالىٰ يقتلــوه، وإنَّ

 .)١(»عنده

 .طبيعة الحركة هي وفق القانون الطبيعي ذلك لأنَّ  كلُّ 

ــلىٰ  ــرت ع ــزة، ج ــري المعج ــة أن تج ــة الإلهي ــاءت الحكم ــن إذا ش  ولك

 .يدي الأنبياء سلسة سهلة لا صعوبة فيها

لا تخـرج عـن هـذه القاعـدة، فهـي تجـري  وحركة الإمام المهـدي 

 .إجراء المعجزة  إذا دعت الحاجة والحكمة إلىٰ وفق القانون الطبيعي إلاَّ 

                                                             

 .٦ح / ٣٩ :أمالي المفيد )١(
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ريفة العديـد مـن المعجـزات التـي تكـون ـوقـد ذكـرت الروايـات الشـ

 :س، نذكر عناوين بعض منهاان أو مرافقة للظهور المقدَّ إبّ 

الصـــيحة التـــي ينـــادي بهـــا جبرئيـــل ليلـــة الجمعـــة الثالـــث : لاً أوَّ 

 . مع عليٍّ  الحقَّ  والعشرين من شهر رمضان بأنَّ 

الخسف الـذي يقـع بحـيش السـفياني في البيـداء، فـلا ينجـو منـه  :ثانياً 

 .أحد

ــاً  ــيرّ  :ثالث ــدم تغ ــدي ع ــام المه ــأة الإم ــره،   هي ــول عم ــم ط رغ

 .قاً اً موفَّ وخروجه يوم يخرج شابّ 

ر االله ـوالتـي هـي مـن نصـ رها الإمـام ـالرايـة التـي سينشـ :رابعاً 

 صـار مـؤمن إلاَّ  هـا لم يبـقَ هزَّ فـإذا  ،هلكـه االلهأ إلاَّ  شيء أبـداً  لا يهوي بها علىٰ 

 .ة أربعين رجلاً المؤمن قوَّ  ىٰ عطويُ  ،قلبه كزبر الحديد

ليــه إ وردَّ  ،مــؤمن العاهــة ذهــب االله عــن كــلِّ أذا قــام القــائم إ :خامســاً 

 .تهقوَّ 

 .الماء مشي أصحابه علىٰ  :سادساً 

ــابعاً  ــتُ  أنَّ  :س ــة س ــاك غمام ــام ظلِّ هن ــادٍ  ل الإم ــب، ومن ــنما ذه أي

 .»بعوهد فاتَّ هذا مهدي آل محمّ «: ينادي منها

 .القضيب الذي يغرسه فيورق من ساعته: ثامناً 

 .وغيرها من المعجزات التي ذكرتها الروايات الشريفة

ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــح ــد روي أنَّ ــزات «: ه، فق ــن معج ــزة م ــن معج ــا م م

مثلهـا في يـد قائمنـا، لإتمـام  وتعـالىٰ ر االله تبـارك ظهِـ ويُ الأنبياء والأوصياء إلاَّ 

 .)١(»الأعداء ة علىٰ الحجَّ 
                                                             

 .٩٣١ح / ٣٨٠: ٣للكوراني  معجم أحاديث الإمام المهدي  )١(
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)١٠٩( 

  ذم    ار؟

ــلىٰ  أنَّ  لا شــكَّ  ــة ع ــاراً وخيم ــذنوب آث ــلىٰ  لل ــرد وع ــع الف ــل  ،المجتم ب

 ا يمنـع مـن تواصـل الإمـام المهـدي ممَّـ أنَّ  عالم التكوين، ولا شـكَّ  وعلىٰ 

 : قال ه ا من ذنوب، فقد روي أنَّ معنا بالمباشرة هو ما يصدر منّ 

ــوب في « ــن القل ــتماع م ــلىٰ اج ــه ع ــم االله لطاعت ــياعنا وفَّقه ــو أنَّ أش ول

لـت لهـم السـعادة  ر عـنهم الـيمن بلقائنـا، ولتعجَّ الوفاء بالعهد عليهم لما تـأخَّ

نهم إلاَّ مــا المعرفــة وصــدقها مــنهم بنــا، فــما يحبســنا عــ بمشــاهدتنا عــلىٰ حــقِّ 

  .)١(»...ره منهمؤثِ يتَّصل بنا ممَّا نكرهه ولا نُ 

ي للغيبـة وطولهـا هـي ذنوبنـا، ـالسـبب الرئيسـ ولكن هذا لا يعنـي أنَّ 

 :هوذلك لأنَّ 

ــذنوب تمُ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــال ــزاء ثِّ ــاك أج ــا، وهن ــة ولطوله ــة للغيب ــزء العل ل ج

ــاء  ىٰ خــرأُ  كانــت وراء الغيبــة، كــالخوف مــن القتــل، وكجريــان ســنن الأنبي

 .ا ذكرته الرواياتالسابقين في الغيبة، وغيرها ممَّ 

ــاً  ــ نَّ أ: ثاني ــالعلَّ ــا ظهــور ة التامَّ ــا، وإذا أدركن ــير منكشــفة لن ة للغيبــة غ

ــ الإمــام   ر ـة الحقيقيــة لهــا، تمامــاً كــما كشــف الخضــســنعرف العلَّ

ة الحقيقيـة لمـا فعلـه مـن خـرق السـفينة وقتـل الغـلام العلَّ   ىٰ موس للنبيِّ 

وبناء الجدار في نهايـة رحلـتهما وصـحبتهما، وهـذا مـا ذكـره الإمـام الصـادق 

 حيث قال: 

ــف إلاَّ  إنَّ ... « ــك لا ينكش ــة في ذل ــه الحكم ــما لم وج ــوره ك ــد ظه  بع

                                                             

 .٣٢٥: ٢ للطبرسي الاحتجاج )١(



 ٢١٣ ........................................................  ؟!هل سيقتل علماء الشيعة) ١١٠(

مــن خــرق الســفينة، وقتــل  ر ـينكشــف وجــه الحكمــة فــيما أتــاه الخضــ

 .)١(»...وقت افتراقهما إلىٰ   ىٰ الغلام، وإقامة الجدار لموس

ــاً  ــ: ثالث ــذا أن نُ ــي ه ــدود برِّ لا يعن ــاوز الح ــذنب أو نتج ــنا أن ن ر لأنفس

بـل علينـا أن نعمـل دومـاً ر في تـأخير الظهـور، ؤثِّ ا تُـأنهَّ  ، فلا شكَّ الإلهية، كلاَّ 

 :ما قاله الإمام المهدي  ر دوماً ، وأن نتذكَّ لمرضاة االله تعالىٰ 

دنيـه ب مـا يُ تنـا، ويتجنَّـامرئ منكم بما يقـرب بـه مـن محبَّ  فليعمل كلُّ «

أمرنـا بغتـة فجـاءة حـين لا تنفعـه توبـة ولا ينجيـه  فإنَّ  ،من كراهتنا وسخطنا

 .)٢(»حوبة من عقابنا ندم علىٰ 

)١١٠( 

ء ا  !؟  

ــدَّ  ــبعض أنَّ ي ــدي  عي ال ــام المه ــ الإم ــدأ ه أوَّ إذا خــرج فإنَّ ــا يب ل م

 .بقتل علماء الشيعة

 صحيحة؟ ىٰ فهل هذه الدعو

 :الجواب

ت قولـه بآيـة ثبِـعيها أن يُ مـن يـدَّ  دليـل، وعـلىٰ  بلا أيّ  ىٰ ا دعونهَّ أ: لاً أوَّ 

 .أو رواية

ــاً  ــ نَّ أ: ثاني ــدي  الــذي يعــترض عــلىٰ  د أنَّ القــرآن يؤكّ  الإمــام المه

ــ ــافرون والمش ــط الك ــم فق ــالىٰ ركونـه ــال تع ُ : ، ق
َ

ــو�  رسَُ
َ

ــل رسَْ
َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه

هُــد
ْ
ٰ  ىٰ باِ�

َ َ
ــرَهُ � هِ

ْ
ــق� ِ�ُظ َ ــ ودَِيــنِ ا�ْ

ْ
مُش

ْ
ــرِهَ ا�

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَ�

� ُ
ــنِ � ي  ـا��

َ
ون

ُ
 �رِ�

                                                             

 .١١ ح /٤٥باب  /٤٨٢ :لصدوقلكمال الدين  )١(

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(
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ــة( ــالىٰ و ،)٣٣: التوب ــال تع ــة أُ  ق ــرفي آي ــورَ االلهِ  :ىٰ خ
ُ
ا ن

ُ
ــؤ  ِ�ُطْفِ

َ
ون

ُ
ــد يرُِ�

 
َ
�فِرُون

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورهِِ وَ�

ُ
واهِهِمْ وَااللهُ مُتِم� ن

ْ
ف
َ
 ).٨: الصفّ ( �بأِ

 .والعلماء هم أهل التوحيد

ة خـرج منهـا سـتَّ الكوفـة، فيُ  ويسـير إلىٰ « :بروايـة البعض اسـتدلَّ : ثالثاً 

القـرآن، فقهـاء في الـدين، قـد اء ين في السـلاح، قـرّ من البترية، شـاكّ  عشر ألفاً 

يـا بـن : هـم يقولـونهـم النفـاق، وكلّ روا ثيـابهم، وعمَّ قرحوا جباههم، وشـمَّ 

ظهـر النجـف  فيضـع السـيف فـيهم عـلىٰ . فاطمة، ارجع لا حاجـة لنـا فيـك

العشـاء، فيقـتلهم أسرع مـن جـزر جـزور، فـلا  ر إلىٰ ـعشية الاثنين من العصـ

 .)١(»حديفوت منهم رجل، ولا يصاب من أصحابه أ

ــ ــولكنَّ ــة( ي أنَّ ـه نس ــة) البتري ــن الزيدي ــم م ــيعة  ،ه ــن الش ــوا م وليس

 .الاثني عشرية

 !فتي بغير علم من العلماءه يقتل من يُ إنَّ : والبعض قال: رابعاً 

عي كـاذب ما هـو مـدَّ فتـي بغـير علـم هـو لـيس عالمـاً، وإنَّـولكن من يُ 

 .ومنافق

ــ وبعــد هــذا، فكيــف يقــتلهم وهــو : خامســاً  ة مــن نصــبهم حجَّ

ـ« :الناس بقولـه علىٰ   ،رواة حـديثنا ا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلىٰ وأمَّ

 .)٢(»ة االله عليهمتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ فإنهَّ 

ــذين مــدحهم الإمــام الهــادي  ــدّ  وهــم ال ــوم بمــدح عظــيم ج اً ي

مــن العلــماء الــداعين إليــه،  بعــد غيبــة قــائمكم  ىٰ لــولا مــن يبقــ«: قــال

ين عـن دينـه بحجـج االله، والمنقـذين لضـعفاء عبـاد االله ين عليه، والـذابّ والدالّ 
                                                             

 ).٤٣٥/٣٩(ح / ٤٥٦و ٤٥٥ :لطبري الشيعيلمامة دلائل الإ )١(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: لصدوقلكمال الدين  )٢(



؟) ١١١(  ٢١٥ ........................................................  هل للمهدي قرآن خاصٌّ

  ارتـدَّ لمـا بقـي أحـد إلاَّ  ،من شـباك إبلـيس ومردتـه، ومـن فخـاخ النواصـب

ــمسِــهم الــذين يُ عــن ديــن االله، ولكــنَّ  ضــعفاء الشــيعة كــما  ة قلــوبكون أزمَّ

 .)١(»ولئك هم الأفضلون عند االله أُ  ،انهاك صاحب السفينة سكّ مسِ يُ 

)١١١( 

  ؟ ي آن صّ

أتبـاع مـذهب أهـل البيـت  ع عـلىٰ شـنِّ يحاول البعض من المخـالفين أن يُ 

  َّاً يختلــف عــن قــرآن المســلمين، وبــذلك عنــد مهــديهم قرآنــاً خاصّــ بـأن

 .عيحاولون النيل من التشيّ 

 ؟!ر من واقعفهل لهذا الأم

الـذي كـان  -  جلس عليٌّ  الرفيق الأعلىٰ  إلىٰ   بعدما ارتحل النبيُّ 

 جمع القرآن في مصحف عـلىٰ  ىٰ في بيته حتَّ  -أعلم الناس بالقرآن  من النبيِّ  بنصٍّ 

  كان عليٌّ لاَّ إ ة أشهر من وفاة الرسول الأكرم ترتيب النزول، ولم يمض ستَّ 

  ٰ٢(...بعير قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس على(. 

هم رفضـوا أن المسـجد وعرضـه علـيهم، ولكـنَّ   أكمله خـرج بـه إلىٰ فلماَّ 

ولـدي ر يظهِـ ىٰ لـن تـروه حتَّـ«: وقـال ،يلتزموه، فأخفـاه عـنهم الإمـام 

 .)٣(»آخر الزمان

 :يصتانولهذا المصحف خصّ 

 ،اقـرأ :لـهترتيـب النـزول، فكـان أوَّ  بـاً عـلىٰ كـان مرتَّ : ولىٰ يصة الأُ الخصّ 

                                                             

 .٢٦٠: ٢الاحتجاج للطبرسي  )١(

مةالقرآن في الإسلام  )٢(  .عن المصحف للسجستاني ،١٣٥و ١٣٤ :الطباطبائي للعلاَّ

 .٤٥٩شرح ص : ٢نور البراهين للسيِّد نعمة االله الجزائري  )٣(
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ي آخـر المكّـ وهكـذا إلىٰ  ،التكـوير ثـمّ  ،تتبَّـ ثـمّ  ،لمِّ المزَّ  ثمّ  ،نون ثمّ  ،رثِّ المدَّ  ثمّ 

 .)١(...تقان عن ابن فارسوالمدني، نقله في الإ

الموجــود  وهــو بهــذا يختلــف عــن المصــحف الموجــود بــين أيــدينا، لأنَّ 

 .حسب النزول كما هو واضح ب لا علىٰ عندنا اليوم مرتَّ 

لتعوّد  ،ه سيكون صعباً فإنَّ  رجه الإمام المهدي ه عندما يخُ ولذا روي أنَّ 

 .خرجه المهدي تأليف غير التأليف الذي سيُ  الناس علىٰ 

ــ ــد روي أنَّ ــ«ه فق ــائم آل محمّ ــام ق ــاطيط  د إذا ق ــن ضرب فس لم

ــيُ  ــا مــا أنــزل االله  م النــاس القــرآن عــلىٰ علِّ مــن  يكــون عــلىٰ ، فأصــعب م

 .)٢(»ه يخالف فيه التأليفحفظه اليوم، لأنَّ 

التفسـير الصـحيح الـذي أخـذه أمـير  ه يحتوي عـلىٰ أنَّ : يصة الثانيةالخصّ 

مع  كتبه أمير المؤمنين ، عن جبرئيل  عن رسول االله  المؤمنين 

 .ه كتب التفسير كحاشية للمصحف الشريف أو ما يشبه الحاشيةالآيات، أي كأنَّ 

، كـما أعلم النـاس بـالقرآن الكـريم هـو أمـير المـؤمنين  وذلك لأنَّ 

ــة ــن واثل ــامر ب ــن ع ــال ،روي ع ــؤمنين : ق ــير الم ــا أم ــلىٰ  خطبن ــبر  ع من

 ه، ثـمّ نبيِّـ عـلىٰ  عليه، وذكر االله بـما هـو أهلـه، وصـلىّٰ  ىٰ فحمد االله وأثن ،الكوفة

مـن كتـاب االله ن آيـة عـاالله لا تسـألوني ا النـاس سـلوني سـلوني، فـوَ أيهّ « :قال

ثتكم عنهـا بـما نزلـت، بليـل أو بنهـار؟ أو في مقـام أو في مسـير؟ أو في  حدَّ إلاَّ 

ــت ــيمن نزل ــل؟ وف ــهل أم في جب ــه : س ــي ب ــا عن ــافق؟ وم ــؤمن أم في من أفي م

 .)٣(»...ثكم أحد حديثيدِّ ة أم عامة؟ ولئن فقدتموني لا يحُ أخاصَّ 

                                                             

مةتفسير الميزان  )١(  .١٢٦: ١٢الطباطبائي  للعلاَّ

 .٣٨٦: ٢الإرشاد للمفيد  )٢(

ــوار  )٣( ــار الأن ــلبح ــديث / ١٩٠: ٣٦ي ـلمجلس ــل الح ــن ١٩٢ذي ــعود لاب ــعد الس ــن س ، ع

 .١٠٩و ١٠٨: طاووس



 ٢١٧ .....................................  ستنتهي تسويلات النفس الأمّارة بالسوء؟هل ) ١١٢(

)١١٢( 

ّا ت ا  ء؟ رة  

 .ق العدلفي زمن الظهور سيتحقَّ 

ارة بالسـوء وجميـع مـدافع الـنفس الأمّـ القضـاء عـلىٰ  ولكن هل سـيتمُّ 

 الخطأ؟

 :ة جهاتالأمر من عدَّ  علينا أن ننظر إلىٰ 

 الإمــام المهــدي  ريفة أنَّ ـفمــن جهــة تــذكر بعــض الروايــات الشــ

 .في الكوفةسيقتل الشيطان 

سـألت : إسـحاق بـن عـماّر، قـال فقد ورد عن وهـب بـن جميـع مـولىٰ 

ظِرِْ� إِ�ٰ  :عـن قـول إبلـيس أبا عبد االله 
ْ
ن
َ
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َ
 ف

�
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ْ
ـتِ ا�

ْ
وَق

ْ
 - ٣٦: الحجـر[ �يـَوْمِ ا�

يـا وهـب، أتحسـب «: يـوم هـو؟ قـال جُعلت فـداك، أيُّ : قال له وهب ،]٣٨

أنَّه يوم يبعـث االله فيـه النـاس؟ إنَّ االله أنظـره إلى يـوم يُبعَـث فيـه قائمنـا، فـإذا 

بعث االله قائمنا كـان في مسـجد الكوفـة، وجـاء إبلـيس حتَّـى يجثـو بـين يديـه 

رب ـهــذا اليــوم، فيأخــذ بناصــيته فيضــيــا ويلــه مــن : ركبتيــه، فيقــول عــلىٰ 

 .)١(»عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم

ــ ــن جه ــات أنَّ وم ــذكر الرواي ــة ت ــام  ة ثاني ــل  الإم ــيقوم بعم س

ـ ،رينـمحاكم لمحاسبة المقصِّ  رين كبنـي ـكـما يظهـر مـن محاسـبته لـبعض المقصِّ
                                                             

القتــل الحقيقــي، ويمكــن  ىٰ طبعــاً يمكــن أن يكــون بمعنــ. ١٤ح / ٢٤٢: ٢تفســير العيّــاشي  )١(

كهـا إبلـيس في داخـل الإنسـان، فينتفـي الحـافز لاتِّ  بـاع أن يكون بمعنى قتل الجـذور التـي يحُرِّ

ــه ــ. خطوات ــا يُفسِّ ــذا م ــا ـوه ــاً إلىٰ ر لن ــاني عموم ــع الإنس ــول المجتم ــن  وص ــة م ــة عالي مرحل

 .بادة والإخلاص في العمل الله تعالىٰ الع
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ــيبة ــ)١(ش ــر أنَّ ــان يظه ــذي ك ــائن ال ــل الخ ــرَّ ، وكالرج ــن المق ــام ه م بين للإم

)٢(. 

ــ ــا أن لا ننس ــة علين ــة ثالث ــن جه ــانية  أنَّ  ىٰ وم ــنفس الإنس ــل ال في داخ

 .النظر عن وجود الشيطان هات سلبية بغضِّ توجّ 

 :وبالتالي يمكن القول

ـ إنَّ  يــده  ة للمجتمـع الـذي سيضـع الإمـام المهـدي الصـبغة العامَّ

ــلىٰ  ــود  ع ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ــلاح، ولك ــلاح والف ــي الص ــه ه رأس

 .في داخل نفوس البعضهات سلبية توجّ 

)١١٣( 

ُ ن؟ا آ    

ــد مــن المفــردات المتعلّ رغــم الاتِّ  ــقــة بمهــدي أُ فــاق في العدي ــمَّ د ة محمّ

  َّــهنــاك عــدَّ   أنَّ ة، إلاَّ بــين المــذاهب الإســلامي ق ة فــروق بينهــا فــيما يتعلَّ

 .بالمهدي 

 دَ الــذي وُلِــ ومنهـا الخــلاف في كونـه هــو ابـن الإمــام العسـكري 

 .د في آخر الزمانولَ ه رجل يُ ، أو أنَّ )هـ٢٥٥(سنة 

 .د في آخر الزمانولَ ه يُ أنَّ  ىٰ عادَّ  - معظمهم الأقلّ  علىٰ  - ةوالعامَّ 

 :مور، نذكر منها التالية أُ عدَّ  ىٰ هذه الدعو ويردُّ 

ــلىٰ : لاً أوَّ  ــل ع ــدهم دلي ــيس عن ــه ل ــدم ولادت ــلىٰ  ،ع ــ أو ع ــه يُ أنَّ د في ولَ

 .المستقبل

                                                             

 .١ح  /١٦٤اب ب /٢٢٩: ١لصدوق لعلل الشرائع  )١(

 .٣٣و ٣٢ح / ١٣ باب/ ٢٤٦و ٢٤٥ :لنعمانيل الغيبة )٢(



ين ويُعطي هنيئاً ) ١١٤(  ٢١٩ .........................................................  يقضي الدَّ

ــا يؤيّــوممَّــ: ثانيــاً  الروايــات الــواردة  د قبــل زمــن ظهــوره، أنَّ ولَــه يُ د أنَّ

ولا توجـد ولا  ،)يظهـر في آخـر الزمـان( :جـاءت بلفـظ حول المهـدي 

تتناسـب مـع كونـه ) يظهـر( نَّ أومـن الواضـح  ،)دولَـيُ ( :رواية واحدة بلفـظ

 .مر الذي يلازم كونه مولوداً قبلاً غائباً قبلاً، الأ

المهـدي هـو  هـذا فضـلاً عـن اعـتراف الكثـير مـن علمائهـم بـأنَّ : ثالثاً 

 :، أمثالابن الإمام العسكري 

 :ابن حجر الهيثمي - ١

 ولم يخلــف غــير ولـــده أبي( :)الصــواعق المحرقـــة(في  حيــث قــال

وعمره عند وفـاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن آتـاه االله فيهـا  ،ةد الحجَّ القاسم محمّ 

 .)١()القائم المنتظر ىٰ سمّ ويُ  ،الحكمة

 :كانابن خلّ  - ٢

أبـو ( :ما نصّه) وفيات الأعيان(من  قال في ترجمة الإمام العسكري 

الرضا بن جعفـر الصـادق بـن  ىٰ بن موس د بن عليِّ بن محمّ  د الحسن بن عليِّ محمّ 

، أحـد Óبـن أبي طالـب  زين العابدين بن الحسين بن عليّ  بن عليّ د الباقر محمّ 

 ،ردابـة، وهو والد المنتظر صاحب الساعتقاد الإماميَّ  ر علىٰ ـة الاثني عشالأئمَّ 

 .)٢(.)..ف أيضاً بهذه النسبةعرَ يُ  ف بالعسكري، وأبوه عليٌّ عرَ ويُ 

)١١٤( 

ا ُو    

 :مضاجع أكثر الناس اليوم أمران يقضُّ 

                                                             

 .٢٠٨: الصواعق المحرقة )١(

 .١٦٩الرقم / ٩٤: ٢ وفيات الأعيان )٢(
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ـــلىٰ : لالأوَّ  ـــول ع ـــة في الحص ـــن  الرغب ـــلاً ع ـــاة فض ـــات الحي كمالي

 .)أي امتلاك المال(أساسياتها، والتي يمكن اختصارها برغبة التموّل 

ــالفــرد والأُ  النــاتج مــن الــديون المتراكمــة عــلىٰ  الهــمُّ : الثــاني ة، ذلــك مَّ

 .الذي ينخر العظم ويذيب اللحم الهمُّ 

بـل وجرائمهـا تنشـأ عـن أحـد  ،وكثير من مشـاكل الحيـاة وصـعوبتها

 .هذين الأمرين

ــ ومــن أهــمّ  هــذين  القضــاء عــلىٰ  ه ســيتمُّ ملامــح الدولــة المهدويــة، أنَّ

الهمّين بصورة لم يسبق لهـا نظـير، فـلا حاجـة للـمال لكثرتـه ولقناعـة النـاس، 

 .قضاء تلك الديون الإمام سيتولىّٰ  ولا ديون لأنَّ 

 :ذلك الروايات التالية علىٰ  يدلُّ ا وممَّ 

ــ :ولىٰ الروايــة الأُ  يــا مــولاي، مــن : ل للإمــام الصــادق قــال المفضَّ

ــال  ــف يكــون؟ ق ــداده كي ــه ولأض ــن لإخوان ــه دي ــن شــيعتكم وعلي مــات م

 ألاَ : أن ينــادي في جميــع العــالم ل مــا يبتــدئ المهــدي أوَّ «: الصــادق 

يـرد الثومـة والخردلــة،  ىٰ مـن لـه عنــد أحـد مـن شــيعتنا ديـن فليـذكره، حتَّــ

ــ ــذهب والفضَّ ــن ال ــرة م ــاطير المقنط ــن القن ــلا ع ــلاكفض ــه فيوفّ  ،ة والأم ي

 .)١(»اهإيّ 

ـ عـن حمـران بـن أعـين، عـن أبي جعفـر  :الرواية الثانيـة : ه قـالأنَّ

ــأنَّ « ــمّ ك ــه، ث ــص بدم ــاً يفح ــزال متخضخض ــذا لا ي ــدينكم ه ــردّ  ني ب ه لا ي

عطــيكم في الســنة عطــاءين، ويــرزقكم ا أهــل البيــت، فيُ  رجــل منّــعلـيكم إلاَّ 

 .)٢(»...في الشهر رزقين
                                                             

 .٣٤: ٥٣ لمجلسيلبحار الأنوار  )١(

 .٣٠ح / ١٣باب / ٢٤٥ :لنعمانيلالغيبة  )٢(



ين ويُعطي هنيئاً ) ١١٤(  ٢٢١ .........................................................  يقضي الدَّ

: قـال رســول االله : عــن أبي سـعيد الخـدري، قــال: الروايـة الثالثـة

ــأُ « ـــبشِّ ــدي، يُبعَ ــلىٰ مَّ ث في أُ ركم بالمه ــي ع ــاس وزلازل،  ت ــن الن ــتلاف م اخ

ــلِ كــما مُ  وعــدلاً  فيملــؤ الأرض قســطاً  ــه ســاكن  ، يــرضىٰ وجــوراً  ت ظلــماً ئَ ب

ــالســماء، يُ  ة بــين بالســويَّ «: ومــا الصــحاح؟ قــال: قلنــا، »م المــال صــحاحاً قسِّ

 يـأمر مناديـاً  ىٰ حتَّـ ،، ويسـعهم عدلـهىٰ د غنـة محمّـمَّ االله قلوب أُ  الناس، فيملأ

 رجــل فــلا يقــوم مــن النــاس إلاَّ «: قــال، »اجــة؟مــن لــه في مــال ح :فينــادي

ــه: فيقــول ــا، فيقــول ل ــت الســادن : أن ــي الخــازن -ائ ــه ،- )١(يعن  إنَّ : فقــل ل

إذا  ىٰ حتَّـ ،-يعنـي خـذ  -حـث اُ : المهدي يأمرك أن تعطيني مـالاً، فيقـول لـه

ـكنـت أجشـع أُ : جعله في حجره وأبرزه نـدم، فيقـول عجـز أوَ  د نفسـاً ة محمّـمَّ

ا لا نأخـذ إنّـ: فـلا يقبـل منـه، فيقـال لـه ،هفـيردّ «: قـال ،»؟ي مـا وسـعهمعنّ 

 .)٢(»أعطيناه شيئاً 

*   *   * 

                                                             

 .هكذا في المصدر )١(

 .٤٦٥ح / ٣٢٣و ٣٢٢ :بن طاووسلاالملاحم والفتن  )٢(





 

 

 

 

   

ــ ــان أنَّ ــة الإنس ــن طبيع ــين أُ م ــوازن ب ــلباً، فيُ ه ي ــاً وس ــوره، إيجاب ــدِّ م م ق

 .يدفعه نحو ذلكه لذاته حبَّ  ، لأنَّ الأضرّ  علىٰ  ، والضارّ المهمّ  علىٰ  الأهمّ 

 ىٰ رع جـرـوهذا أمر فطـري، ويحكـم بـه العقـل مـن دون مـانع، والشـ

 .العقلاء في ذلك ىٰ مجر

ــمــن القضــايا الإســلاميَّ  مــؤمن يعتقــد بــأنَّ  كــلَّ  نَّ أ ولا شــكَّ  ة ة المهمَّ

ــيَّ  ــي قض ــر ه ــدي المنتظ ــام المه ــض ة الإم ــن بع ــر م ــذي يظه ــل ال ، ب

 .الإطلاق ة علىٰ القضايا الإسلاميَّ  ا من أهمّ الروايات الشريفة أنهَّ 

قـال رسـول االله : قلـت لأبي عبـد االله : قال ،عن الحارث بن المغيرة

 :»جاهلية : ، قلت»نعم«: ؟ قال»من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية

 .)١(»جاهلية كفر ونفاق وضلال«: جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال

 .مع أنفسنال وهنا، دعونا نقف وقفة تأمّ 

ــا عــلىٰ  ــو عملن ــدعوة إلىٰ ـنشــ مــاذا يحصــل ل ــدي  ر ال  الإمــام المه

 ؟!يومين فقط من أوقاتنا، أي بمعدل نصف ساعة كلّ %) ١(بنسبة 

 . الكثير من الناس في نظرتهم حول الإمام المهدي ما سيتغيرَّ ربَّ 

ــ ــيتحقَّ ما ستتَّ ربَّ ــالي س ــين، وبالت ــرين الحقيقي ــة المنتظ ــع رقع ــبب س ق س

 .من أسباب تعجيل الظهور مهمّ 
                                                             

ة الهدىٰ / ٣٧٧: ١لكليني لالكافي  )١(  .٣ح .../ باب من مات وليس له إمام من أئمَّ
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 . وجه العالم الإسلاميما سيتغيرَّ ربَّ 

 ؟!ا عمل بهذه النسبةولكن، كم منّ 

هم لا نين، لكــنَّ مــن النــاس وإن كــانوا مــؤمنين ومتــديّ  كثــيراً  أعتقــد أنَّ 

ــيَّ  ــذه القض ــون له ــول ة إلاَّ يعط ــودهم، وفض ــول جه ــاتهم، وفض ــول أوق  فض

 .أموالهم، وفضول تفكيرهم

 ه إلىٰ ـبِّ نـه ونُ نا نحاول أن ننتبـل من شأن المؤمنين، ولكنَّ قلِّ أن نُ  نا لا نريدإنَّ 

 .ة الإمام المهدي ، قضيَّ ىٰ تنا العظمقضيَّ  تقصيرنا في حقِّ  ىٰ مد

فقـط %) ١(ا في هـذه الأوراق هـو محاولـة لمـليء هـذه الــ وما كـان منـّ

 .ة، والمأمول أن تزيد النسبة أكثرمن أوقاتنا في هذه القضيَّ 

 .ومنه التوفيق ،وعليه التكلان ،المستعانواالله 

*   *   * 



 

 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم

 .هـ١٣٨٦/ دار النعمان/ محمّد باقر الخرسان قيقتح/ الطبرسي: الاحتجاج

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص

/ سـة آل البيـتمؤسَّ / مـط بعثـت/ الشـيخ الطـوسي: اختيار معرفة الرجـال

 .قم/ هـ١٤٠٤

أحمد الفـرج / م٢٠١٤حزيران  /الثالث) الرصد(ة ملحق مجلَّ  :أدعياء المهدوية

 .االله

/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / سة آل البيتمؤسَّ  قيقتح/ الشيخ المفيد: الإرشاد

 .بيروت

 .عاشور د عليّ السيِّ  قيقتح/ اليزدي الحائري الشيخ عليّ : إلزام الناصب

سـة مؤسَّ / هـ١٤١٧/ ١ ط/ قسم الدراسات قيقتح/ الشيخ الصدوق: الأمالي

 .البعثة

/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤/ ١ط / سة البعثةمؤسَّ  قيقتح/ الشيخ الطوسي :الأمالي

 .قم

ــد :الأمــالي ــيخ المفي ــقتح/ الش ــتادوليالأُ  قي ــبر  عــليّ و س ــالأك  /٢ ط/ اريغفّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

 .قم/ مدرسة الإمام الهادي/ هـ١٤٠٤/ ١ ط/ ابن بابويه :الإمامة والتبصرة

حة ٢ط / مة المجلسيالعلاَّ : بحار الأنوار / سة الوفـاءمؤسَّ / هـ١٤٠٣/ المصحَّ

 .بيروت
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دار إحيـاء / هــ١٤٠٨/ ١ط / شـيري عـليّ  قيقتح/ ابن كثير: البداية والنهاية

 .بيروت/ التراث العربي

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ محمّد بن الحسن الصفّار :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس

 .بيروت/ دار صادر/ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي

/ دار الفكـر/ هــ١٤١٥/ شـيري ت عـليّ / ابن عسـاكر :تاريخ مدينة دمشق

 .بيروت

/ مـط أمـير/ هـ١٤٠٧/ ١ط / شرف الدين الحسيني :الظاهرة تأويل الآيات

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي

/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / اريأكبر الغفّ  عليّ  قيقتح/ ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ ـه١٤١٠/ ١ط / المباركفوري: تحفة الأحوذي

/ دار المعرفـة/ هــ١٤١٢/ يوسف المرعشلي قيقتح/ ابن كثير :تفسير ابن كثير

 .بيروت

مكتــب الإعــلام / هـــ١٤١٨/ ١ ط/ الفــيض الكاشــاني :ىٰ التفســير الأصــف

 .الإسلامي

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل

 .٣ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير

المكتبـة العلميـة / تيهاشـم الرسـولي المحـلاّ  قيـقتح/ اشيالعيّ : اشيالعيّ تفسير 

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

ــ قيــقتح/ يبــن إبــراهيم القمّــ عــليّ  :يتفســير القمّــ / ٣ط / ب الجزائــريطيّ

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤



 ٢٢٧ .........................................................................  المصادر والمراجع

 ١ ط/  الإمــام العســكري المنســوب إلىٰ  : تفســير الإمــام العســكري

قة  .قم/ مدرسة الإمام المهدي/ هـ١٤٠٩/ محقَّ

/ سين في الحوزة العلميةمنشورات جماعة المدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسير الميزان

 .قم

/ ١ط / محمّـد الكـاظم قيقتح/ فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي

/ سة طبع ونشر التابعة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلاميمؤسَّ / هـ١٤١٠

 .طهران

/ هــ١٤١٥/ ١ط / لجنـة مـن العلـماء قيـقتح/ الطـبرسي: تفسير مجمع البيان

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

 .قم/ تحقيق مدرسة الإمام المهدي/ لإسكافيا محمّد بن همّام :التمحيص

مـط / ش١٣٧١/ ١ط/ جـواد القيّـومي قيقتح/ ابن طاووس :سبوعجمال الأُ 

 .سة الآفاقمؤسَّ / أختر شمال

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة محقَّ  ١ ط/ قطب الدين الراونـدي :والجرائحالخرائج 

 .قم/ سة الإمام المهديمؤسَّ 

جماعـة / هــ١٤٠٣/ اريأكـبر الغفّـ عـليّ  قيـقتح/ الشيخ الصدوق: الخصال

 .قم/ سينالمدرِّ 

دار / هـ١٣٨٣/ يـآصف فيض قيقتح/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام

 .القاهرة/ المعارف

 .قم/ سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٣/ ١ ط)/ الشيعي(الطبري : مامةدلائل الإ

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٦/ ٥ ط/ النجاشي :رجال النجاشي

منشورات / محمّد مهدي الخرسان قيقتح/ ال النيسابوريالفتّ  :روضة الواعظين

 .قم/ الشريف الرضي
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ريف ـالشـمنشـورات / مـط أمـير/ هــ١٣٦٣/ ابن طـاووس: سعد السعود

 .قم/ الرضي

/ دار الفكـر/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة

 .بيروت

ــنن أبي داود ــتاني: س ــعث السجس ــن الأش ــقتح/ اب ــام قي ــد اللحّ / ١ ط/ محمّ

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٠

/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط/ عبد الوهّاب عبد اللطيف قيقتح/ الترمذي: سنن الترمذي

 .بيروت/ ردار الفك

مركز النشـر مكتب / ش١٣٦٢/ ١ط / ابن ميثم البحراني :شرح نهج البلاغة

 .قم/ إيران/ الإعلام الإسلامي

دار / هــ١٤٠٧/ ٤ ط/ أحمد عبد الغفور العطّار قيقتح/ الجوهري :الصحاح 

 .بيروت/ العلم للملايين

/ سـة الرسـالةمؤسَّ / م١٩٩٧/ ١ ط/ ابن حجـر الهيتمـي :الصواعق المحرقة

 .بيروت

 .انتشارات نصائح/ المقدسي ىٰ يوسف بن يحي :عقد الدرر

/ هــ١٣٨٥/ محمّد صادق بحر العلوم قيقتح/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها

 .سة دار الهجرةمؤسَّ / هـ١٤٠٩/ ٢ ط/ الخليل الفراهيدي :العين

ــا ــار الرض ــون أخب ــيخ الصــدوق : عي ــقتح/ الش ــي قي ــين الأعلم / حس

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

/ ١ ط/ حسين البيرجندي قيقتح/ الليثي الواسطي عليّ : م والمواعظكَ عيون الحِ 

 .دار الحديث
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/ ١ ط/ أحمـد ناصـح عبـد االله الطهـراني، عـليّ  قيقتح/ الشيخ الطوسي: الغيبة

 .قم/ ةميَّ سة المعارف الإسلامؤسَّ / مط بهمن/ هـ١٤١١

أنوار / مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ فارس حسّون كريم قيقتح/ النعماني :الغيبة

 .ىٰ الهد

منشـورات محمّـد عـلي / هــ١٤١٨/ ١ط / زكريـا الأنصـاري :ابفتح الوهّ 

 .دار الكتب العلمية/ بيضون

/ دار الفكـر/ هــ١٤١٤/ سـهيل زكـار قيقتح/ اد المروزينعيم بن حمّ : الفتن

 .بيروت

تحقيق السيِّد تحسـين آل شـبيب / لسيِّد عبد الكريم بن طاووسا :الغريفرحة 

 .مركز الغدير للدراسات الإسلاميَّة/ مط محمّد/ هـ١٤١٩/ ١ط / الموسوي

/ المـؤتمر العـالمي للإمـام الرضـا/ هـ١٤٠٦/ ١ ط/ بن بابويه عليّ  :فقه الرضا

 .مشهد

مةا :القرآن في الإسلام  .السيِّد أحمد الحسينيتعريب / الطباطبائي لعلاَّ

/ ١ط/ غـلام رضـا عرفانيـان قيقتح/ قطب الدين الراوندي :قصص الأنبياء

 .الهادي/ هـ١٤١٨

مـط / ش١٣٦٣/ ٥ ط/ اريأكـبر الغفّـ عـليّ  قيقتح/ الشيخ الكليني :الكافي

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / حيدري

مـط / هــ١٤١٧/ ١ ط/ جواد القيّـومي قيقتح/ ابن قولويه :كامل الزيارات

 .سة نشر الثقافةمؤسَّ / سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

 .بيروت/ دار الصادر/ هـ١٣٨٦/ ابن الأثير :الكامل في التاريخ

/ الخــوئي عبـد اللطيــف الكـوهكمري قيــقتح/ يالخــزّاز القمّـ :كفايـة الأثـر

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام/ هـ١٤٠١
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سـة مؤسَّ / هـ١٤٠٥/ اريلغفّ أكبر ا عليّ  قيقتح/ الشيخ الصدوق :كمال الدين

 .قم/ النشر الإسلامي

/ سة الرسالةمؤسَّ / هـ١٤٠٩/ بكري حياني قيقتح/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل

 .بيروت

 .قم/ نشر أدب الحوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: لسان العرب

 .قم/ مط العلمية/ هـ١٣٩٦/ ٢ط / السيِّد الخوئي :مباني تكملة المنهاج

 .بيروت/ دار المعرفة/ هـ١٤٠٦/ السرخسي :المبسوط

تحقيق الدكتور أحمد / عليّ بن محمّد العلوي العمري :المجدي في أنساب الطالبيين

مكتبــة / مــط ســيِّد الشــهداء / هـــ١٤٠٩/ ١ط / المهــدوي الــدامغاني

 .قم/ المرعشي

 .بيروت/ دار الفكر/ النووي :المجموع

دار / هــ١٣٧٠/ ثجـلال الـدين الحسـيني المحـدِّ  قيقتح/ البرقي :المحاسن

 .طهران/ ةالكتب الإسلاميَّ 

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ ط/ الحسن بن سليمان الحليّ : مختصر بصائر الدرجات

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية

/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ ط/ محمّد باقر الأبطحي قيقتح/ الشيخ المفيد :المزار

 .بيروت

سـة مـط مؤسَّ / هــ١٤١٩/ ١ ط/ جواد القيوّمي قيقتح/ ن المشهدياب: المزار

 .قم/ نشر القيوّم/ النشر الإسلامي

قـة ١ ط/ المـيرزا النـوري :مستدرك الوسائل سـة آل مؤسَّ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/البيت

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد



 ٢٣١ .........................................................................  المصادر والمراجع

دار / هــ١٤١٨/ ١ ط/ ت مهـدي هوشـمند/ الطبرسي عليّ  :مشكاة الأنوار

 .الحديث

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسَّ / هــ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجِّ 

 .بيروت

سة مؤسَّ / هـ١٣٧٩/ اريأكبر الغفّ  عليّ  قيقتح/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار

 .قم/ النشر الإسلامي

سة مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ ط/ الكوراني عليّ :  معجم أحاديث الإمام المهدي

 .قم/ ةالمعارف الإسلاميَّ 

ريف ـمنشـورات الشـ/ هــ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطـبرسي :مكارم الأخلاق

 .قم/ الرضي

/ ١ ط/ عاشـور عـليّ  قيـقتح/ مـيرزا محمّـد تقـي الأصـفهاني :مكيال المكارم

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٢١

/ سـة صـاحب الأمـرمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ١ ط/ ابن طاووس :الملاحم والفتن

 .أصفهان

 .بيروت/ دار المعرفة/ الشهرستاني :الملل والنحل

/ ٢ ط/ اريأكـبر الغفّـ عـليّ  قيـقتح/ الشيخ الصـدوق :ره الفقيهـمن لا يحض

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

/ لجنـة مـن أسـاتذة النجـف قيـقتح/ ابن شـهر آشـوب :مناقب آل أبي طالب

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦

دار / هــ١٣٨٢/ ١ ط/ محمّد البجـاوي عليّ  قيقتح/ الذهبي: ميزان الاعتدال

 .بيروت/ المعرفة

/ ٤ ط/ محمود محمّـد الطنـاحيو طاهر أحمد الزاوي قيقتح/ ابن الأثير: النهاية

 .قم/ سة إسماعيليانمؤسَّ / ش١٣٦٤



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ٢٣٢

/ ١ط / ضبط نصّـه الـدكتور صـبحي صـالح/ الشريف الرضي: نهج البلاغة

 .بيروت/ هـ١٣٨٧

/ ١ط / تحقيـق السـيِّد مهـدي الرجـائي/ نعمـة االله الجزائـري :نور البراهـين

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٧  .قم/ مؤسَّ

 .بيروت/ سة البلاغمؤسَّ / هـ١٤١١/ ٤ ط/ الخصيبي: ىٰ الهداية الكبر

/ سة آل البيتمؤسَّ / مط مهر/ هـ١٤١٤/ ٢ ط/ الحرّ العاملي :وسائل الشيعة

 .قم

 .بيروت/ دار الثقافة/ إحسان عبّاس قيقتح/ كانابن خلّ : وفيات الأعيان

*   *   * 



 

 

 

 

ا  

مة المركز  ٣  ...............................................................  مقدَّ

 ٥  ....................................................................  الإهداء

مة المؤلِّ   ٧  .............................................................. فمقدَّ

 ١١  ...........................................................  ..الانتظار )١(

 ١٢  .......................  ؟وكم تذكره؟ ومتىٰ  ما هي حالتك مع إمامك؟ )٢(

 ١٣  ...........................................................  ؟..ماذا لو )٣(

 ١٤  ........  ؟أن يسألك إيّاه الإمام المهدي  لسؤال الذي تخشىٰ ما هو ا )٤(

 ١٦  ......................................  الناس؟ كيف نُحببّ المهدي إلىٰ  )٥(

 ١٨  .........................  ؟هل يجوز إهداء الأعمال للإمام المهدي  )٦(

 ٢٠  ...................................................  ؟!هل مات الإمام )٧(

 ٢٢  .............................................  ماذا بايعت إمامك؟ علىٰ  )٨(

 ٢٤  ..................  ينتظرنا أم نحن ننتظره؟ هل هو  ؟ينتظر مَنْ  مَنْ  )٩(

 ٢٥  ....................................................  لعدل.. إصلاح )١٠(

 ٢٧  .....................................................  إعداد متواصل )١١(

 ٢٩  .........................................  الأحداث الجارية والظهور )١٢(

 ٣١  ..............  مهدوية؟كيف تجعل من عائلتك عائلة  ..تربية مهدوية )١٣(

 ٣٢  .....................................................  شبابٌ مهدوي )١٤(

 ٣٥  ............................................  الوقت والمنتظرِ المهدوي )١٥(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ٢٣٤

 ٣٦  ....................................................  ظَّف مهدويمو )١٦(

 ٣٨  .....................................................  طبيب مهدوي )١٧(

 ٤٠  ....................................................  نساء مهدويات )١٨(

 ٤٢  ..............................  المرأة في دورها التمهيدي؟هل تختلف  )١٩(

 ٤٤  ..................................................  المرأة زمن الظهور )٢٠(

 ٤٥  ........................  ما هو مصير المنتظرِ الذي مات قبل الظهور؟ )٢١(

 ٤٨  ....................................................  نراه ولا نعرفه؟ )٢٢(

 ٥٠  ............................................  هل الهدف رؤية الإمام؟ )٢٣(

 ٥١  .......................................................شروط اللقاء )٢٤(

 ٥٣  .........................................  ؟!هل الغيبة تعني الانقطاع )٢٥(

 ٥٥  ......................................  كيف تقتدي بإمامك الغائب؟ )٢٦(

وهــل يمكنــك  ؟!قلــب إمامـك كيـف يمكنــك أن تُـدخِل الحــزن عـلىٰ  )٢٧(

 ٥٧  ..................................................................إفراحه؟

 ٥٩  ..........................................  ؟لماذا اعتزََلنا المهديُّ  )٢٨(

ة ومهدي الشيعة؟ )٢٩(  ٦٠  .........................  ما الفرق بين مهدي العامَّ

 ٦١  ......................  ؟من ولد الإمام الحسن  هل المهدي  )٣٠(

ولم يكن مـن  من أولاد الإمام الحسين  لإمام المهدي لماذا كان ا )٣١(

 ٦٣  ...............................................  ؟أولاد الإمام الحسن 

 ٦٦  ..............................  هل المهدوية عند الشيعة فكرة يهودية؟ )٣٢(

 ٦٨  ......................  بحكم آل داود؟ لماذا يحكم الإمام المهدي  )٣٣(

 ٧٠  ...................................  ؟!لماذا لا يظهر وقد امتلأت ظلماً  )٣٤(

ة النبيّ الأكرم  ظار الفرجلماذا كان انت )٣٥(  ٧١  ..........  ؟أفضل أعمال أُمَّ



 ٢٣٥ ...............................................................................  الفهرست

 ٧٣  ...............................................  ولا تستبدل بي غيري )٣٦(

 ٧٥  ..............................................  اسم صريح في القرآن )٣٧(

 ٧٦  ......................................  الإمام المهدي وحديث الثقلين )٣٨(

 ٧٨  ....................................................  الجسم إسرائيلي )٣٩(

 ٧٩  .....................................................  السهلةمسجد  )٤٠(

 ٨٥  ...........................................  الفرق بين السفير والفقيه )٤١(

 ٨٧  ........................................  ؟ثمّ كبرىٰ  لماذا غيبة صغرىٰ  )٤٢(

 ٨٨  .................................  والكبرىٰ  الفرق بين الغيبة الصغرىٰ  )٤٣(

 ٨٩  ........................................  ؟بدأت الغيبة الصغرىٰ  متىٰ  )٤٤(

 ٩٠  .........................  القواسم المشتركة بين الأنبياء والمهدي  )٤٥(

 ٩١  ......................................................  ..!إمام صبي )٤٦(

ة واحدة )٤٧(  ٩٣  ......  للروايات الشريفة العامِّ  الجوِّ تأمّلات مستوحاة من ، أُمَّ

 ٩٥  ........................................  انتظار العلامات أم الإمام؟ )٤٨(

د )٤٩(  ٩٧  .......................................................  إهمال متعمَّ

 ٩٩  ..........................................  بركات وجوده رغم غيبته )٥٠(

 ١٠١.......................................  من تجلّيات الإحاطة العلمية )٥١(

 ١٠٢.........................................  تتويج الإمام المهدي  )٥٢(

 ١٠٤......................................  !تعجيل الظهور بنشر الفساد )٥٣(

 ١٠٥....................................................  جاهلية جهلاء )٥٤(

 ١٠٧...........................................  عرفة الإمامجزاء عدم م )٥٥(

 ١٠٩..................................................  حرب عالمية ثالثة )٥٦(

 ١١٠....................................................  خلاصة المعرفة )٥٧(
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 ١١١.....................................................  سَكَنُ الملائكة )٥٨(

 ١١٣............................................  لماذا المهدي دون غيره؟ )٥٩(

 ١١٥............................................  له أُسوة بالزهراء  )٦٠(

 ١١٦......................................................  ما هو الجفر؟ )٦١(

 ١١٩................................. ؟ما هي قومية الإمام المهدي  )٦٢(

 ١٢١..........................................................  ماء معين )٦٣(

 ١٢٣..............................  طبقات أصحاب الإمام المهدي  )٦٤(

 ١٢٥................................  بلدان أصحاب الإمام المهدي  )٦٥(

 ١٢٦......................................  كيف سيجتمع إليه أصحابه؟ )٦٦(

 ١٢٨.........................................  أصحابه ميثاق المهدي علىٰ  )٦٧(

 ١٢٩...........................................................  الأبدال )٦٨(

 ١٣٣...........................................................  الحسني )٦٩(

 ١٣٥.........................................................  الخراساني )٧٠(

 ١٣٦....................................في القضيَّة المهدويَّة الخضر  )٧١(

 ١٣٨..........................................  بين الخليل والمهدي  )٧٢(

 ١٤٠..................................  د أسماء أُمِّ الإمام المهدي تعدّ  )٧٣(

 ١٤٠......................................................  دابَّة الأرض )٧٤(

 ١٤٣..................................................  شعيب بن صالح )٧٥(

 ١٤٤.................................................  هم المهديّون؟ نْ مَ  )٧٦(

 ١٤٧......................................................... الكيسانية )٧٧(

 ١٤٨........................................................  الشلمغاني )٧٨(

 ١٥٠........................................................ الشيصباني )٧٩(



 ٢٣٧ ...............................................................................  الفهرست

 ١٥٢..................................................  هو السفّاح؟ نْ مَ  )٨٠(

 ١٥٤....................................................  هو القائم؟ نْ مَ  )٨١(

 ١٥٦..................................................  هو المنصور؟ نْ مَ  )٨٢(

 ١٥٨............................................................المنتصر )٨٣(

 ١٥٩.................................................  الإمام داعية سلام )٨٤(

 ١٦٢.........................................................  ..!المنتقم )٨٥(

ل مَن يرجع )٨٦(  ١٦٥.....................................................أوَّ

 ١٦٦.................................................  ؟!أين يعيش الآن )٨٧(

 ١٧٠.........................................  إذا ظهر؟ صورة يُرىٰ  بأيِّ  )٨٨(

 ١٧٢......................................................  خروجه بغتة )٨٩(

 ١٧٤...............................................  راية رسول االله  )٩٠(

 ١٧٥...................................................  صيحة إعجازية )٩١(

 ١٧٧.....................................................  معجزة إثبات )٩٢(

 ١٨٠................................................  ظهور أم ظهوران؟ )٩٣(

 ١٨١..............................................  عاصمة المهدي  )٩٤(

 ١٨٤...............................  ؟كيف سيموت الإمام المهدي  )٩٥(

 ١٨٥.................................  بعد موته؟ أين يُدفَن المهدي  )٩٦(

 ١٨٧.............................................  ؟كيف سيحكم بالحقِّ  )٩٧(

 ١٨٨.........................................  م عليه إذا ظهر؟كيف نُسلِّ  )٩٨(

وبــين فجائيــة  كيــف يــتمُّ التوفيــق بــين علاميــة العلامــات ووضــوحها )٩٩(

 ١٩٠................................................................  الظهور؟

 ١٩٢.....................................  اه السفياني؟ما هو موقفنا اتجِّ  )١٠٠(



 ضفاف الانتظار علىٰ    ....................................................................  ٢٣٨

 ١٩٣..........  ؟الذي سيظهر به الإمام المهدي  ما هو نوع السلاح )١٠١(

 ١٩٦............  ؟في زمن ظهور الإمام المهدي  ما هو دور الفقهاء )١٠٢(

 ليرُجِـع الشـيعة إلىٰ  ما هي الخطوات التي خطاها الإمـام المهـدي  )١٠٣(

 ٢٠٠......................................................  الفقهاء زمن غيبته؟

 ٢٠٢................................................  ما هو الأصعب؟ )١٠٤(

ة الدولة المهدوية )١٠٥(  ٢٠٤..............................................  مدَّ

 ٢٠٦................................................ ممَّن يطلب الثأر؟ )١٠٦(

 ٢٠٩.................؟الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي  مَنْ  )١٠٧(

 ٢١٠........................................  موقع المعجزة من الظهور )١٠٨(

 ٢١٢.............................  هل ذنوبنا هي سبب تأخير الظهور؟ )١٠٩(

 ٢١٣.......................................  ؟!هل سيقتل علماء الشيعة )١١٠(

 ٢١٥.......................................؟هل للمهدي قرآن خاصٌّ  )١١١(

 ٢١٧...................  هل ستنتهي تسويلات النفس الأمّارة بالسوء؟ )١١٢(

 ٢١٨........................................  هل يُولَد في آخر الزمان؟ )١١٣(

 ٢١٩........................................  ين ويُعطي هنيئاً يقضي الدَّ  )١١٤(

 ٢٢٣............................................................  ختامه مسك

 ٢٢٥........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٣٣...............................................................  الفهرست

*   *   * 




